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رجال كثر يعارضون فكرة قيادة امرأة للتاكسي
خدمة سيارات أجرة «للنساء فقط» تحظى بقبول الايرانيات

■ طهــران ـ رويتــرز: مشــهد امرأة تقود ســيارة 
أجــرة غير شــائع فــي شــوارع العاصمــة الايرانية 
طهران، ومع ذلك تأسســت شــركة ســيارات أجرة 
للنســاء فقط فــي عــام 2006 وبلغ عدد الســائقات 
اللائي يعملن على ســياراتها في أنحاء مدن طهران 

وأصفهان ومشهد وقم بايران 500.
وتجــوب ســيارات الأجرة خضــراء اللــون التي 
عليها كلمات «تاكسي النساء» الشوارع في طريقها 

لالتقاط راكبات نساء فقط في كل زاوية بالمدينة.
وقالت ايرانية تدعى معصومة عزيزي (32 عاما) 
تتعامل بشكل منتظم مع سيارات الأجرة المخصصة 
للنســاء لتلفزيــون رويتــرز، ان هــذه خدمــة مفيدة 
للطرفــين الســائقة والراكبــة. وأضافــت معصومة 
«أستخدم خدمة سيارة الأجرة هذه لأنها متاحة في 
أي وقت نهارا أو ليلا. فاذا كنت في حاجة لســيارة 
أتصل بالمقر يرســلون لي ســيارة أجرة. من منظور 

الســلامة أو الأمــن في المجتمع فأنا لا أشــعر براحة 
حقيقة مع (السائقين) الرجال».

وتربح ســائقة سيارة الأجرة ســمية رؤوف (27 
عاما) نحو 800 دولار شــهريا من عملها في بلد يقدر 

فيه متوسط دخل المعلم بنحو 300 دولار شهريا.
وتقول ســمية انهــا تحظى بدعم زوجهــا الكامل 
لهــا فــي اختيارها لهــذه المهنة وان كانــت تعرضت 
لانتقادات من عائلة زوجها حــين قررت اختيار هذا 
العمل في ايران المحافظة. وأوضحت ســمية رؤوف 
لرويترز ذلــك قائلة «زوجي هو من أشــار علي بهذا 
العمــل. فقد كنــت بالفعــل ارغب فــي العمل وحين 
حدثته في الأمر شــجعني. عائلتي لا ترى مشكلات 
في هذا العمل لكن هناك مشــكلات مع عائلة زوجي. 
فهــم لا يرغبــون فــي أن أمــارس هذه المهنــة. وعلى 
الرغم من ذلك فبمســاندة زوجي وأصدقاء حصلت 
على مساعدة كبيرة للقيام بهذا العمل. لا يزال رجال 

كثيرون في مجتمعنا يرفضون قيام نســاء بمهنهم. 
ففي النهاية هذا عمل رجولي».

وتعتبر ســمية نفســها من بين النســاء القليلات 
المحظوظات، حيث انها تتلقى مساعدة زوجها الذي 
يقوم بواجباتها المنزلية خلال فترة بعدها عن المنزل 
أثناء العمل لمدة تسع ساعات يوميا. وقالت «زوجي 
يســاعدني حقيقة في هذا المجال. فحين لا أكون في 
منطقــة قريبة من المنــزل أو ليس لدي وقــت للقيام 
بواجباتــي المنزليــة أو الاهتمام بولدي يســاعدني 
على القيام بذلك». وحرصت مديرة شــركة سيارات 
الأجرة المخصصة للنساء على عقد توضيح الفروق 
بــين ايران ودول أخــرى في المنطقة لا يســمح فيها 

للنساء بقيادة السيارات.
وعلــى الرغم مــن كلمات طاهــرة فــان كثيرا من 
الرجال الايرانيين لا يزالــون يعارضون فكرة قيادة 
النســاء لســيارات أجرة. فقد أكد مصلح ســيارات 

(ميكانيكــي) يدعــى أصغــر كلبانــي (24 عاما) ان 
البيت هو مكان المرأة.

وقــال كلباني لتلفزيون رويترز «الاهتمام بالبيت 
والأطفال هو أول عمل مختار للمرأة. لا أظن ان هناك 
ما هــو أفضل مــن ذلــك. اذا رغبت المرأة فــي قيادة 
الســيارات قــد تحدث مشــكلات. قد يعــود زوجها 
للبيت ويرغب في كوب شاي أو غداء..». وكرر نفس 
الكلام تقريبا ســائق ســيارة أجرة يدعــى جهانكير 
جنتــي (47 عاما) قائلا « هذه لا يمكن اعتبارها مهنة 
(للنســاء). لأن هناك أشــياء معينة لــن تكون المرأة 
التــي تجلــس خلف مقود الســيارة - ســواء كانت 
خاصــة أو أجــرة - قــادرة على القيام بهــا. وأعني 
بقادرة هنا ما الذي ستفعله اذا ثقبت احدى عجلات 
الســيارة؟ يقينا ســتحتاج الى رجل لمســاعدتها في 
اســتبدال العجلة. قيادة المرأة لســيارة أجرة لم تعد 

مستساغة بعد في مجتمعنا».

مظاهرات باوروبا لمطالبة اسبانيا بتسليم «صديق مبارك»
مصر: احالة حسين سالم ويوسف والي 

وعاطف عبيد الى محكمة الجنايات
بتهمة اهدار مائتي مليون جنيه 

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
حـددت محكمـة اسـتئناف القاهـرة، جلسـة 16 
تشـرين الاول (أكتوبر) كأولى جلسات المحاكمة فى 
قضيـة جزيـرة البياضية أمـام الدائـرة 15 جنايات 

الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش.
هيئـة  رئيـس  إدريـس  أحمـد  المستشـار  وكان 
التحقيق بوزارة العدل والمنتدب للتحقيق في فسـاد 
وزارة الزراعة، قرر إحالة يوسف والى وزير الزراعة 
الأسـبق، وعاطف عبــيـد رئيس الوزراء الأسـبق، 
ورجل الاعمال الهارب حسـين سـالم، إلى الجنايات 
علـى ذمـة القضــــيـة المتهمـين فيهـا، بالموافقــــة 
علـى بيع أرض محمية جزيـرة البــــياضية بمدينة 
الأقصـر بأسـعار لا تتناسـب مـع قيمتهـا الحقيقية، 
المحميـات  بيـع  يحظـر  الـذى  للقانـون  وبالمخالفـة 

الطبيعية.
وقالت التحقيقات إنه تمت مواجهة يوسف والي 
بتقارير خبراء وزارة الزراعة والأموال العامة، التي 
تبـين منها قيام المتهم بالموافقة على بيع محمية أرض 
جزيـرة البياضيـة إلى رجل الأعمال حسـين سـالم، 
ولـم يمانع فـي تقنـين وضعه، بعـد وضع يـده على 
الأرض ووافـق على البيع بنحو 8 ملايين جنيه، رغم 

أن تقدير الأرض كان بـ200 مليون جنيه.
علـى صعيـد متصـل دعـا لتحالـف المصـري فـي 
اوروبـا  فـي  المقيمـين  والعـرب  المصريـين  اوروبـا 
الـى التظاهـر غـدا السـبت السـاعة الواحـدة ظهرا 
امـام سـفارات اسـبانيا في لنـدن وباقـي العواصم 
الاوروبيـة، لمطالبـة مدريـد بتسـليم حسـين سـالم 
باعتبـار انه «الواجهة الاقتصاديـة للرئيس المخلوع 
حسـني مبارك، وشريكه في الاسـتيلاء على ثروات 
مصر وفـي مقدمنها الغـاز بتصديره الى اسـرائيل» 

حسب دعوة وزعها التحالف امس للمظاهرة.

مـن جهة اخـرى قـررت محكمـة جنايـات جنوب 
القاهرة بالتجمع الخامس برئاسـة المستشـار محمد 
الميرغنـي تأجيل النظر في طلب تأييـد قرار التحفظ 
الصادر مـن جهاز الكسـب غير المشـروع على أموال 
زهير جرانة وزير السـياحة الأسبق المحبوس حاليا 
وأفـراد أسـرته لجلسـة 15 تشـرين الاول (اكتوبر) 
المقبـل ومنعهم من التصـرف في ممتلكاتهـم لاتهامه 

بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته .
وجـاء قـرار المستشـار عاصم الجوهري مسـاعد 
وزير العدل للكسـب غير المشـروع بمنع زهير جرانة 
وزوجته وأولاده مـن التصرف في أموالهم العقارية 
والسـائلة والمنقولة والأسهم والسندات في ضوء ما 
كشـفت عنـه التحقيقات من تحقيقه لثـروة طائلة لا 

تتناسب مع حجم الدخل المشروع لجرانة. 

تونس تسجن رئيس وزراء القذافي لمدة 6 أشهر
قوات المعارضة في ليبيا تسيطر على الجنوب
والمدنيون يعانون من وضع انساني «كارثي»

الوطنـي  المجلـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الانتقالـي الليبي امـس الخميس إنه عزز سـيطرته 
علـى بلـدات صحراويـة كانـت من بـين آخـر معاقل 
الزعيم الليبـي المخلوع معمر القذافـي، وأضافوا أنه 

لم يعد أمام القذافي نفسه أماكن يختبئ فيها.
لكـن متحدثـا باسـم الزعيـم الليبي الهـارب قال 
لـ»رويتـرز» إن قـوات مـع الحكومة الجديـدة قتلت 
أكثـر من مئة شـخص عنـد محاولة الاسـتيلاء على 
سرت مسقط رأس القذافي ولكن لم يتسن التأكد من 

صحة ذلك من مصدر مستقل.
جـاء ذلـك فيمـا قـال مصـدر قضائي تونسـي إن 
المحكمـة الإبتدائيـة بمدينـة تـوزر التونسـية (450 
كيلومترا جنوب غرب تونس العاصمة)، قضت امس 
الخميس بسجن البغدادي المحمودي رئيس الوزراء 
الليبي في نظام العقيد معمر القذافي لمدة سـتة أشهر 
نافـذة، بتهمة «إجتياز الحدود خلسـة» مع ثلاثة من 
مرافقيـه. ويحرص المجلس الوطنـي الانتقالي الذي 
يشـكل الحكومـة الفعلية في ليبيا بعد طـرد القذافي 
من العاصمة طرابلس الشـهر الماضـي على أن يظهر 
أنـه يفـرض سـيطرة عسـكرية علـى البـلاد وأنـه 

يستطيع حكم ليبيا بكفاءة.
واتسـم التقدم فـي السـيطرة على بلدتي سـرت 
الدرايـة  عـدم  تعيـق  حيـث  بالبـطء  وليـد  وبنـي 

العسكرية التقدم.
وشـاهد فريـق رويترز رجـلا يفجر رأسـه ويقتل 

زميلا له عندما كان يتعامل مع قذيفة صاروخية.
تأكيـد  مـن  الانتقالـي  المجلـس  يتمكـن  لـم  وإذا 
سـيطرته على البلاد وعلى قواته فإن ذلك قد يشكل 
حرجا للزعماء الغربيين لاسـيما الرئيس الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون اللذيـن قامـرا بتأييـد القيـادة المناهضـة 

للقذافي.

اعلن مسـؤولون في المجلـس الوطنـي الانتقالي 
الليبي سـيطرة قـوات النظام الجديـد «التامة» على 
منطقتي سـبها والجفـرة جنوب ليبيـا، وذلك خلال 

مؤتمر صحافي عقدوه في بنغازي (شرق).
واطلق هؤلاء المسؤولون «نداء استغاثة عاجلا» 
مؤكديـن ان 400 الـف شـخص فـي الجنـوب الليبي 
هـم في وضع انسـاني «كارثـي» وان المنطقة «تعتبر 

منكوبة» وتنقصها كل الخدمات تقريبا. 
وقـال سـليمان خليفـة المتحـدث باسـم المجلـس 
فـي سـبها «الثـوار بصـدد محاولـة اعـادة الحيـاة 
الـى طبيعتها فـي المدينة التـي تعاني ظروفـا بالغة 
الصعوبـة بعـد العمـل التخريبـي الـذي اسـتهدفها 
وخصوصا مطارهـا، غير انه يوجد لدينا مطار بديل 

يبعد عن المدينة 30 كلم» يمكن استخدامه للاغاثة. 
مـن جهتـه اكـد مصطفـى الهونـي عضـو المجلس 
الوطني الانتقالي عن الجفرة «في الساعات الاخيرة 
تم تحرير منطقة الجفرة بالكامل بمدنها الاربع ودان 
وهـون وسـوكنة وزلة وفـرت فلول كتائـب القذافي 

باتجاه الصحراء». 
واضاف «في هون تمت السيطرة على مقر القيادة 
العامة للعمليات العسـكرية لنظام القذافي»، مشيرا 
الـى انـه «كان تم نقل مقر القيادة قبل اسـبوعين الى 
سـوكنة» وانـه «لا يملـك معلومـات عـن الفريق ابو 
بكـر يونس جابر» اهـم القيادات العسـكرية ورفيق 

القذافي منذ 1969. 
مـن جهته اكد علـي قلمة عضو المجلـس الانتقالي 
عـن منطقـة مـرزق (اقصى الجنـوب) سـيطرة ثوار 

الجنوب على الوضع في المنطقة. 
وتوقف طويلا عند الجانب الانساني الذي وصفه 
بـ»الكارثـي» طالبـا تدخـلا عاجـلا «اولا مـن المكتب 
التنفيـذي الليبـي وثانيا من كافة الـدول والمنظمات 

الانسانية الدولية». (تفاصيل ص 6 و7)

مجلس النواب الأردني يطالب الحكومة باستدعاء 
السفير الإسرائيلي للاحتجاج على طرح «الوطن البديل»

■ عمـان ـ يـو بـي آي: طالـب مجلـس النـواب 
السـفير  باسـتدعاء  الحكومـة  الخميـس  الأردنـي 
الإسـرائيلي فـي عمـان دانيـال نيفو لتقديم رسـالة 
احتجـاج على التصريحات الإسـرائيلية التي تدعو 

الى جعل الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين.
وجـاء فـي بيـان للمجلس «ندعـو الحكومـة إلى 
اسـتدعاء السـفير الإسـرائيلي فـي عمـان وإبلاغه 
بأقصى درجات الاسـتياء والاحتجـاج والامتعاض 
الأردنـي بكافـة مسـتوياته تجـاه تلـك التفوهـات 
العدائية المتكررة التي تصدر من مختلف المستويات 

الإسرائيلية».
الإعـلام  وسـائل  «تطالعنـا  البيـان  وأضـاف 
الإسـرائيلية يوما بعد يوم بالعديد من التصريحات 
لمسؤولين وسياسيين وإعلاميين إسرائيليين يدعون 

خلالها إلى جعل الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين».
وأكـد المجلـس رفضه «المطلـق وبكل حزم وشـدة 
لمثـل هذه التخرصـات والتصريحـات المجنونة التي 

من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة من جديد».
وقـال البيـان إن «الأردن والعالـم الحـر لن يقبل 
بأقل من قيام دولة فلسـطينية مستقلة قابلة للحياة 
على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.. 
وعلى أولئك الإسرائيليين والدوائر الداعمة والمؤيدة 

لهـم أن يعـوا ويفهمـوا جيـدا أن الأردن للأردنيـين 
وفلسطين للفلسطينيين».

وشـدد المجلـس فـي بيانـه علـى انه «يجـب عدم 
السـكوت نهائيـا على مثل تلـك التصريحـات» التي 
وصفها بالشـاذة والمجنونة، مؤكـدا أيضا انه «يجب 
أن تكون هنالك إجراءات سياسـية تعمل على إجبار 
إسـرائيل والزمرة الحاكمة فيها على الوقف الفوري 

والنهائي لتلك التصريحات».
وكان عضـو الكنيسـت الإسـرائيلي عـن حـزب 
الاتحـاد الوطني أريه إلداد أدلى مؤخرا بتصريحات 

تقول ان الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين.
وسبق للأردن ان قدم احتجاجات لإسرائيل أكثر 

من مرة على تصريحات إلداد. 
وقـال الملك عبد اللـه الثاني قبل أيـام ان «الوطن 
الأردن  هـي  «الأردن  ان  مضيفـا   ،» وهـم  البديـل 
وفلسـطين هي فلسـطين» وان بلاده لـن تكون وطنا 

بديلا لأحد.

تظاهرات تعم الضفة الغربية وقطاع غزة للتنديد بخطاب الرئيس الامريكي 

نشاط محموم عشية تقديم عباس طلب عضوية فلسطين
استنفار في اسرائيل.. وصحفها تشيد باوباما «سفير تل ابيب»

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

تصل اليوم الجمعة الجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية 
في الأمم المتحدة محطتها الى الأخيرة بتقديمها طلبا لمجلس الأمن 
للحصـول على اعتراف بدولة مسـتقلة على حـدود العام 1967، 
رغم «الفيتـو» الأمريكي. وعلمت «القـدس العربي» ان المبادرات 
التـي قدمـت خـلال السـاعات القليلة الماضيـة ومنها الفرنسـية 
والهادفـة لإطـلاق المفاوضـات لن توقـف تقديم طلـب العضوية 

حيث ستتتم دراستها من قبل القيادة عقب عودتها لرام الله.
وكافح دبلوماسيون غربيون لايجاد صيغة باللحظة الاخيرة 
لتجنـب خلاف وازمة مـع اقتراب موعـد تقديم الطلـب الى الامم 
المتحـدة. ومن المقرر أن يقدم اليوم الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس وعقب إلقائـه خطابا أمـام الجمعية العامـة طلباً لمجلس 
الأمن، يطالبه بالتصويت لصالح منح فلسـطين صفة دولة كاملة 

العضوية في المنظمة الدولية.
حصـول  تأكـد  عـدم  رغـم  الفلسـطيني  الطلـب  وسـيقدم 
الفلسـطينيين علـى موافقة تسـع دول من الأعضـاء في المجلس، 
وكذلـك رغم تأكيـد الولايات المتحـدة أنها ستسـتخدم «الفيتو» 

لإفشال الطلب.
وكشـف القياديـة في حركة فتـح صائب عريقـات أن الرئيس 
عبـاس أبلـغ أوباما رفضـه لأي «منـاورات سياسـية أو تلاعب» 
مـن شـأنه تأجيـل بحث الطلـب الفلسـطيني في مجلـس الأمن، 
مشـدداً علـى رفض تأجيـل الطلـب. وأعلن عن وجـود تطور في 
موقف بعض الدول التي كان يقال إن موقفها سـلبي أو سـتمتنع 
عن التصويـت مثل نيجيريا والغابون، مشـيرا فـي الوقت ذاته 
إلـى اتصالات من جانب العرب والأصدقاء مع البوسـنة من أجل 

ضمان تصويتها لصالح الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن.
واجتمـع الرئيس عباس مـع نظيره الأمريكـي أوباما، غير أن 
اللقاء فشل في جسر الهوة بين مواقف الرجلين، بسبب استمرار 
معارضة الأخير للخطوة الفلسـطينية، حيث أبلغ عباس مجدداً 

نية بلاده استخدام الفيتو.
وكان الرئيس باراك اوباما التقى رئيس كولومبيا امس الاول 
للتأكيد على ان كولومبيا لن تصوت لصالح الدولة الفلسطينية، 
والتقـى بعد ذلك برئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
وهـو سـعيد بموقـف كولومبيـا. ووصفـت صحف عبريـة امس 
اوباما بأنه سـفير اسـرائيل بالامم المتحـدة. وقالت الصحف ان 
اوبامـا اطلـع الوفـد الاسـرائيلي على كلمتـه قبل القائهـا بالامم 

المتحدة، ونالت استحسان الوفد الاسرائيلي.
وندد الفلسطينيون خلال تظاهرات نظموها بالضفة الغربية 
وغـزة الخميـس بخطاب الرئيـس الأمريكي أمـام الجمعية الأمم 
المتحدة الخميس والـذي جدد فيه معارضة بلاده لطلب عضوية 

لدولة فلسطين بالأمم المتحدة. 
الـى ذلك قـررت الشـرطة الإسـرائيلية رفع حالـة التأهب في 
صفوفهـا اعتبارا مـن الجمعة تحسـبا لوقوع تظاهـرات وأعمال 

مخلة بالنظام في ظل التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة. 
وذكرت الإذاعة الإسـرائيلية الخميس أن الشـرطة ستنتشـر 
بقـوات معززة في محيط الحرم القدسـي الشـريف وفي الأحياء 
الشـرقية من القدس وعلى امتداد خط التمـاس والمعابر على أن 

تنتهي حالة التأهب صباح السبت وفقا للتطورات ميدانيا. 
(تفاصيل ص 4 و5)

امريكا ودول أوروبية تغادر أثناء كلمة أحمدي نجاد بالأمم المتحدة

دمشق ـ «القدس العربي» 
من كامل صقر:

علمت «القدس العربي» أن القيادة السـورية ارسـلت 
مسـاء الثلاثـاء وفداً يضم شـخصيتين مـن أعضاء لجنة 
الحـوار الوطنـي التـي شـكلها الرئيـس السـوري وهما 
البرلمانـي حنـين نمـر رئيس الحـزب الشـيوعي والخبير 
الاقتصـادي منيـر الحمـش ليلتقي بالمنسـق العـام لهيئة 
التنسـيق الوطنـي لقـوى المعارضة حسـن عبـد العظيم 
بهدف إقناع الهيئة بالمشـاركة في الجولة الثانية المرتقبة 

من الحوار الوطني.
وفي بعض التفاصيل فإن موفدي السـلطة أبلغوا عبد 
العظيم أن السـلطة وبعد اطلاعها علـى بيان الهيئة الذي 
صـدر فـي ختـام مؤتمرهـا الأخير الـذي عقدته فـي ريف 
دمشـق مرتاحة وتُثني علـى ما تضمنه البيـان من لاءات 
ثـلاث (لا للتدخـل الخارجـي ولا للطائفيـة ولا لتسـلح 

الانتفاضة الشـعبية)، فيما أبدى الوفد تحفظاً على بعض 
العبارات القاسـية الـواردة في ذات البيان وأن السـلطة 
تعتبـر أن هذه اللاءات يمكن أن تصـب في صالح إمكانية 
الحوار مـع المعارضة الداخلية، وأنها (السـلطة) مرتاحة 
إلـى مسـألة أن المعارضـة لا تقبـل الاسـتقواء بالخـارج 
ولا تقبـل بالفوضى. حسـن عبـد العظيم قال لــ «القدس 
العربي» انه أبلغ نمر والحمش أنه في الوثيقة السياسية 
التأسيسـية لهيئة التنسـيق لقـوى المعارضـة ثمة ثماني 
نقـاط تهيئ المناخ للحوار الوطنـي وأن الهيئة لا يمكن أن 

تشترك في هذا الحوار ما لم تتوفر تلك النقاط.
 وقـال «ونحـن متمسـكون بموقفنا وما زلنـا نعتقد أن 
السـلطة ليس لديها إلا الحلول الأمنية وقلنا لهم (للوفد) 
السـلطة لا تعتـرف حتـى الآن بالأزمة الوطنيـة ومصرّة 
على الحديث عن مسـألة المؤامـرة الخارجية والعصابات 
المسـلحة فقـط، وبالتالـي فالسـلطة مـن خـلال حلولهـا 
الأمنيـة هـي التـي تزيـد العنـف وتدفـع النـاس للغضب 

والقلق ولتصعيد المطالب».

وأضـاف «أي حـوار وطني يجب أن يكـون حوارا على 
الانتقال إلى نظام وطني ديمقراطي، وأنه يجب ألا يقتصر 
علـى المعارضـة الممثلـة بأحـزاب وشـخصيات سياسـية 
ووطنيـة بـل أن يشـترك فيه ممثلـون عـن الاحتجاجات 

الشعبية من الشباب».
وميدانيـا دعـا ناشـطون ديمقراطيـون الـى التظاهر 
الجمعـة مـن اجـل توحيـد المعارضة ضـد الرئيس بشـار 
الاسـد بينما تحدثـت وكالـة الانبـاء الرسـمية الخميس 
عـن مقتل سـتة مـن رجال قـوى الامن في «كمـين» جنوب 
سـورية، فيما أفاد نشطاء سـوريون الخميس بأن قوات 
الأمن السـورية قتلـت أربعة مدنيين علـى الأقل في مدينة 

حمص. 
وقالـت لجـان التنسـيقيات المحلية إن القتلى سـقطوا 
خـلال عمليات قمـع أمنية جديـدة في حمـص التي كانت 
مركزا  للمظاهـرات المناهضـة لحكومة الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد . ولم يصدر تأكيد مسـتقل أو رسـمي بشأن 

وقوع قتلى.    (تفاصيل ص 5)

■ الأمم المتحدة ـ رويترز: غادر دبلوماسيون من الولايات المتحدة ودول أوروبية 
قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة امس الخميس عندما بدأ الرئيس الإيراني محمود 

أحمدي نجاد يلقي كلمته. 
وغادر الوفد الأمريكي عندما أشار أحمدي نجاد الى هجمات 11 أيلول (سبتمبر)  
2001 على نيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية باعتبارها «ذريعة» للهجمات الأمريكية 

على العراق وأفغانستان. وتبعت وفود دول أخرى الوفد الأمريكي بعد قليل.
وغادرت وفود الولايات المتحدة وفرنسا وعدة دول أوروبية أخرى قاعة اجتماع 
الجمعية العامة بعد 15 دقيقة من الانتقاد الشــديد الذي وجهه أحمدي نجاد للدول 

التي قال إنها استعبدت الأفارقة وتهيمن على مجلس الأمن الدولي. 
وقال الرئيس الإيراني «الإجابات واضحة... قالوا إنهم يملكون قوة لا منازع لها، 

وأصروا على فرض أنماط حياتهم على الآخرين». 
واضاف نجاد  «القوى المتغطرســة تهدد أي أحد يشكك في المحرقة وهجمات 11 

ايلول (سبتمبر) بالعقوبات والعمل العسكري».

ثــم نهضت وفود دول الاتحــاد الاوروبي بدورها، في اتفاق مشــترك تعبيرا عن 
احتجاجها عندما وجه الرئيس الايراني انتقاداته الى الاوروبيين.

وقالت البعثة الفرنســية في الامم المتحدة «هذا موقف منســق للاتحاد الاوروبي 
عندمــا اخــذ الرئيــس الايراني علــى الاوروبيين (دعمهــم الصهيونية) واشــار الى 

المحرقة»، ووصفت الخطاب بأنه «غير مقبول».
الــى ذلك رفض البيت الأبيض هجوم نجاد على السياســة الأمريكية واتهم إيران 
بســوء معاملة شــعبها. وقال الرئيس الايراني في خطابه «اذا كانت بلدان اوروبية 
ما زالت تســتخدم المحرقة بعد ســتة عقود ذريعة لدفع تعويضات الى الصهاينة، الا 
يتعين على القوى الاســتعمارية والتي شــجعت على تجــارة الرقيق دفع تعويضات 

الى الدول المتضررة؟».
ودان الرئيــس الايرانــي دور الولايــات المتحدة فــي الحروب وفــي الأزمة المالية 
العالميــة، وطلــب مــن القــوى الغربية الاساســية دفــع تعويضات لضحايــا تجارة 

الرقيق.

دعوة جديدة للتظاهر في جمعة «وحدة المعارضة» ومقتل 4 مدنيين و6 من القوات السورية
المعارضة السورية تشترط مشاركة ممثلين عن الاحتجاجات الشعبية في الحوار

 

رئيس بوليفيا ايفو موراليس يرفع علم فلسطين اثناء القاء خطابه في الامم المتحدةالرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يهاجم امريكا في كلمته امس

حسين سالم

المخابرات السورية تنتحل صفة
قناة الجزيرة لاعتقال معارض بارز 

■ دمشــق ـ د ب أ: علــم المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنســان أن دورية تابعة للمخابــرات الجوية في مدينة 
حمص اعتقلت امس الخميس المعارض الســوري البارز 
محمــد صالح اثر كمين نصبته له قرب مســجد بلال بعد 
تلقيــه اتصالا هاتفيا من شــخص ادعى انه صحافي من 

قناة الجزيرة القطرية ويود مقابلته. 
وقال المرصد إنه وبمجرد وصوله (محمد صالح) إلى 
المكان المتفق عليه اعتقل وعندمــا حاول مقاومة اعتقاله 
اعتدت عليه بالضرب ووضعته في سيارة واقتادته إلى 

جهة مجهولة. 
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■ طهـران ـ وكالات: جـرى امـس الخميس، 
إسـتعراض عسـكري في طهـران شـاركت فيه 

طائرات ومعدات عسكرية إيرانية الصنع.
وقالت وكالة «مهر» للأنباء إنه تزامناً مع بدء 
أسـبوع «الدفاع المقدس» جري اليوم قرب مرقد 
الإمـام الخمينـي فـي إحـدى ضواحـي طهران، 
قطعـات  بهـا  قامـت  عسـكرية  إسـتعراضات 

منتخبة من شتى وحدات القوات المسلحة.
خـلال  جـرى  أنـه  الوكالـة  وأوضحـت 
الإسـتعراض عرض أسـلحة ومعدات عسكرية 
تم تصنيعهـا فـي إيران خـلال السـنة الماضية، 
دون  مـن  وطائـرات  مقاتلـة  طائـرات  شـملت 
طيـار وصواريـخ مختلفـة ومدرعـات وأجهزة 

إلكترونية وغيرها.
وتوعد رئيـس هيئـة الأركان العامة للقوات 
المسـلحة الإيرانيـة اللـواء سـيد حسـن فيروز 
أبـادي، بالـرد «بقـوة» علـى التهديـدات التـي 

توجّه الى بلاده .
للانبـاء  الإيرانيـة  «مهـر»  وكالـة  ونسـبت 
امـي الخميـس، الـى فيـروز أبادي قولـه خلال 
مراسم الإستعراض العسكري الذي أقيم اليوم 
بمناسـبة أسـبوع (الدفاع المقـدّس) إن «قواتنا 
المسلحة سـترد وبقوة على كل التهديدات التي 

تواجه الجمهورية الإسلامية».
وأضـاف «لقـد أثبتـت قواتنـا المسـلحة مـن 
الجيـش والحرس الثـوري والبسـيج، خلال 8 
سـنوات من الحرب الظالمة التي شنّها (الرئيس 
ضـد  (حسـين)  صـدام  السـابق)  العراقـي 
الجمهورية الإسـلامية، أنها لـم ولن تتوانى في 
الدفاع عن قيم ومبادئ الجمهورية الإسلامية».

وأشار الى أن «من أهم إنجازات مرحلة الدفاع 
المقّدس، ثقافـة الجهاد والتعئبة والصمود التي 
أدّت الى هزيمة الكيان الصهيوني في المنطقة».

يذكر أن أسـبوع «الدفاع المقـدس» هو إحياء 
لذكرى الحـرب الإيرانية العراقية التي إندلعت 
بـين البلديـن فـي سـبتمبر/أيلول عـام 1980، 
وتقوم القوات المسلحة الإيرانية بهذه المناسبة 

بإجراء عروض عسكرية في مختلف محافظات 
البلاد، تتـوج بعرض مركزي عند ضريح الإمام 
الخميني الراحل في ضواحي العاصمة طهران.

الى ذلك اعلـن وزير الدفـاع الإيراني العميد 
احمـد وحيدي امس الخميـس ان ايران تقدمت 
بشـكوى ضد روسيا بسـبب عدم تنفيذها بنود 
اتفاقية بيع المنظومة الدفاعية الصاروخية اس 

.300
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية 
«ارنـا» عن العميد وحيدي قولـه انه «يتم البت 
حاليـا بالدعـوى امام هيئات قضائيـة دولية»، 

لكنه لم يشر بالإسم الى تلك الهيئات.
وقال وحيـدي للصحافيين امس على هامش 
المسـلحة  للقـوات  العسـكري  الإسـتعراض 
الإيرانيـة بطهـران، ان روسـيا «ملزمـة بتنفيذ 
بنـود اتفاقية بيـع منظومة الدفـاع الجوي اس 
300»، مشيرا الى ان «وزارة الدفاع تعمل حاليا 

لإيجاد منظومات دفاع جوي بعيدة المدى». 
وأضاف ان منظومات الدفاع الجوي قصيرة 
ومتوسـطة المدى يتـم صنعها حاليا فـي البلاد 

«حيث حققنا الإكتفاء الذاتي منها». 
من جهـة ثانيـة وصـف وحيـدي «تهديدات 
الأعداء» ضد ايران بأنها «خاوية»، وقال «انهم 
(الاعـداء) يدركون عـدم قدرتهم علـى مواجهة 
ايـران».  وأضاف «اننا نشـهد اليـوم افول قوة 

امريكا والكيان الصهيوني اكثر من ذي قبل». 
لحلـف  الراداريـة  المنظومـة  نشـر  وبشـأن 
الأطلسـي فـي تركيا قـال «اننـا لن نسـمح بأن 
تهدد اي قوة اجنبية مصالحنا وسنتصدى لأي 

تهديد باقتدار». 
وتابـع «يبـدو ان نشـر المنظومـة الراداريـة 
يأتـي بهدف الدفـاع عن الكيـان الصهيوني لأن 
هـذا الكيان الغاصب آيل الى الـزوال.. وامريكا 
اضطـرت للتدخـل مباشـرة للدفـاع عـن هـذا 
الكيـان».  وقـال «ان المنظومـة الرادارية تعتبر 
جزءا مـن المجموعـة الدفاعيـة لحمايـة الكيان 
الصهيونـي»، لكنه لفت الى ان «مشـكلة الكيان 

الصهيونـي لـن تحل من خلال نشـر المنظومات 
هـي  لـه  الرئيسـية  المشـكلة  لأن  الراداريـة.. 
انهيـاره من الداخـل اضافة ونضالات الشـعب 

الفلسطيني ومقاومته». 
ورفـض مـا وصفـه بـ»مزاعـم» امريـكا مـن 
ان نشـر الـدرع الصاروخية بتركيا هـو للدفاع 
عن الـدول الأوروبية متسـائلا «لـو كانت هذه 
المنظومـة للدفـاع عـن اوروبـا.. فمـن أي دولة 

تتعرض الدول الأوروبية للتهديد».

واعتبـر «الذرائـع الامريكيـة غيـر عقلانيـة 
«الاجـراء  أن  الـى  مشـيرا  صحيحـة»،  وغيـر 
الامريكـي يهدف الي تقييد روسـيا وقوة ايران 
في المنطقة لكن هذه المحاولات يائسة ولن تصل 

الي نتيجة». 
لحلـف  الصاروخيـة  الـدرع  نشـر  واعتبـر 
الاطلسي في تركيا بانه «يلحق الضرر بمصادر 
شعوب المنطقة، وان هذا الأمر يؤدي الى ايجاد 
التوتر بين دول المنطقة وان الدول الإستكبارية 

ايضـا تريد من خلال هذا العمل فرض سـيادتها 
على المنطقة».

واشـار الى بعض تهديدات حلف الأطلسـي 
ضد سوريا قائلا «اننا لا نعتبر هذه القضية امرا 
جادا وان حلف الأطلسي يجب ان لا يرتكب مثل 
هذا الخطأ.. يجب ان لا يدخل الحلف في الحرب 
مـع دولة تقع في الجبهة الأمامية لمقارعة الكيان 
الصهيوني.. واننا نعتبر مثل هذه التصريحات 

بإطار الدفاع عن الكيان الصهيوني».

تقدمت بدعوى ضد روسيا لعدم تنفيذها اتفاقية بيعها منظومة صواريخ أس 300 الدفاعية 

ايران: عرض عسكري تشارك فيه طائرات محلية الصنع
وطهران تتوعد بالرد بقوة على أي تهديدات تواجهها

إيران تطلق سراح متنزهين
 أمريكيين اعتقلا بتهمة التجسس

■ طهران ـ واشـنطن ـ د ب ا: أطلقت السـلطات الإيرانية سـراح متنزهين أمريكيين 
اثنين الاربعاء ووصلا إلى سلطنة عمان بعد قضائهما نحو 26 شهرا في سجن إيراني. 
وحظيا شـين بـاور وجوش فاتـال بترحيـب عائلتيهما في عمـان بعد أن أفـرج عنهما 

بكفالة. وسجن الاثنان بتهم تتعلق بالتجسس. 
وأعرب الرجلان عن فرحتهما بإطلاق سراحهما. 

وقال باور «عامين في السـجن هي فترة طويلة للغاية ونبعث برسـالة أمل من أجل 
تحرير السجناء السياسيين الآخرين في الولايات المتحدة وإيران». 

ورحـب الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما بالإفـراج عنهما، مشـيدا بجهـود عائلتي 
الرجلين في السعي وراء الإفراج عنهما. 

وقـال في بيـان «كل الأمريكيين ينضمون إلى أسـرتيهما وأصدقائهمـا في الاحتفال 
بعودتهما إلى الوطن التي طال انتظارها «.  وأضاف « نعرب عن تقديرنا لجلالة سلطان 
عمان قابوس بن سعيد والرئيس العراقي جلال طالباني والحكومة السويسرية ولكل 
شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم الذين عملوا بإصرار خلال العامين الماضيين 
لتأمين الإفراج عن شين وجوش».  وحصل محامي الرجلين مسعود شافعي على موافقة 
قضائية على قبول كفالة قدرها مليون دولار مما ممكن في نهاية الأمر من إطلاق سراح 
باور وفاتال.  وأكد شافعي تقارير أن الكفالة التي دفعت قد نقلت عبر سلطنة عمان لأن 

إيران والولايات المتحدة ليس بينهما علاقات دبلوماسية أو مصرفية. 
واصطحب المحامي الاثنين من سجن إيفين شمالي طهران وسلمهما إلى دبلوماسيين 

من السفارة السويسرية، والتي تمثل المصالح الأمريكية في إيران. 
ونقـل الدبلوماسـيون السويسـريون الشـخصين الأمريكيـين مباشـرة إلـى مطار 

مهرآباد حيث نقلتهما طائرة عمانية خاصة إلى مسقط. 
واحتجز باور وفاتال في تموز/يوليو 2009 إلى جانب مرافقتهما سـارة شـورد بعد 
عبورهـم إلـى إيران من إقليم كردسـتان في العراق.  وأطلق سـراح شـورد في أيلول/
سـبتمبر 2010 لأسـباب صحية وعادت للولايات المتحدة، بينها قضت محكمة بطهران 
في الشـهر الماضي بالسجن لثمانية أعوام على باور وفاتال.  واتخذت القضية منعطفا 
غيـر متوقع بعـد أن قـال الرئيس الإيرانـي محمود أحمدي نجـاد لقناة «إن بي سـي» 

الأمريكية في الأسبوع الماضي إن الرجلين سيتم إطلاق سراحهما. 

اعتقال 5 ضباط أتراك
 بتهمة محاولة الانقلاب عام 2003

■ أنقـرة ـ يو بي اي: ألقت السـلطات التركية امس الخميـس القبض على 5 ضباط 
بينهم 2 برتبة أدميرال للإشـتباه بتورطهم في مؤامـرة هدفت للإطاحة بالحكومة عام 

.2003
وذكـر الموقـع الإلكترونـي لصحيفـة «زمـان» التركية أن السـطات المدعـين العامين 
حققـوا أمـس الأربعاء مـع الأدميرال فكـرت جونز، والأدميرال علي سـادي اونسـال، 
والكولونيل سـنجر باسـات، والكولونيل كوراي ارياسا والرائد جيم جاجلار، وتمت 

إحالتهم للمحكمة حيث أمرت باعتقالهم.
وأصدرت المحكمة 12 الجنائية العليا في اسـطنبول اليـوم قراراها المتعلق باعتقال 
الضبـاط الخمسـة لارتباطهم بمحاولة انقلاب تعرف باسـم «المطرقـة الثقيلة» بعد أن 
تبين أنهم على صلة بوثائق سرية عثر عليها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وتعود 
إلى عام 2003 تشـير إلى سـعيهم لإحـداث تفجيرات بهـدف إرباك الحكومـة وزعزعة 
العلاقـات مع اليونـان لتمهيد الطريق أمام انقلاب عسـكري. وكان القضاء التركي أمر 

بتوقيف نحو 200 ضابط حالي ومتقاعد بتهمة التآمر للإنقلاب.

عربات تحمل صواريخ فتح 110 ايرانية الصنع خلال العرض العسكري

رجال دين سعوديون يرفضون
إقامة معسكر كشفي عالمي

في المملكة بسب «الإختلاط المزري»
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: رفض علماء ديـن سـعوديون إقامة ملتقى كشـفي عالمي 
في المملكة العربية السـعودية، بسـبب «الإختلاط المزري» بين الشـباب والبنات، ولما 
فيـه من «خطـورة بالغة» بسـبب ضمّه عشـرات الآلاف من «أهل الديانـات المختلفة»، 

معتبرين الأمر «خيانة بالغة للأمانة».
وبـرر العلماء، في بيان نشـر على موقع «المسـلم» الإلكتروني، رفضهـم بالقول إن 
الملتقى الكشـفي إشـتمل في دورته التي عقدت في السـويد من 26 تموز (يونيو) حتى 
7 آب (أغسـطس) الماضي وشـارك فيه 400 كشـفي سـعودي، على «الإختلاط المزري» 
بين الشـباب والفتيات، وعلى العري، وأنه خصّـص موقعاً لتوزيع الواقي الذكري لمن 

يرغب بممارسة الجنسية.
وقـال البيـان، الذي وقّع عليه 42 عالم دين سـعودي منهم الشـيخ محمد بن ناصر 
السـحيباني والشـيخ عبد الرحمن بن ناصر البـراك، إنه «مع الخطـورة البالغة على 
أبنائنـا ممـا تقـدم، فأخطر منها أن هـذا الملتقى ضم عشـرات الآلاف من أهـل الديانات 

المختلفة، وكان من أهم أهدافه تحقيق الإندماج بينهم، ومعهم أبناء المسلمين».
وأضـاف أن «إقحـام شـبابنا في مثـل تلك الأجـواء وإشـراكهم في تلك المناسـبات 
تضييـع للمسـؤولية بل خيانة بالغة للأمانة». واعتبر البيـان أن «ترتيب إقامة ملتقى 
كشـفي باسم (مخيم السلام العالمي الثاني) في جامعة الملك عبدالله تشارك فيه وفود 
من نحـو 100 دولة، يعني التمادي في إقحام أبنائنا في هذه الملتقيات، والإصرار على 

كسر الحواجز بين المسلمين وأصحاب الديانات الباطلة».

السعودية تحتفل بذكرى توحيدها الواحدة والثمانين 
■ الريـاض ـ د ب أ: تحتفـل السـعودية الجمعـة بالذكرى الواحـدة والثمانين 
لإعـلان الملك المؤسـس عبدالعزيز بـن عبد الرحمن آل سـعود توحيد السـعودية 
وإطلاق الاسم الحالي عليها، يوم23 أيلول (سبتمبر)1932 بعد جهاد استمر اثنين 
وثلاثـين عامـا. وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية «وا س» فـي تقرير لها 
امـس الخميس أن «أبناء المملكة يسـتعيدون ذكرى توحيد المملكة وهم يعيشـون 

واقعا جديدا خطط له الملك عبد الله بن عبدالعزيز». 
وأضافت الوكالة أن «الدولة السـعودية الأولى.. قامـت بمناصرة الإمام محمد 
بـن سـعود لدعوة الشـيخ محمد بـن عبد الوهـاب الهادفـة للعودة إلى الإسـلام 

الصحيح وتصحيح المعتقدات مما شابها من الشبهات والجهل».

استياء عماني من قرار محكمة بايقاف 
جريدة «الزمن» وسجن رئيس تحريرها 

■ مسـقط ـ د ب ا: أعرب الشـارع العماني امس الخميس عن استيائه الشديد من الحكم 
الـذي أصدرته محكمة مسـقط الابتدائية بإغـلاق جريدة «الزمن» اليومية وسـجن رئيس 
تحريرها والمحرر المسؤول لمدة خمسة أشهر، ورأوا أن الأمر يشكل «انتكاسة حقيقية لحرية 

الرأي والتعبير التي يطالب بها الإعلام العماني». 
وأدان مواطنون عمانيون، بينهم كتاب واعلاميون ومحامون ونشـطاء، في بيان تلقت 
وكالـة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» نسـخة منه «قرار المحكمة بإغلاق الجريدة، وسـجن رئيس 
تحريرها والمحرر المسـئول وموظف بوزارة العدل خمسـة اشـهر نافذة بتهمة اهانة كرامة 

وزير ووكيل وزارة العدل العمانية». 
واعتبـروا أن الحكـم ليس سـوى عقاب للصحيفة «لمـا أقدمت عليه مـن أداء واجبها في 
كشـف تجاوزات وزير العدل ووكيل وزارته».  وقال البيان إن سجن رئيس تحرير الزمن، 
الشـاعر إبراهيم المعمري، ومسـئول التحرير بالصحيفة يوسـف الحـاج، وموظف وزارة 
العـدل الذي نشـرت « الزمن» تظلمه ضـد الوزير والوكيل هو « عهد جديد يدشـنه القضاء 

العماني للتضييق على حرية الرأي والتعبير في البلاد». 
كانـت جريـدة «الزمن» نشـرت فـي أيـار (مايو) الماضـي تظلمـا لموظف بـوزارة العدل 
يدعـى هارون المقيبلي يتهم فيه الوزير ووكيل الوزارة بمسـاومته على مسـتحقاته المالية 
وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة. 
وقـال البيـان: «كنـا ننتظر مـن القضاء العمانـي (المسـتقل) إدانة وزير العـدل ووكيله 
للضرر المادي والمعنوي الذي سـبباه للموظف.. ولتشـويههما سـمعة البلاد بتأكيد فسـاد 
مسـؤوليها.. كمـا كنـا نتوقـع أن ينتصـر هـذا القضـاء الذي وثـق فيـه قائد البـلاد للحق 
والإنصـاف والعـدل. وهو يعرف - أي القضاء - أن من واجب الصحف والصحفيين نشـر 
المعلومـات والآراء في مختلف القضايا التي تهم المصلحة العامة وأن حرية التعبير تشـكل 

حجر الأساس في دولة المؤسسات والعدالة». 

الناتو يؤكد قتل قيادي من طالبان 
سبب سقوط المروحية الامريكية في اب الماضي

■ كابول ـ ا ف ب: اكدت القوة الدولية التابعة لحلف شـمال الاطلسـي في افغانسـتان 
الخميس انها قتلت القيادي في حركة طالبان الذي سبب تحطم المروحية الامريكية في آب/

اغسطس في ولاية ورداك جنوب غرب كابول.
وقـال الحلـف في بيان ان القيـادي المتمرد قاري طاهر قتل في قصـف جوي الثلاثاء في 
وسـط البـلاد.  وكان ركاب المروحيـة ال38 وبينهم ثلاثون جنديا امريكيـا قتلوا في تحطم 

المروحية في اسوأ حادث يشهده التحالف الدولي منذ بداية النزاع قبل عشر سنوات. 
واعلن الجيش الامريكي بعيد سقوط الطائرة انه قتل المتمردين الذين قاموا باسقاطها.  
لكن قاري طاهر كان الرجل الذي اسـتدرج العسكريين الامريكيين عندما اوحى لهم بوجود 
اجتماع لطالبان في الموقع، كما قال مسؤول حكومي افغاني لوكالة فرانس برس طالبا عدم 
كشـف اسـمه.  واعلن الحلف في بيانه اليوم ان قاري طاهر قتل الثلاثاء مه احد رفاقه في 

قصف جوي للاطلسي في منطقة ورداك. 

■ الكويــت ـ رويتــرز: تجمع نحو 
ألفي كويتي الاربعاء في ساحة امام 
البرلمان فــي العاصمة احتجاجا على 

مزاعم وجود فساد في الحكومة.
ونظــم الاحتجــاج بعدمــا ذكــرت 
صحيفــة «القبس» الكويتيــة اليومية 
البنــوك  الشــهر الماضــي أن بعــض 
المحليــة تتعامل فــي إيداعــات مالية 
كبيرة مريبة لبعــض أعضاء البرلمان 

وأفراد عائلاتهم.
وقالت الصحيفة إنها استفســرت 
عــن هذه المبالــغ وإن الإجابــات التي 
تلقتهــا من بعــض المشــرعين لم تكن 
بالفســاد  ربطهــا  ويمكــن  مقنعــة 
ومــن  المحتجــون  وردد  السياســي. 
بينهــم كثيــر مــن النســاء والأطفال 

«الشعب يريد إنهاء الفساد».
تطالــب  هتافــات  آخــرون  وردد 
الشــيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح 

رئيس الوزراء بالتنحي.
وقال خالــد الخالد مــن التحالف 
التوجــه  ذي  الديمقراطــي  الوطنــي 
المظاهرة  فــي  للمحتجــين  الليبرالــي 
المســائية إن الهدف هو منع الرشوة. 
إهانــة  حــدث  مــا  «ان  واضــاف 

للكويتيين».
وتسمح الكويت التي تسيطر على 
نحــو عشــر احتياطيــات النفــط في 
العالــم بقدر مــن الحرية السياســية 
يفــوق مــا تســمح بــه جاراتهــا في 
الخليج مثل السعودية حيث لا يجرؤ 

سوى قليلين على انتقاد الحكومة أو 
أفراد الأسرة الحاكمة.

ولــم تشــهد الكويت وهــي عضو 
في منظمة البلــدان المصدرة للبترول 
(أوبــك) احتجاجات حاشــدة كتلك 
التــي أطاحت بزعماء مســتبدين في 
تونــس ومصر الأمر الــذي يرجع في 
جانب منــه إلى نظام ســخي للمزايا 

الاجتماعية.

أحمــد  المخضــرم  المشــرع  وقــال 
الســعدون مــن كتلة العمل الشــعبي 
إنهــم يســعون إلــى إســقاط ناصــر 
غيــر  البرلمــان  هــذا  وحــل  المحمــد 

المأسوف عليه.
وقــال المشــرع الإســلامي فيصل 
المســلم وهو أيضــا من الكتلــة ذاتها 
إن الهــدف هــو الاســتقالة الفوريــة 
للحكومة ومطالبة الأمير بعزل رئيس 

الــوزراء فــي الحــال. وهــدد بعرقلة 
عمل الســلطات إلــى أن يرحل ناصر 

المحمد.
وقال صنــدوق النقــد الدولي في 
وقــت ســابق هــذا الشــهر إن إطــار 
العمل الكويتي لمكافحة غسل الأموال 
أظهر جوانب ضعــف في الإجراءات 
الوقائية بالنسبة للمؤسسات المالية 

وغياب الإشراف والرقابة.

مظاهرة أمام البرلمان الكويتي ضد «الراشي والمرتشي» 

الإمارات ـ من محمود حبوش:
تتأهـب الإمـارات العربيـة المتحـدة لثانـي انتخابـات على مدى 
تاريخهـا الممتـد 40 عامـا لكـن مسـؤولين ومرشـحين على السـواء 
يجـدون صعوبـة فـي الرد على أسـئلة شـائعة مثـل.. لمـاذا لا يمكن 

للجميع التصويت؟
وفـي تموز (يوليـو) الماضي اختـارت حكومة الإمـارات 129 ألف 
ناخـب لاختيار المرشـحين الذين يتنافسـون على 20 مقعـدا من بين 
40 مقعـدا في المجلس الوطني الاتحادي ويعين حكام الإمارات العدد 
المتبقـي. والمجلـس الاتحـادي هو مجلس استشـاري يمكنـه إصدار 
التوصيات لحكام الإمارات السـبع لكن ليس له سـلطات ملزمة وله 
سلطات برلمانية محدودة. ويمثل هؤلاء الناخبون الذين وقع عليهم 
الاختيـار 12 فـي المئة فقـط من مواطنـي الإمارات والذين سـيدلون 

بأصواتهم يوم السبت المقبل.
وسـألت مـوزة غباش وهي مرشـحة من دبي أنـور قرقاش وزير 
الدولة المسـؤول عن الانتخابات في محاضرة بمدينة العين في وقت 
سابق من الشهر الجاري «لماذا لا يوجد توجه أن الشعب كله ينتخب 
كما في باقي العالم... هناك تساؤلات لماذا اختاروا هذا الاسم وليس 
ذاك؟». وتمثل الانتخابات التي تجرى يوم السبت جزءا من مساعي 
إدخـال التمثيـل النيابـي تدريجيـا وتوعيـة الناخبين والمرشـحين 
بعملـه بطريقة منظمـة. وأثارت العملية حماسـا ملحوظـا وإن كان 

يشوبه قدر من الارتباك.
ويقـول قرقـاش إنه في حـين أن العمليـة ربما تكـون بطيئة فإن 

الامور تسير في الاتجاه الصحيح.
وفـي رد علـى سـؤال موزة غبـاش قال قرقـاش إن حتـى والدته 

مستاءة لأن اسمها ليس مدرجا ضمن الناخبين المختارين.

ولـم تعلن الحكومة كيفية اختيار الناخبـين كما ان عملية اختيار 
المرشحين ليست واضحة.

وأعلـن عـن قائمـة باسـماء الناخبـين لكـن المرشـحين مـا زالوا 
يتسـاءلون عن أفضل طـرق للتواصل مـع الناخبـين الذين يمثلون 

جزءا فقط من السكان.
وفـي ظل هذه التسـاؤلات قال عبد الله محمـد المهيري (31 عاما) 
المرشـح عـن رأس الخيمـة إنـه قـرر أن يطلـق حملته بافتـراض أن 

الجميع يحق له التصويت.
وزع المهيري الذي خدم في القوات المسـلحة الإماراتية لمدة ثماني 
سنوات المنشـورات وعلق الملصقات على أعمدة الإنارة ودفع مقابل 

ظهوره على شاشات التلفزيون في رأس الخيمة.
كمـا نصـب خيمـة مكيفـة الهـواء تكلفتهـا 22 ألـف دولار قبالـة 
أحـد الشـوارع الرئيسـية بالمدينـة لإجـراء محادثـات حـول أهمية 

الانتخابات.
وعبر المهيري الذي يدير الآن شركة السياحة الخاصة به عن أمله 

في ان يتمكن الجميع من التصويت في انتخابات مقبلة.
واختار آخرون طرقا أكثر مباشرة وفقا لحجم الدائرة الانتخابية. 
وبدلا من إنفاق المال على الإعلان اتصلوا بالأسماء المدرجة في قوائم 

الناخبين واتصلوا بهم شخصيا أو خاطبوا زعماء القبائل.
ويسـمح للمرشـحين بإنفاق ما يصل إلى ملياري درهم (544 ألف 
دولار) مـن اموالهم الخاصة او جمع تبرعـات من المجتمعات المحلية 

لتمويل حملاتهم لكن الأموال من جهات أجنبية محظورة تماما.
وعقـدت حكومة الإمـارات ندوات في الأسـابيع القليلـة الماضية 
للمرشحين بخصوص قواعد الحملات الانتخابية في حين أن جمعية 
أهلية واحدة علـى الأقل نظمت دورة تدريبية عن كيفية إدارة حملة 

انتخابية ناجحة.

لكـن كثير من المرشـحين يفتقرون فيما يبدو إلى الفهم الأساسـي 
للسـلطات الدسـتورية للمجلـس الوطنـي الاتحـادي وهـي تقريبا 
منعدمـة. ووعد البعض بإدخال تشـريع جديد حتـى على الرغم من 
أن الوزارات فقط هي المسـموح لها بذلك. ويمكن للمجلس ان يقترح 
فقط تغييـرات على مشـاريع القوانين لكن يظل رئيـس البلاد قادرا 

على رفض أي تغييرات مقترحة.
وقال جمعة المنصوري البالغ من العمر 37 عاما إن أحد المرشـحين 
وعـد بتسـديد ديون البـلاد. واضـاف أن هذا محض كـذب وقال إن 

الحكومة نزعت ملصقاته. 
ووعد عتيبة بن خلف العتيبة وهو محام مرشـح من أبوظبي في 
إعـلان على صدر صفحـات صحيفة «الاتحـاد» بتوفيـر وظيفة لكل 

مواطن.
وقالت ميساء راشـد غدير وهي عضو سابق في المجلس الوطني 
الاتحادي من دبي إن هناك قدرا كبيرا من دغدغة المشاعر في الحملات 
الانتخابية. وأضافت أن الوعود تظهر آمال الناس وتطلعاتهم لكنها 

تكشف في الوقت ذاته الافتقار إلى فهم سلطات المجلس.
وأعلن آخـرون عن أهداف اكثر واقعية. وأطلق سـالم الشـعالي 
وهو مرشـح من دبي حملتـه الانتخابية معلنا عـن اعتزامه الدعوة 

لتوسيع سلطات المجلس الوطني الاتحادي.
ووعد في إعلان بصحيفة «البيان» التي تصدر في دبي بمساعدة 
أعضـاء المجلـس علـى الحصـول علـى الأدوات اللازمة كـي يكونوا 

فعالين في عملية صنع القرار. 
وهنـاك مطالب متزايدة من أعضاء سـابقين فـي المجلس الوطني 
الاتحـادي والمفكريـن بمنـح المجلـس سـلطات حقيقيـة والسـماح 
للجميع بالانتخاب وجعل جميع الأعضاء منتخبين في المجلس الذي 

تأسس عام 1972.

وشـكا الكثير من الأعضاء السـابقين في المجلـس من ان الحكومة 
تتجاهـل توصياتهـم فـي قضايـا أساسـية مثـل التعليـم والرعاية 
الصحية والإسكان. وقال قرقاش لـ»رويترز» إن الانتخابات خطوة 
هامة لانه من الضروري وضع ما تم حتى الآن من إنجازات في سياق 

ما تعتزم الحكومة القيام به.
وسمح لأقل من سبعة آلاف شخص فقط اي أقل من واحد في المئة 
من سـكان الإمارات بـالادلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشـهدها 

الإمارات للمجلس عام 2006 .
ولا يسـاور فتحية الخميري قلقـا فيما يتعلـق باحتمالات فوزها 
من عدمه فـي انتخابات المجلس الوطني الاتحـادي بدولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة التي تجرى يوم السـبت بقـدر رغبتها في حصول 

المرأة على أي مقعد.
وهـذه هـي المـرة الثانية التـي تشـهد فيهـا الإمـارات انتخابات 
المجلـس الوطنـي الاتحادي وهـو يماثل البرلمـان ومسـموح له بأن 
يصـدر التوصيات لرؤسـاء الإمارات السـبع لكنه ليس له سـلطات 
ملزمـة. ويجري التنافس على 20 مقعدا فقط من بين 40 مقعدا ويعين 

حكام الإمارات العدد المتبقي.
وقالـت فتحية لـ»رويترز» في نادي سـيدات دبي إنه امر محتوم 
أن تتوجه نسبة كبيرة من أصوات النساء اللاتي يمثلن ما يصل إلى 
46 في المئة من الناخبين المختارين وعددهم 129 ألفا إلى الرجال فيما 

وصفته بأنه مجتمع ذكوري.
وقالت فتحية وهي سـيدة أعمال في دبي غير محجبة على خلاف 

أغلب نساء الإمارات «نحن ننتظر المفاجآت يوم 24 سبتمبر».
وقالـت إنهـا تأمـل أن يبتعـد جيـل جديد عـن الممارسـة المعتادة 
أصواتهـن  بإعطـاء  النسـاء  العائـلات  أفـراد  إقنـاع  فـي  المتمثلـة 

للمرشحين الرجال.

ولمحت إلى أن الإمارات يمكن ان تدخل نظام الحصص مما سيمنح 
المرأة حدا أدنى من العضوية في المجلس.

وقالت فتحية وهي مدرسة سـابقة وكانت تعمل في قسم العناية 
بالمسـنين فـي وزارة الصحـة «نسـمع النـاس يقولـون إن الرجـال 
قوامون على النسـاء... لكـن املنا أن هذا الجيل أصبح يعي بشـكل 

اكبر من السابق».
ومـن بـين 468 مرشـحا لانتخابـات المجلـس الوطنـي الاتحادي 
هنـاك 85 امرأة لكن حتى الآن فإن أفضل فرصة امام المرأة للانضمام 

للمجلس هي عن طريق التعيين.
وانتخبـت امرأة واحـدة فقط هي أمل القبيسـي مـن أبوظبي في 
المجلس عام 2006 وتم تعيين ثماني نساء. وعلى الرغم من هذا العدد 

المنخفض فإن المرأة تمثل نحو ربع أعضاء المجلس.
وتقول حكومة الإمـارات العربية المتحدة إن تمكين المرأة من اكبر 

اولويات أهدافها السياسية.
وقال أنـور قرقاش وهو زير الدولة المسـؤول عن الانتخابات في 
تصريحات الأسـبوع الماضي «تخطت الإمارات العربية المتحدة منذ 
سـنوات طويلة طروحـات تمكين المرأة من عدمـه.. حيث تمثل المرأة 
العاملة 59 ٪ من إجمالي القوى العاملة في الحكومة و22.5 ٪ من 

أعضاء المجلس الوطني الاتحادي».
وأضاف قرقاش ان هناك أربع وزيرات وثلاث سفيرات وقاضية.
وفي الكويت على سبيل المثال حصلت المرأة على أربعة مقاعد عام 
2009 في المجلس المؤلف من 50 عضوا وهي المرة الأولى التي يحصلن 

فيها على مقاعد منذ السماح لهن بالترشح قبل أربع سنوات.
امـا في السـعودية فلم يسـمح للمـرأة بالمشـاركة فـي انتخابات 
المجالـس المحلية التي جرت في 29 سـبتمبر ايلول مـن العام الماضي 
وكانت تلك الانتخابات الثانية فقط منذ أكثر من 40 عاما. (رويترز) 

المرأة تسعى لاثبات وجودها في المجلس الاتحادي في ثاني انتخابات تشهدها الدولة

مواطنو الإمارات يتساءلون.. لماذا لا يمكننا جميعا الانتخاب؟

النائب خالد الخالد اثناء تظاهرة امام البرلمان الكويتي امس
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يمنيون يشيعون ضحايا القمع الحكومي للمظاهرات

مدينة سرت التي اعلن الثوار الاستيلاء عليها مؤخرا

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت مصـادر 
بهيئـة النقل العـام بالقاهـرة أن الهيئة تدرس 
بجديـة الاسـتعانة بسـائقين من قـوات الأمن 
المركـزي بـوزارة الداخليـة فـي حـال اسـتمر 

إضراب سائقي الهيئة عن العمل.
وقال مصدر رفض ذكر اسـمه أن الاستعانة 
بسـائقين غيـر سـائقي الهيئـة هـو عمـل غيـر 
مشـروع ويخالـف القوانـين التي تدعـي هيئة 
النقل العام ووزارة المواصلات أنهما يطبقانها.
وتسـاءل المصـدر «ما هـو السـند القانوني 
فـي  العـام  النقـل  هيئـة  عليـه  تعتمـد  الـذي 
الاسـتعانة بسـائقين آخرين، هل لأننـا طالبنا 
بحقوقنـا؟ ولمـاذا تماطـل فـي دفع مسـتحقات 
تحقـق  الهيئـة  أن  إلـى  مشـيراً  السـائقين؟»، 

أرباحاً عكس ما هو شـائع مـن أن الدولة تدعم 
النقل العام.

وكان المئات من سائقي هيئة النقل العام على 
معظم الخطوط التي تربـط بين أحياء القاهرة 
الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) رفضوا 
الذهـاب إلى أعمالهم وتسـلم الحافـلات اليوم 
وبعضهم تسـلم الحافلات لمدة نصف ساعة ثم 
أعادهـا إلى المرآب مـرة أخـرى احتجاجاً على 
عـدم الحصـول علـى مسـتحقاتهم المالية لدى 

الهيئة.
الحكوميـة  والهيئـات  المؤسسـات  وتشـهد 
فئويـة  اعتصامـات  منهـا  الخدميـة  خاصـة 
وحالات إضراب عن العمل للمطالبة بالحصول 
على مستحقات أو لطلب إقالة أحد المسؤولين. 

سائقو النقل العام بالقاهرة
يُضربون عن العمل

وزارة  رت  حـذَّ اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
مـن  المصريـين  المواطنـين  المصريـة  الخارجيـة 
الوقوع فريسـة لشـركات سـياحة وهمية تزعم 
القدرة على مسـاعدتهم على السفر إلى أوكرانيا 

للتسلل إلى دول الاتحاد الأوروبي. 
وقال السـفير طارق أبو سـنّة نائب مساعد 
فـي  القنصليـة،  للشـؤون  الخارجيـة  وزيـر 
تصريح الخميس، إن سـفارة مصـر بأوكرانيا 
رصـدت في الآونـة الأخيـرة عمليـات ترحيل 
لمواطنين مصريين تسـللوا إلى أوكرانيا بطرق 
غيـر شـرعية عـن طريق أشـخاص وشـركات 
تسـفير وهمية، تقدم لهم الوعود بالسـفر إلى 
أوكرانيـا بغرض الدراسـة أو بغرض التسـلل 

لـدول الاتحـاد الأوروبـي مقابـل مبالـغ مالية 
كبيرة.

ونصح أبو سـنة، المصريين الراغبين بالسـفر 
إلى أوكرانيـا ومنها إلى دول الاتحـاد الأوروبي 
باللجـوء للطـرق الشـرعية، وكذلـك المواطنـين 
الراغبـين فـي الدراسـة بأوكرانيـا التأكـد مـن 
بترخيـص  وتمتعهـا  الشـركة  عمـل  قانونيـة 
الدراسـة،  بهـدف  الأجانـب  الطلبـة  لاسـتقدام 
وذلك مـن خـلال الرجوع إلـى سـفارة أوكرانيا 

بالقاهرة.
وأشـار إلـى أن القوانـين الأوكرانيـة تنـص 
على عدم السـماح باصطحـاب مبالغ مالية تزيد 
علـى عشـرة آلاف يـورو أو شـيكات سـياحية 

تتعدى خمسين ألف يورو سواء عند الدخول أو 
الخروج من أوكرانيا علـى أن يتم الإعلان كتابة 
بمنافـذ الدخول والخروج عـن المبالغ التي تزيد 
على ألف يورو سـواء كانت بشـكل أموال نقدية 

أو شيكات سياحية.
غـادروا  المصريـين  الشـباب  آلاف  أن  يذكـر 
البـلاد تحـت سـتار الدراسـة أو العـلاج، بفعل 
الفقـر والبطالـة، وغالبيتهم يغـادرون بمعاونة 
عصابات منظمة على متن قوارب تُقلهم من مرافئ 
الصيـد بمحافظـات الإسـكندرية وكفـر الشـيخ 
ودميـاط إلـى اليونـان وقبـرص وإيطاليا دون 
ض تلك القوارب  أوراق ثبوتيـة وغالباً ما تتعـرَّ

للتحطم والغرق في عرض البحر المتوسط.

وزارة الخارجية المصرية تحذر المصريين 
من السفر إلى أوروبا بطرق غير شرعية

القاهرة ـ  «القدس العربي»

 ـ  من محمد نصر كروم:

عقـد مركـز القاهـرة لدراسـات حقوق 
الإنسان بالتعاون مع مؤسسة هيثم المالح 
للدفاع عـن المدافعين عن حقوق الإنسـان 
في سورية ومحامون من أجل العدالة في 
ليبيـا ومنتـدى الشـقائق العربي لحقوق 
الإنسـان فـي اليمن مؤتمـرا موازيـا على 
هامـش فعالييـات الـدورة الثامنة عشـر 
لمجلـس الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان 
فلـي جنيـف حـول «الوضـع في سـورية 
وليبيـا واليمن» حضره عـدد من الخبراء 
والمختصـين فـي المجـال الحقوقـي ووفود 
مـن عـدة دول عربيـة وممثلـين لعـدد من 
المنظمات الغير حكومية وركز المؤتمر على 
قضايـا الجرائم ضد الإنسـانية والحاجة 
الـى إقرار العدالة وانصـار الضحايا فيت 

لك البلدان.
وقالت إلهام سـعودي رئيسة محامون 
من أجـل العدالـة فـي ليبيـا ان انتهاكات 
حقـوق الإنسـان التـي ترقى الـى جرائم 
ضد الإنسانية قد وقعت بالفعل على مدار 

اثنين وأربعين عاما من حكم القذافي.
وعرضت احصائيات تقدر عدد الوفيات 
بحوالـي ثلاثـين ألفـا وعـدد مـن اختفوا 
قسريا منذ بدء الانتفاضة حوالي خمسين 
ألفا وأشارت الى ان الوضع مخيف خاصة 
في طرابلس التي تم اكتشاف ما يزيد على 

ثلاثة عشر مقبرة جماعية بها خلال الأيام 
الماضية.

وأكدت على ان المسـألة ليسـت مسألة 
أرقـام بـل هـي كيفيـة التعامـل مـع هـذه 
الأرقـام علـى نحـو يـؤدي الى المسـاءلة 
وتحقيـق العدالـة، حيـث انـه تم بالفعل 
الشـروع في انقـاذ قـدر كبير مـن تدابير 
المسـاءلة في حالة ليبيـا بإصدار المحكمة 
الجنائية الدوليـة للائحة اتهام ضد قادة 
ليبيين سـابقين ورفع دعوى امام المحكمة 
الافريقيـة بالإضافـة الـى وضـع خطـط 
لسـبل الانصـاف المحليـة، إلا أن العدالـة 
الانتقالية لن تنجح غلا إذا تحقق تضميد 
جراح حقيقي لضحايا الجرائم السـابقة 
للنـزاع واللاحقـة لـه، حيـث ان سـقوط 
الضحايـا لم يبـدأ مع الثـورة وإنما قبلها 

بسنوات.
وأكـدت الهـام سـعودي ان القذافي لم 
ينجـح في شـيء سـوى توحيد الشـعب 
الثـورة  فـي  شـاهدنا  مـا  وهـو  الليبـي 

الليبية.
واستعرضت امل الباشا مديرة منتدى 
السـلميين  للمحتجـين  صـورا  الشـقائق 
الذين قتلوا على أيدي القوات اليمنية في 

احتجاجات سلمية بصنعاء.
وأشارت الى ان الجرائم ضد الإنسانية 
فـي اليمن تجـاوزت اسـتهداف المحتجين 
السلميين وامتدت لتشمل سياسة العقاب 
الجماعي التي كان النظام اليمني يمارسها 

ضد كل السكان.

وأدانـت أمل صمت المجتمع المدني تجاه 
مـا يحـدث فـي اليمـن وطالبـت مجلـس 
الأمن بإنشـاء لجنة للتحقيق في الجرائم 
البشـعة التي ارتكبها النظـام اليمني ضد 

الإنسانية.
وقـال هيثـم المالـح احـد المدافعـين عن 
حقـوق الإنسـان فـي سـورية إن الدولـة 
البوليسـية فـي سـورية والتـي تحميهـا 
ترسـانة من الوانين القمعية كانت ترتكب 
جرائـم ضـد الإنسـانية علـى مـدار عقود 
وأنهـا الإنسـان قبـل ان تفقـد مصداقيتها 
فقـدت إنسـانيتها حيـث قتـل مـن بدايـة 
الثـورة الآلاف وتم اعتقال الآلاف مما أدى 
الى تكـدس السـجون السـورية ومرافق 
أخـرى مثل المـدارس والأنديـة الرياضية 
وتحولـت سـورية الى سـجن كبيـر وأكد 
قـد  السـورية  الحكومـة  ان  علـى  المالـح 
أعلنـت الحـرب علـى مواطنيهـا وارتكب 
مـن الجرائم ما يجعلها يجب ان تحال الى 

المحكمة الجنائية الدولية.
كانـت  التـي  الـدول  حكومـات  ودعـا 
مترددة فيت قـديم الدعم الكامل للشـعب 
السـوري بـأن تقـوم بذلـك وقـال: «نحن 
نأمـل فـي أن يوقف المجتمـع الدولي إراقة 
الدماء في سـورية فلقد دفعنا ثمناً باهضاً 

من أجل رامتنا».
وأوصى المؤتمر بضـرورة قيام المجتمع 
الدولـي بممارسـة ضغـط سياسـي كبير 
وسـلوك نهج ايجابـي إزاء حماية حقوق 

الإنسان في سياق الاحتجاج السلمي.

في مؤتمر لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول الوضع في سورية وليبيا واليمن:

القذافي وحد الشعب الليبي ضده.. وسورية تحولت لسجن كبير.. واليمنيون يواجهون عقابا جماعيا

صنعاء - من محمد الغباري

واريكا سولومون:

اتسع نطاق القتال بين القوات اليمنية والقوات المناهضة 
للحكومـة فـي العاصمـة اليمنية الخميـس وقتل أحـد أفراد 
القناصـة بالرصاص محتجـا مما قلص فـرص التوصل الى 

حل دبلوماسي يحول دون انجراف البلاد الى حرب أهلية.
وقتـل بالرصـاص متظاهـر مناهـض للحكومـة وأصيب 
ثمانيـة على الاقل بنيران قناصة في «سـاحة التغيير» حيث 
يعتصـم نشـطون منـذ ثمانيـة اشـهر مطالبين بانهـاء حكم 

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح المستمر منذ 33 عاما.
وقال شـهود ان الاشـتباكات بين القـوات اليمنية وجنود 
السـفارتين  عتبـات  الـى  وصلـت  الاحتجاجـات  يدعمـون 

الامريكية والبريطانية في صنعاء.
ومع احتـدام الاشـتباكات وردت تقارير عـن مقتل أربعة 
جنـود علـى الاقل اثنان مـن كل جانب. وفي سـاحة التغيير 
أضـرم محتجـون غاضبون النـار في منزل قالـوا ان قناصة 
يختبئون فيه بينما نظم مسـعفون حملـة تبرع بالدم لانقاذ 

المصابين.
وقال مبعـوث الامم المتحـدة لليمن ان البلاد سـتنهار 
اذا لـم يتـم التوصـل الى حل سـريع بـين أنصـار صالح 

ومعارضيه.
ويقضـي صالـح الان فتـرة نقاهـة فـي السـعودية بعـد 
محاولة اغتياله الفاشـلة في يونيو حزيران. وتفجر الموقف 
المتـأزم فـي اليمن يـوم الاحد الماضـي على شـكل مواجهات 

عسكرية ساخنة خلفت 86 قتيلا خلال خمسة أيام.
وقـال جمال بن عمـر مبعـوث الامم المتحـدة لرويترز في 
مقابلـة «ما لم يتم التوصل الى اتفاق .. ما لم تحدث انفراجة 
تـؤدي الـى حـل سياسـي ... ستسـتمر البـلاد فـي الانهيار 

وسينتشر العنف الى مناطق أخرى من البلاد.»
وصـرح بأنـه اصبح من الضـروري ان يحسـم اليمنيون 
رأيهـم وان يتفقـوا علـى طريـق معقـول للخـروج مـن هـذا 

الموقف.
وتقلصت الامال في التوصـل الى وقف دائم لاطلاق النار 
بـين القـوات الحكومية وجنـود تابعين لضابط كبير انشـق 
علـى صالـح في مـارس آذار حتى يمكن التوصـل عن طريق 

الوسـاطة الـى اتفـاق يتنحى الرئيـس بموجبه عـن الحكم 
وتبدأ عملية الاصلاح.

ولم يصمد وقف اطلاق النار الذي دعا اليه نائب الرئيس 
اليمني الذي يدير شؤون البلاد سوى بضع ساعات مما أبرز 

الحاجة الى الجهود الدبلوماسية لانهاء اراقة الدماء.
وقال مسؤول بارز من المعارضة لرويترز «تجري مناقشة 
بعـض المبـادرات من أجـل التوصـل الى حل سياسـي تحت 

اشراف جمال بن عمر ونأمل في نجاح تلك الجهود.»
وفي مؤشـر آخر على تفاقم الأوضـاع وتعثر اتفاق لإنهاء 
ثمانية أشـهر من الاحتجاجات ضد صالح غادر الأمين العام 
لمجلـس التعـاون الخليجـي عبـد اللطيـف الزيانـي صنعاء 
مسـاء امس الاربعـاء خالي الوفاض بعد يومين من السـعي 
لإقنـاع الأطراف بالتوقيع علـى اتفاق لنقل السـلطة وانهاء 

الأزمة.
وكان الاتفاق يقضي بتنحي صالح عن السلطة في غضون 
أشهر. وكان الرئيس اليمني قد وافق على المبادرة الخليجية 

من قبل لكنه تراجع ثلاث مرات عن توقيع الاتفاق.
ويثيـر تدهـور الاوضاع فـي اليمـن قلقا في الخـارج لان 
الحكومـة المركزيـة اهتـزت مخلفـة فراغا يشـغله متشـددو 
القاعـدة وفصائل انفصاليـة قرب ممرات ملاحية حساسـة 

لشحنات النفط في البحر الاحمر وخليج عدن.
المواليـة  القـوات  بـين  المتصاعـدة  الاشـتباكات  وتمثـل 
لصالـح والجنود الذين انضموا للمعارضة أسـوأ سـيناريو 
للدبلوماسـيين الذيـن يحاولـون وضـع اللمسـات الأخيرة 
علـى اتفـاق لنقل السـلطة بينمـا يتماثل صالح للشـفاء في 

السعودية.
ويمكـن للفوضـى ان تكـون تربـة خصبـة للقاعـدة التي 
تمكن اعضاؤها خلال الاشـهر القليلة الماضية من السـيطرة 
على عدد من المدن في محافظة استراتيجية تقع قرب ممرات 
شـحن هامـة للنفط. وقتل أكثـر من 400 شـخص منذ اندلاع 
الاحتجاجـات ضـد صالـح فـي يناير كانـون الثانـي. وقال 
مبعـوث الامم المتحـدة ان الطريق الوحيد للمضـي قدما هو 

الحل السياسي وعملية سياسية حاسمة.
واستطرد «نريد من كل الفصائل والتيارات السياسية ان 
تشـارك حتى لا نجد أنفسنا في موقف به طرفان فقط. هناك 
الكثير من اللاعبين السياسـيين سـيحتاجون الى المشـاركة 

في هذه العملية.»

مقتل خمسة بينهم مدني وتراجع فرص الحل السياسي للازمة

اتساع نطاق الاشتباكات في العاصمة اليمنية بين جيش صالح وقوات الثوار

■ القاهرة - يو بـي اي: قضت محكمة مصرية الخميس، 
د (25 عاماً) أمين الشـرطة محمد إبراهيم عبد  بالسـجن المؤبَّ
المنعم وشـهرته «محمـد السـني»، لإدانته بقتـل متظاهرين 

خلال أحداث الثورة المصرية.
وأصـدرت محكمة جنايات شـمال القاهرة، حكمـاً غيابياً 
ـد (25 عاماً) على أمين شـرطة بقسـم شـرطة  بالسـجن المؤبَّ
الزاويـة الحمـراء المدعو محمد إبراهيم عبد المنعم وشـهرته 

«محمد السني»، لإدانته بقتل متظاهرين.
وكانـت دائـرة أخـرى بـذات المحكمـة قضت، منـذ نحو 

3 أشـهر، بإعـدام عبـد المنعم لقيامـه بقتل وإصابـة 18 من 
المتظاهريـن الذيـن تجمهـروا حول قسـم شـرطة الزاوية 
الحمـراء وحاولوا اقتحامه يوم الجمعة 28 كانون الثاني/
ينايـر الفائت، التي شـهدت تظاهـرات دامية حملت اسـم 

«جمعة الغضب».
يذكـر أن المُـدان عبـد المنعـم، أول مـن يصدر ضـده حكماً 
قضائياً بقضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية 
التي اندلعت في 25 كانون الثاني/يناير الفائت، وهو هارب 

د. من العدالة برغم صدور حُكمي الإعدام والسجن المؤبَّ

د لعنصر أمني السجن المؤبَّ
 أُدين بقتل متظاهرين في مصر

■ القاهــرة  - د ب أ: غادر القاهرة 
صباح الخميس طاقم سفارة إسرائيل 
لدى مصر متوجها إلــى تل أبيب بعد 
زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام تابع 
خلالها بعض أعمال الســفارة وتفقد 
أوضاعهــا عقــب محــاولات إقتحام 

مقرها قبل نحو اسبوعين. 
وذكــرت مصــادر مطلعــة بمطــار 
القاهرة أن الطاقم يضم القنصل العام 
الإسرائيلي ياكوف ديفير والمستشار 
ومديــر الأمــن ونائبــه الذيــن كانــوا 
وصلوا الى العاصمة المصرية الإثنين 

الماضــي، ومــن المتوقــع أن يظلوا في 
إسرائيل لقضاء الأعياد اليهودية. 

وبذلــك لايوجد مســئولون لمتابعة 
أعمال الســفارة، حيث لايتواجد أحد 
من الجالية الاســرائيلية بمصرخلال 
فتــرة الأعياد الحاليــة. كانت مصادر 
الســفير  عــودة  توقعــت  إســرائيلية 
الإســرائيلي يتســحاق ليفانــون إلي 
القاهــرة بعــد أجازات الأعيــاد إلا أنه 
إشترط للعودة إستقرار الأوضاع في 
مصر خاصة وأنه سينهي فترة عمله 

الشهر المقبل. 

أفراد طاقم سفارة إسرائيل
 في مصر يغادرون القاهرة 

■ القاهرة - يو بي اي: حَثّ شيخ 
الأزهر أحمد الطيب، الدول العربية 
الحـر  العالـم  ودول  والإسـلامية 
علـى الوقـوف الـى جانب الشـعب 
الفلسـطيني والتصويـت لمصلحـة 
إقامة الدولة الفلسـطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وقـال الطيـب، فـي بيـان وجهه 

الخميـس  الدولـي  المجتمـع  إلـى 
وتلقت يونايتد برس انترناشونال 
يتوجـه  الأزهـر  «إن  منـه،  نسـخة 
إلـى كل دول العالـم الحـر للوقوف 
بجانـب فلسـطين من أجـل أن تنعم 
بالاسـتقرار مثلهـا مثـل باقـي دول 
العالـم وذلك بالتصويـت لصالحها 
يـوم غد الجمعـة بالجمعيـة العامة 

للأمم المتحدة للاعتراف بها».
داً «العالم الحر  ودعا الطيب مجدَّ
إلى الوقـوف ضـد الإدارة والإرادة 
الأمريكيـة بعـد إعلانهـا اسـتخدام 
الدولـة  إقامـة  ضـد  الفيتـو  حـق 
مطالبـاً  المسـتقلة»،  الفلسـطينية 
وكل  الإسـلامية  الـدول  رؤسـاء 
دولـة ذات تأثيـر» بالضغـط علـى 

الأمم المتحـدة للاعتراف بفلسـطين 
الفلسـطينية  القيـادة  ومسـاندة 
فـي مهمتهـا والوقوف ضـد الإدارة 
للكيـان  الداعمـة  الأمريكيـة 

الصهيوني».
بيانـه  الأزهـر  شـيخ  واختتـم 
أن  تريـد  فلسـطين  «إن  بالتسـاؤل 
تعيش بسلام واسـتقرار مثلها مثل 

باقـي الـدول، فلماذا تحـرم من هذا 
الحق؟».

الفلسـطيني  الرئيـس  ويعتـزم 
محمود عبـاس تقديم طلب رسـمي 
إلـى الجمعية العامة لـلأمم المتحدة 
غـداً الجمعة للحصول على اعتراف 
كاملـة  كدولـة  بفلسـطين  رسـمي 

العضوية بالمنظمة الدولية.

شيخ الأزهر يدعو العالم الحر إلى الاعتراف
 بالدولة الفلسطينية المستقلة
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
لم يتفاجأ الفلسطينيون والإسرائيليون من خطاب الرئيس 
الأمريكـي الذي ألقـاه فجر الخميس أمـام الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة، والـذي جـدد فيـه مواقف بـلاده المؤيدة للسياسـات 
الإسرائيلية، على حسـاب حقوق الفلسطينيين، خاصة بعد ان 
هدد باسـتخدام «الفيتو» ضد منح فلسـطين عضويـة كاملة في 

الأمم المتحدة.
الدكتور صائب عريقات الذي حضر اجتماع أوباما بالرئيس 
محمـود عبـاس فـي نيويـورك قبـل إلقـاء الأخيـر كلمتـه أمام 
الجمعية العامة قال حين سـألته «القـدس العربي» عن علامات 
الاستهجان التي ارتسمت على وجوه أعضاء الوفد الفلسطيني 
بمـن فيهـم الرئيس عباس خـلال كلمة أوباما «نحـن جميعاً كنا 
نعرف بما سـيتحدث الرجل»، وأضـاف «لم نكن متفاجئين لأننا 

نعرف أنه لن يأتي بجديد وسينحاز لإسرائيل».
ونقلـت صور التقطتها عدسـات المصورين علامـات الذهول 
على وجـه الوفد الفلسـطيني، وكان من بينها صـورة للرئيس 
عباس جالسـاً فيمـا الذهـول والدهشـة يظهران على قسـمات 

وجهه، فيما أعضاء الوفد الفلسطيني يقفون خلفه.
وفـي خطابـه قـال أوبامـا منتقـداً التوجـه الفلسـطيني انه 
«مقتنـع بأنه لا يوجـد طريق مختصر لإنهاء صراع مسـتمر منذ 
عقود»، وقال ان السـلام لا يمكن أن يأتـي عبر بيانات وقرارات 
فـي الأمم المتحدة،، في إشـارة إلى التوجه الفلسـطيني لمجلس 

الأمن للحصول على دولة مستقلة.
وأبلغ أوباما عباس أنه سيستخدم «الفيتو» لإجهاض الطلب 

الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي.
وقالت حركة حماس ان خطاب أوباما «يعكس حالة الانحياز 
الأمريكي الكامل لصالح الاحتلال الإسرائيلي»، ودعا سامي أبو 
زهـري الناطـق باسـم الحركـة الشـعوب العربية والإسـلامية 
إلى «ممارسـة الضغط علـى حكامهـا لتقليص الـدور الأمريكي 
في المنطقة». وسيفشـل «الفيتو» الأمريكي المخطط الفلسـطيني 

للحصـول على دولة خلال التصويت فـي مجلس الأمن، ويقول 
الفلسـطينيون ان هناك موافقـة من نحو 150 دولـة أعضاء في 

الأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني.
مـن جهتها قالـت الجبهة الشـعبية ان خطـاب أوباما تبني 
«مواقـف نتنياهـو»، وحثـت الرئيس عبـاس إلـى المضي في 

التوجه لمجلس الأمن لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين.
وقال عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة «الخطاب 
هـو تأكيـد جديد علـى الانحيـاز الأمريكـي الكامـل للاحتلال 

الإسرائيلي». 
أما الجبهـة الديمقراطية فقد قالت ان خطاب أوباما «شـكل 
سـابقة خطيرة في الموقف الأمريكي المنحاز تماما لإسرائيل». 
وقال قيس أبو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة «إن خطاب 
أوباما فيه إصرار على تجاهل حقوق الشـعب الفلسطيني في 

الحرية والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي».
وطالبت الجبهة الشـعب الفلسطيني والشـعوب العربية، 
بالخـروج بمسـيرات اليوم الجمعة، على أن يكـون هذا اليوم 
«يـوم غضـب علـى خطـاب أوبامـا»، وكذلـك لتأييـد التوجه 

الفلسطيني للحصول على اعتراف بدولة مستقلة.
وفـي إسـرائيل وصـف رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
الخطـاب بانـه يمثل «وسـام شـرف» للرئيـس أوبامـا، وقدم 

شكره له على «وقوفه الى جانب إسرائيل».
وقال «لا يمكن تحقيق سـلام مسـتقر في الشـرق الأوسـط 
إلا مـن خلال المفاوضات المباشـرة»، وأعرب عـن اعتقاده بأن 
المسـاعي الفلسطينية لنيل عضوية في الأمم المتحدة «ستبوء 
بالفشـل». كذلك أثنـى أيهود باراك وزير الجيش الإسـرائيلي 
علـى الخطاب، وقال «إنـه ثبت مرة أخـرى أن الرئيس أوباما 

حليف وصديق لدولة إسرائيل».
وأكـد أن إدارة أوبامـا تقـوم بدعـم أمن إسـرائيل بصورة 
واسـعة وشـاملة وغير مسـبوقة، وقال «إسـرائيل تثمن ذلك 

غاليا».
وأعـرب الوزير باراك عن أمله فـي أن يفضي خطاب أوباما 
والتطـورات فـي الأمم المتحدة إلـى اسـتئناف المفاوضات في 

اقرب وقت ممكن.

الفلسطينيون ناقمون.. والإسرائيليون مرتاحون 
من خطاب أوباما في الجمعية العامة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية متعددة الخميس ان الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الـذي سـيلقي خطابـا فـي 
الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة 
سيسـلم طلب العضوية لدولة فلسـطين علـى حدود عام 
1967 الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لتقديمه 

بدوره الى مجلس الامن الدولي.
واكد أمين سـر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر 
عبـد ربـه المرافـق لعباس فـي نيويـورك الخميـس انه لا 
يوجـد اتفاق على أي مهلة تمنـح لمجلس الأمن بخصوص 
الطلـب الفلسـطيني عـدا المهلـة القانونية التـي تتطلبها 

عملية دراسة هذا الطلب.
الرسـمية  الفلسـطينية  للاذاعـة  ربـه  عبـد  وشـدد 
الخميس على أن الطلب سـيقدم للمجلـس اليوم الجمعة 
عقـب خطـاب عبـاس أمـام الجمعيـة العموميـة وألا نية 
إطلاقـا لتأجيـل تقديمه. واشـار عبـد ربه الـى أن الموقف 
الفلسـطيني تم تحديده وأبلغه عباس للرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا خـلال لقائهما فجـر الخميس، ومفـاده أن 

الجانب الفلسـطيني سيتوجه الى مجلس الأمن ولا رغبة 
بأن يكون هناك تعطيل للطلب الفلسطيني.

وأوضـح عبـد ربـه أن عبـاس أكـد لأوبامـا أن خيـار 
التوجـه لمجلـس الأمـن لا يتعـارض مـع المفاوضـات، مع 
تشـديده على أن المطلـوب حتى تكـون المفاوضات جادة 
هـو الاعتراف بدولة فلسـطين كدولة كاملـة العضوية في 
الأمم المتحدة، وأن تكـون هناك مرجعية واضحة للعملية 
السياسـية، خاصـة القبـول بحـدود عـام 1967 والوقف 

التام للنشاطات الاستيطانية.
وقـال عبـد ربـه إن المعركة حـول الطلب الفلسـطيني 
حاسـمة ومسـتمرة وان إسـرائيل تحـاول أن تجعـل من 
الموضوع شأنا داخليا أمريكيا وقضية انتخابية أمريكية.

وأعلـن عبد ربه عن تطور في موقف بعض الدول التي 
كان يقـال إن موقفهـا سـلبي أو سـتمتنع عـن التصويـت 
فـي مجلـس الامـن مثـل نيجيريـا والغابون، مشـيرا في 
الوقـت ذاته إلى اتصـالات من جانب العـرب والأصدقاء 
مـع البوسـنة مـن أجل ضمـان تصويتهـا لصالـح الطلب 

الفلسطيني في مجلس الأمن.
الطلـب  بحظـوظ  تفاؤلـه  عـن  أعـرب  وقـت  وفـي 
الفلسـطيني فـي مجلـس الأمـن مـن دون أن يحسـم فـي 
مسـألة تأمين الأصوات التسعة اللازمة لتمريره من اصل 
15 صوتـا، أعلـن عبـد ربـه أن هنـاك أكثـر مـن 150 دولة 

سـتصوت لصالحـه فيما لو عـرض على الجمعيـة العامة 
للأمم المتحدة. 

مـن جهة أخـرى، نفى عبـد ربه نفيـا قاطعا مـا ذكرته 
الاذاعـة الاسـرائيلية عن بيـان مرتقب سـيصدر الجمعة 
عـن الرباعية الدوليـة، مؤكدا في ذات الوقـت أن القيادة 
الفلسـطينية تتفاعـل بأقصـى قدر مـن الايجابية بشـأن 
المبادرة التي أعلنها الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
خـلال كلمته فـي الجمعية العامـة للأمم المتحـدة لكنها لا 

تملك حتى الآن معطيات كافية عنها.
وكان الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي قد اقترح 
الاربعاء أن تمنح الأمم المتحدة الفلسـطينيين وضع دولة 
مراقـب، كما اقترح جدولا زمنيا مدته عام لعملية السـلام 

في الشرق الاوسط.
ومن جهته قال الناطق الرسـمي باسـم الرئاسة نبيل 
أبو ردينة إن الطرفين الفلسـطيني والأمريكي متمسـكان 
بمواقفهمـا تجـاه موضـوع طلـب العضويـة فـي مجلس 

الأمن.
وكان عبـاس قـد اجتمـع فجـر الخميس، علـى هامش 
أعمـال الدورة الــ66 للجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة في 

نيويورك، مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما.
واكد عباس - وفق ابو ردينة - خلال لقائه بالرئيس 
الأمريكـي، موقفه من موضوع مجلس الأمن ومن الثوابت 

التي أكدت عليها الأطـراف الدولية وبيان الرباعية، لافتا 
الـى أن هذا التوجه هو ثمرة الجهـود المبذولة من المجتمع 
الدولـي لإحـلال السـلام فـي إطـار فشـل الطريقـة التي 
تتعامل فيها إسـرائيل مع المفاوضـات وعدم وصولها إلى 

أية نتيجة.
مـن جانبـه أكـد أوباما تمسـكه بحل الدولتـين وكذلك 
موقفه مـن ضرورة إقامـة دولة فلسـطينية، لكنـه أعرب 
لعبـاس عـن رفضـه التوجـه الفلسـطيني لمجلـس الأمن 

وإصراره على العودة إلى المفاوضات المباشرة.
وحضـر الاجتمـاع عـن الجانـب الفلسـطيني عضـو 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير صائـب عريقات، وعن 

الجانب الأمريكي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. 
ومن جهته قال البيت الأبيض ان أوباما أبلغ عباس ان 
التحـرك في الامم المتحـدة لن يحقق الدولة الفلسـطينية 
وان الولايـات المتحـدة سـوف تسـتخدم حـق النقـض 
(الفيتـو) لاحبـاط أي تحرك في مجلس الأمـن للاعتراف 

بالدولة الفلسطينية.
وقال بن رودس المتحدث باسـم مجلس الامن القومي 
للبيـت الابيـض للصحافيين بعد اجتمـاع اوباما وعباس 
فـي نيويورك «سـنضطر إلى رفض اي تحـرك في مجلس 
الأمـن التابـع لـلامم المتحـدة بمـا فـي ذلـك، اذا اقتضـت 

الضرورة، استخدام حق النقض (الفيتو)».

عباس يسلم طلب العضوية لدولة فلسطين لبان كي مون اليوم في ظل 
رفض فلسطيني لمنح مجلس الامن اي مهلة غير المهلة القانونية لبحث الطلب

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
اجتاحـت الدولة العبريـة أمس الخميس 
والشـعور  النشـوة  مـن  عارمـة  موجـة 
بالانتصار بعد إلقاء الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما خطابه، الذي وصف بأنه كان خطابا 
صهيونيا، وأنه لأول مرة في تاريخ إسرائيل 
يُعـرب الرئيـس الأمريكي عن تبنيـه الكامل 

لمواقف تل أبيب.
مختلـف  علـى  العبـري  الإعـلام  وأبـرز 
مشـاربه الخطـاب التاريخـي لأوبامـا، مـن 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  شـكر  جهتـه 
بنيامـين نتنياهـو الرئيـس الأمريكـي علـى 
وقوفـه إلى جانـب إسـرائيل، وعلى جهوده 

لمساعدة إسرائيل في الأمم المتحدة.
الوحيـد  الطريـق  إن  نتنياهـو  وقـال 
للوصول إلى السـلام الشامل هو المفاوضات 
فقط والتـي تقوم علـى التفاهـم والاعتراف 
المتبـادل. وأضـاف أن الرغبـة الفلسـطينية 
فـي اختصـار الطريق لـن تنجـح، وأنه على 
ما يبدو يسعى الفلسـطينيون إلى الحصول 
على دولة بدون أن يكونوا جاهزين للسـلام 

مع إسرائيل، كذلك زعم أن تجنب المفاوضات 
سـيئ لإسـرائيل وللفلسـطينيين وللسلام، 

وأنه لا يوجد طريق مختصر.
وتوجـه نتنياهـو إلى أوبامـا بالقول إن 
جهودك هي شهادة شـرف. من جهته رحب 
أفيغـدور  الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزيـر 
ليبرمـان بخطـاب أوباما، وقال إنـه يتبنى 
الخطـاب بكليتـه. وأضاف ليبرمـان، الذي 
ممثلـي  إلـى  نيويـورك  مـن  يتحـدث  كان 
وسـائل الإعلام العبرية ببث حي ومباشر، 
أنـه لا يعتقـد أنـه سـيجري التصويت على 
الدولـة الفلسـطينية، حتـى فـي الجمعيـة 

العامة.
الفلسـطينيون  حصـل  لقـد  وأضـاف: 
علـى المكاسـب الإعلامية، وهـم يدركون أن 
خطـوة أخرى سـوف تـؤدي إلـى تطورات 
غير مرغوبـة، وأنهم يدركـون أن ذلك ليس 
مـن مصلحتهم، وليس مـن مصلحة المجتمع 
الدولي. علاوة على ذلـك، عبر ليبرمان عن 
الرضـا من عـدم ذكر حـدود 67 فـي خطاب 
أوبامـا، وقال إنـه خطاب حليـف، وأضاف 
أن الطريق إلى السـلام تمر عبر المفاوضات 
علـى  إسـرائيل  إن  أيضـا  وقـال  فقـط. 
اسـتعداد للذهاب إلى أقصى حد مع المطالب 
اسـتعداد  علـى  ليـس  ولكنـه  الأمريكيـة، 

لتجميد الاستيطان حتى ليوم واحد.
مـن جهتهـا قـال زعيمـة حـزب كاديمـا 
إن  ليفنـي،  تسـيبي  المعارضـة،  ورئيسـة 
أوباما عرض الصـراع بصورة متزنة، وأنه 
صدق عندما قال إن السلام يتحقق فقط عن 
طريـق المفاوضات وليس بقرارات من الأمم 
المتحدة. وأضافت أن المسـؤولية عن سـلام 
وأمن الأطفال في إسـرائيل ملقى على عاتق 
القيـادة الإسـرائيلية، وعلـى نتنياهـو أن 
يبـادر الآن إلى تجديد العملية السياسـية، 
ليـس لأنهـا جيـدة للفلسـطينيين بـل لأنها 
مـن مصلحتنـا، بالإضافـة إلـى ذلـك، قالت 
ليفنـي إن الخطابـات فـي الأمم المتحدة لن 
تغير شـيئا علـى الأرض، وأن مجرد تجديد 
المفاوضـات السياسـية يمنع القـرارات في 

الأمم المتحدة ويمنع عزلة إسرائيل.
تسـيبي  الكنيسـت  عضـو  وقالـت 
حـزب  صقـور  مـن  وهـي  حوطبيلـي، 
(الليكـود) الحاكـم إن أقـوال أوبامـا تفـرغ 
المسـعى الفلسـطيني من مضمونـه، وتوفر 
الدعم لمطالب إسـرائيل. وبحسـبها كان من 
الواضح أيضـا للرئيس أوباما الذي تسـلم 
منصبـه مع يد ممـدودة للفلسـطينيين أنهم 

رافضون للسلام، على حد تعبيرها.
فـي نفس السـياق قـال مراسـل صحيفة 

«معاريـف»، الـذي أجـرى لقـاء مـع رئيـس 
الـوزراء التركـي، رجب طيـب أردوغان، إن 
خطاب أوباما يعتبر الأكثر تأييدا لإسـرائيل 
منـذ أن تسـلم مهمـات منصبه، لافتـا إلى أن 
الخطاب أثار غضبا عارما في صفوف القيادة 
الفلسـطينية إلـى درجـة دفعـت بأحـد كبار 
المسـؤولين في حركة فتـح يصف أوباما بأنه 
دميـة في يـد الصهاينـة. في نفس السـياق، 
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
النقـاب عـن أن اللقـاء المغلق الـذي عقد بين 
نتنياهـو وأوبامـا قبـل المؤتمـر الصحافـي 
المشترك، والذي استمر ساعة واحدة، تناول 
عددا من القضايا، منها، كما قالت الصحيفة، 
إسـرائيل  بـين  المفاوضـات  اسـتئناف 
التـي  الأخيـرة  التغيـرات  والفلسـطينيين، 
طرأت على الشرق الأوسط، أيْ الثورات في 
العالم العربي، تدهور العلاقات بين إسرائيل 
وتركيا، تعاظم الجهود الإيرانية الهادفة إلى 
إرسـال مزيد من الأسـلحة إلى حزب الله في 
لبنان، وضرورة تشديد العقوبات المفروضة 
على إيران لمنعها من امتلاك أسـلحة نووية، 
علـى حد تعبيـر الصحيفـة العبريـة. وكتب 
المعلقـان البـارزان فـي الصحيفـة، ناحـوم 
بارنيـع وشـيمعون شـيفر، الموجـودان في 
نيويـورك، مقالا جـاء فيه أن خطـاب أوباما 

أثـار موجـة مـن الفرح فـي صفوف حاشـية 
رئيس الـوزراء نتنياهو، ليـس فقط لأنه لم 
يتبن جميع الحجج الإسرائيلية إزاء اعتراف 
الأمم المتحـدة بدولـة فلسـطينية تقـام مـن 
جانب واحد فحسـب، بل تبنى أيضا الرواية 
الإسـرائيلية الأساسـية، والقائلة إن الدولة 
العبريـة هـي دولة صغيـرة محاطـة بأعداء 
يتطلعـون إلى القضـاء عليهـا، وأن أطفالها 
معرضون للخطر يوميا، وأن جيرانها يربون 
أطفالهم علـى الكراهية والحـرب، فضلا عن 

كونها مهددة بالخطر النووي الإيراني.
وبحسـبهما فإن الرئيـس الأمريكي تغير 
كثيـرا منذ خطابه فـي جامعة القاهرة سـنة 
2009، والـذي حـرص فيـه علـى أن يصـف 
بكلمـات مماثلـة معانـاة الفلسـطينيين، كما 
أنـه تغير كثيـرا منذ الخطاب الـذي ألقاه في 
أيـار (مايـو) الماضي والذي حدد فيه أسـس 
إقامـة دولـة فلسـطينية فـي حـدود 1967. 
أن  علـى  وشـيفر،  بارنيـع  أكـد  ذلـك،  ومـع 
هـذا التغييـر الكبير نابع أساسـا عـن رغبة 
أوبامـا فـي أن يفـوز بولايـة رئاسـية ثانية 
في الانتخابات الرئاسـية التي ستجري في 
العـام المقبل، وبالتالي فإنـه من الطبيعي أن 
يأخذ في اعتباره منذ الآن أصوات الناخبين 

الأمريكيين اليهود.

نشوة ممزوجة بالقلق في تل أبيب بعد خطاب أوباما 
الذي لم تسجل الأمم المتحدة في تاريخها مثل هذا الخطاب المؤيد لإسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

دعـت العديد مـن الجهـات الفلسـطينية 
الخميس الفلسـطينيين في الداخل والخارج 
للخروج في مسـيرات شـعبية مسـاء اليوم 
الجمعـة دعمـا للقـرار الفلسـطيني المطالـب 
علـى  فلسـطين  لدولـة  الكاملـة  بالعضويـة 

حدود عام 1967.
ودعا النائب قيس عبد الكريم «ابو ليلى» 
عضو المكتب السياسـي للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسـطين ابناء الشـعب الفلسطيني 
الـى الخـروج فـي مسـيرات مليونيـة اليوم 
ضمـن «جمعـة فلسـطين الدولـة رقـم 194» 
للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل 
الاستقلال والتحرر من الاحتلال الاسرائيلي 
، ورفضـا لخطـاب الرئيس الامريكـي باراك 
اوبامـا امام الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
الذي اظهر فيه تبنيه الكامل لمواقف الحكومة 

الاسرائيلية. 
تصريـح  فـي  ليلـى  ابـو  النائـب  وقـال 
صحافـي الخميـس ان التحركات الشـعبية 
التي تنظم في الضفة والشـتات تسـاهم في 
دعم القيادة الفلسـطينية في الرسـالة التي 
تحملها الى العالم اجمع، وتؤكد ان الشـعب 
الفلسـطيني مصمم على نيـل حريته واقامة 
دولتـه المسـتقلة وفقـا للاعـراف والقوانـين 
الدوليـة، داعيـا ابناء الشـعب الفلسـطيني 
الى التفاعل والمشـاركة في صنع هذا الحدث 
الفلسـطينية،  القضيـة  تاريـخ  فـي  الكبيـر 
والمشـاركة الواسـعة فـي النشـاطات التـي 

ستقام اليوم الجمعة. 
وثمـن ابـو ليلـى الدعـوات التـي اطلقها 
الثـورات  وائتلافـات  تنسـيقيات  شـباب 
العربيـة الذيـن يعتزمون تنظيـم مليونيات 
واليمـن  مصـر  فـي  التحريـر  مياديـن  فـي 
وتونس وليبيا اليوم الجمعة، دعما للشـعب 
الفلسـطيني في سـعيه للتحرر من الاحتلال 
ونيله العضوية الكاملة فـي الهيئة الدولية، 
داعيا كافة احرار العالم الى تنظيم مسيرات 
فـي  الفلسـطيني  الحـق  لدعـم  وتحـركات 
التخلـص من الاحتـلال الاسـرائيلي واقامة 

الدولة المستقلة على ارضه.
واوضحت مصـادر فلسـطينية الخميس 
ان شـباب تنسـيقيات وائتلافـات الثـورات 
فـي  مليونيـات  تنظيـم  يعتزمـون  العربيـة 
مياديـن التحريـر في مصـر واليمن وتونس 
للشـعب  دعمـا  الجمعـة  اليـوم  وليبيـا 
الفلسـطيني في سـعيه للتحرر من الاحتلال 
ونيله العضوية الكاملة فـي الهيئة الدولية، 

وتنديـدا بخطـاب الرئيس الامريكـي باراك 
اوبامـا امام الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
الذي جاء مخيبا للامال بعد ان تبنى الرواية 
الاسـرائيلية وتخلى عن وعـده باقامة دولة 

فلسطينية على اراضي 67.
وحسـب المصادر فـان بيانا مـن المقرر ان 
يكـون صـدر الليلة قبـل الماضية عن شـباب 
الثـورات العربيـة للاعـلان عـن مليونيـات 
التضامن مع الشـعب الفلسـطيني استنكارا 

للموقف الامريكي المنحاز الى اسرائيل.
ومـن جهتهـا حـذرت السـفارة الأمريكية 
فـى القاهرة مـن مظاهرات تسـتهدف مقرها 
فـي غـاردن سـيتي بمناسـبة التصويت فى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف 
بدولة فلسطينية مستقلة، وقال بيان تحذير 
السفارة الأمريكية رقم 20 إنه على المواطنين 
انـدلاع  مـن  الحـذر  مصـر  فـى  الأمريـكان 
مظاهرات تسـتهدف مقر السـفارة الأمريكية 
فى القاهرة بمناسـبة المناقشات الجارية فى 
الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة، فيما يخص 

القضية الفلسطينية.
وقالـت السـفارة إن التقاريـر الصحافية 
تبين أن الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
سـوف يلقي خطابـا أمـام الأمم المتحدة يوم 
الجمعة 23 ايلول (سـبتمبر) وسوف يوضح 
موقفـه من القضية الفلسـطينية، ولذلك فإن 
هنـاك مجموعـات في مصر أعلنـت عن نيتها 
القيـام بمظاهـرات كبيـرة يومـي 23 ـ 24 اي 
الجمعة والسـبت تبعـا للتطـورات فى الأمم 
الولايـات  اسـتخدام  واحتمـالات  المتحـدة 
بدولـة  الاعتـراف  ضـد  الفيتـو  المتحـدة 

فلسطينية مستقلة.
وقالت السـفارة سـواء كانـت المظاهرات 
المنتظـرة تصادميـة أم لا، فإنهـا مـن المحتمل 
أن تسـبب تجمعـات ومشـاكل فـى الحركـة 
المروريـة وخصوصـا إذا وجـدت قـوات من 

الشرطة العسكرية.
وطلبت السـفارة مـن الرعايـا الأمريكان 
فـى مصر الحـذر وعـدم الاقتراب مـن أماكن 
التظاهـرات والاطـلاع الدائم علـى الصحف 
المصرية للتعرف على أماكن هذه التظاهرات 
ومدى تطورهـا والاتصال الدائم بالسـفارة 

في حالة أي مخاطر.
وجـاء تحذيـر السـفارة الامريكيـة فـي 
القاهرة من اسـتهداف مقرها من المتظاهرين 
فـي الوقـت الـذي دعـت فيـه دائرة شـؤون 
المغتربين فـي منظمة التحرير الفلسـطينية، 
الجاليـات الفلسـطينية والعربية، وحركات 
فلسـطين  وأصدقـاء  وأنصـار  التضامـن 
وكل أحـرار العالـم الخميس لتنظيم أوسـع 
مظاهرات ومسـيرات جماهيرية في البلدان 
التي يقيمون فيهـا، تعبيرا عن رفض خطاب 

أوبامـا امـام الجمعيـة العامة المنحـاز لدولة 
الاحتلال والاستيطان.

وقالـت الدائرة في رسـالة وجهتها لقادة 
وأعضـاء الجاليات الفلسـطينية فـي بلدان 
لزامـا  «صـار  الخميـس  والشـتات  المهجـر 
علـى أبنـاء شـعبنا الفلسـطيني فـي شـتى 
أماكـن وجودهـم، ومعهـم شـعوبنا العربية 
الشـقيقة الثائـرة فـي وجـه الظلـم والقهـر 
والاسـتبداد، جنبـا إلـى جنب مـع كل أحرار 
العالم شـعوبا وحكومات، صار لزاما عليهم 
أن يرفعـوا الصـوت عاليـا ويصرخـوا فـي 
لجرائـم  الحامـي  الأمريكـي  الموقـف  وجـه 
الاحتلال الإسـرائيلي وقطعان مستوطنيه، 
وليكـن يوم الجمعة «فلسـطين الدولة 194»، 
يوم خـروج الملايين العربية في كل سـاحات 
الحريـة والشـهداء والكرامـة والعـزة وفـي 
كل المياديـن العربيـة ردا واضحـا وقاطعـا 
على هذا الخطـاب، ورفضا لمحـاولات أوباما 
الحثيثـة لوأد حلم الدولة الفلسـطينية التي 
بات العالم يصر على قيامها ووضع حد لآخر 
احتـلال فـي العالـم، الاحتـلال الإسـرائيلي 

الغاشم لشعبنا وأرضنا الفلسطينية».
ودعمـا للطلـب الفلسـطيني بالعضويـة 
الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة سلم 
وفـد من الاتحـاد العـام للمرأة الفلسـطينية 
الخميـس، مذكـرة موجهـة إلى الأمـين العام 
لـلأمم المتحـدة بان كـي مون موقعـةً من مئة 
ألـف امـرأة فلسـطينية فـي الضفـة الغربية 
تطالبه بدعم الموقف الفلسـطيني في توجهه 
لطلب العضويـة الكاملة لدولة فلسـطين في 

الأمم المتحدة.
لممثـل  سـلمت  التـي  المذكـرة  وطالبـت 
الأمـين العـام للأمم المتحدة باسـكال سـوتو 
ذات  الدوليـة  الشـرعية  قـرارات  بتطبيـق 
الصلـة بالقضية الفلسـطينية وفـي مقدمتها 
الانسـحاب من الأراضي المحتلـة لعام 1967، 
وحق إقامـة الدولة الفلسـطينية وعاصمتها 

القدس وحق العودة وتقرير المصير.
وقـد طالب الاتحاد العـام للمرأة كي مون 
ببذل الجهود الكافية والكفيلة بتطبيق القرار 
الأممي رقم «1325» الخاص بحماية المرأة في 
ظروف الصراع المسـلح الـذي تبناه الاتحاد 
من موقع تأييده للشرعية الدولية في سعيها 
لحفـظ الأمن والاسـتقرار والسـلام الدولي، 
وبمـا يؤدي إلـى حماية المـرأة الفلسـطينية 
تحـت الاحتلال التي تتعرض للعنف اليومي 
من قبل الاحتلال، بسـبب سياسـة الاحتلال 
وتهويدهـا  الأرض  مصـادرة  علـى  القائمـة 
ونشـر الحواجز على الطرق وبسـبب هجمة 

المستوطنين على البيوت والمزروعات.
الخميـس  الفلسـطينيون  وواصـل 
فعالياتهـم واعتصاماتهـم المنـددة بخطـاب 

اوبامـا امام الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
حيث نظم الموظفون العموميين في السـلطة 

اعتصامات تنديدا بالخطاب.
ودعـت نقابـات موظفـي القطـاع العام « 
اتحاد المعلمين واتحاد نقابات المهن الصحية 
ونقابـات العاملـين فـي الوظيفـة العموميـة 
الجماهيـر الـى تنظيم اعتصامـات في جميع 
انحاء الضفة الغربية احتجاجا على خطاب 
الرئيـس الامريكـي الذي جـاء مخيبا للامال 

بعد ان تبنى رواية الاحتلال. 
ومن جهته وصف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية وعضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح زكريا الأغا خطاب أوباما 
بالأسـوأ على مـدار تاريخ رؤسـاء الولايات 
بالنـزاع  يتعلـق  فيمـا  الأمريكيـة  المتحـدة 

العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية.
وقـال الأغـا في بيـان لـه تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة عنـه الخميـس إن الرئيس 
الأمريكي كشف الأربعاء عن وجهه الحقيقي 
الذي ظل يخادع به العرب والمسـلمين لفترة 

طويلة.
وأضاف أنّ أوباما اتبع ازدواجية المعايير 
فـي مخاطبـة الشـعوب فـي المنطقـة، ففـي 
الوقـت الـذي طالـب فيـه بمزيد مـن الحرية 
وتلبيـة  الإنسـان  حقـوق  علـى  والحفـاظ 
مطالب الجماهيـر العربية تجاوز في حديثه 
عن الوضـع الفلسـطيني وأعطى لإسـرائيل 
الحق في اسـتمرار اعتداءاتهـا على الحقوق 

الفلسطينية واستمرار احتلالها.
وطالب الأغـا الجماهير العربية بالتحرك 
وإعلان موقفها الواضـح والصريح أمام هذا 
التحـدي والصلف، ليس فقط من إسـرائيل، 
الولايـات  الرئيسـية  حليفتهـا  مـن  وإنمـا 

المتحدة الأمريكية.
وتابـع «نتطلـع إلـى مليونيـات الجمعـة 
فـي كل العواصـم العربية وخاصـة عواصم 
الربيع العربي لتقول لهذا الكابوي الأمريكي 
لا لقـد طفح الكيل ولم يعـد في الإمكان تحمل 

المزيد».
وتوجـه الأغـا لحركة حماس ولسـلطتها 
في قطاع غزة بأن تتوقف عما سماه «حرمان 
شـعبنا في القطاع من التعبير عن رأيه، وأن 
تعيد النظر في موقفهـا الذي لا يمكن تبريره 

على الإطلاق» كما قال.
وأشـار إلى أنه من حـق حركة حماس ان 
تعتب وتتحفظ علـى بعض القضايا والأمور 
ولكـن ليـس مـن حقهـا أبـداً أن تحـول دون 
الشـعب والتعبير عن رأيه فيمـا يجري، كما 

قال.
ولا بـد من ذكـر ان حمـاس منعـت تنفيذ 
فعاليـات شـعبية فـي غـزة دعمـا للتوجـه 

الفلسطيني للامم المتحدة. 

السفارة الامريكية في القاهرة تحذر من مظاهرات تستهدف مقرها وسط انباء عن اعتزام ائتلاف شباب الثورة في الدول العربية تنظيم مسيرات مليونية 

دعوات لتنظيم مسيرات شعبية في الاراضي المحتلة والخارج اليوم دعما لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين

نساء فلسطينيات يتظاهرن ضد خطاب الرئيس الامريكي في غزة

■ موسـكو ـ يو بي آي: أعرب الرئيس الإيراني محمود 
احمـدي نجـاد عن قناعتـه بأن يتمكـن الفلسـطينيون من 
حمل هيئـة الأمم المتحد على الاعتراف باسـتقلال دولتهم، 
وإن لم يحصل ذلك هذا العام فسـيحصل حتماً في الأعوام 

القادمة.
وقـال احمـدي نجاد في حديـث أدلى به لقناة «روسـيا 
اليوم» انه «بحال لم يحقق الفلسـطينيون أمنيتهم بتقرير 
مصيرهم وقيام دولة مستقلة قانونية العام الجاري فإنهم 
سـيفعلون ذلك في العام القادم، وفي حـال لن يحدث ذلك 
فـي العام القادم فسـيحدث بعد سـنتين، وسـيحدث حتماً 

وليس بوسع أحد عرقلته».
وأضاف «كانت فلسـطين موجودة قبـل الحرب العالمية 
الثانيـة وحتى قبل نشـوب الحـرب العالميـة الأولى، ولكل 
شـعب الحـق بتقريـر مصيـره.. وتم حرمانهـا مـن هـذا 

الحـق نتيجة المؤامـرة العدوانية غيـر النزيهة المخطط لها 
مسـبقاً». وأشـار احمـدي نجـاد في الوقـت نفسـه إلى أن 
حق الفلسـطينيين بتقرير المصير لا يجب أن يسقط ضحية 

للألعاب السياسية.
واعتبـر خطـاب الرئيس الأمريكـي بـاراك أوباما أمس 
أمـام الجمعيـة العمومية الـذي رفض فيه طلـب الاعتراف 
بالدولة الفلسـطينية، بأنه «اسـتمرار لقمع حقوق الشعب 

الفلسطيني والأمة الفلسطينية». 
وسـأل هـل مـن المنطقـي والعـادل أن نطلـب مـن أحـد 
التحـاور والتفـاوض مـع محتليـه لتحقيـق حـق تقريـر 
المصير؟، مجيباً بتشـبيه الوضع إلى سـرقة لصوص لمنزل 
والاسـتيلاء عليه ومـن ثم وضعهم شـروطاً لمغادرة المنزل 

الذي أخذه بالسرقة.
واعتبـر الرئيس الإيرانـي ان الشـعوب العربية ثارت 

ضد «نفـوذ الولايـات المتحـدة فـي المنطقة.. مـن الواضح 
أن الطغـاة حصلـوا علـى الدعـم والحمايـة مـن الولايات 
المتحدة.. الشـعوب ثارت ضد الطغيان، ضد نفوذ الغرب، 

ضد نفوذ الولايات المتحدة».
واستغرب وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الثورات 
الشـعبية معتبراً ذلك تلاعب لأن الشـعوب إذا منحت حق 
التعبيـر والتعبيـر عـن آرائهـا فسـتثور حتمـاً ضـد نفوذ 

الولايات المتحدة. 
ورداً علـى مـا قاله وزير الدفـاع الأميركي ليـون بانيتا 
بـأن ثـورة مشـابهة لمـا حصل فـي تونـس ومصـر وليبيا 
سـتندلع في إيران، رأى أحمد نجـاد ان أميركا قد تكون في 
طور إعداد خطط ضد إيران، لافتاً إلى أن الحراك الشـعبي 
بالمنطقة هو ضد اتساع النفوذ الأميركي وهذا أمر يعارضه 

الشعب الإيراني منذ 32 عاماً. 

وعـن العلاقـة مـع تركيـا، قـال أحمـدي نجـاد «نتمتع 
بعلاقـات جيدة جداً مع تركيا غير ان هذا لا يعني انه ليس 
هناك خلافات بيننا»، مقدمـاً مثالاً على ذلك قواعد وأنظمة 
الرادار الأمريكية التي وافقت تركيا تركيبها على أراضيها.

إلاّ أنـه اعتبر ان فـرض الولايات المتحـدة إرادتها على 
حكومـات وأمم لن يدوم على المدى الطويل لأن العلاقة بين 
الـدول لم تعد تحدد بقـوة الصواريخ وأنظمة التسـلّح بل 

يحددها شعوب المنطقة.
وأضـاف «يمكننـا اليـوم إجـراء اسـتفتاء فـي تركيـا 
وتحديـد الـرأي الصـادق للشـعب التركـي حيـال النفوذ 

الأمريكي، وفي نهاية المطاف ستسود إرادة الشعب».
وقـال الرئيـس الإيرانـي ان الرئيـس السـوري بشـار 
الأسـد ورئيـس الحكومـة التركـي رجـب طيـب أردوغان 

بينهما علاقة جيدة جداً وهما صديقان جيدان.

أحمدي نجاد واثق من تمكن الفلسطينيين من انتزاع الاعتراف بدولتهم ولو بعد سنوات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاعتــداءات  تصاعــد  ظــل  فــي 
قبــل  مــن  وخاصــة  الاســرائيلية 
المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين 
على خلفيــة توجه القيادة الفلســطينية 
للامم المتحدة شرعت سلطات الاحتلال 
بتدريب النســاء في المســتوطنات على 

استخدام السلاح.
واكدت مصادر اسرائيلية الخميس 
ان تلك التدريبات بدأت بـ 6 نساء في 
مســتوطنة «بني كديم» فــي التجمع 
الاستيطاني «عتصيون» جنوب بيت 
لحم، وذلك بحجــة الدفاع عن النفس 
والعائلــة حال تعرض المســتوطنات 

لعمليات من قبل الفلسطينيين.
ان  وتخشــى ســلطات الاحتــلال 
يهاجم الفلسطينيون المستوطنات في 
الفلســطينية  حال الاعتراف بالدولة 
في الامم المتحدة، وملاحقة اسرائيل 
الجنايــات  محكمــة  امــام  قضائيــا 
الدولية لتشييد تلك المستوطنات على 

اراضي دولة واقعة تحت الاحتلال.
وبحســب مــا نشــر علــى موقــع 
صحيفة «معاريف» الاســرائيلية فقد 
جاء تدريب النســاء في المستوطنات 
اســتعدادا  الســلاح  اســتخدام  على 
لامكانيــة اندلاع مواجهــات وتدهور 
للاوضــاع على ضوء توجه الســلطة 

الفلسطينية الى الامم المتحدة.
واضــاف الموقع انه جــرى تدريب 
اســتخدام  علــى  النســاء  هــؤلاء 
 ،«M16» المسدســات وكذلك بندقية
وقد اســتمر التدريب لمدة 5 ســاعات 
وبــدأ بحديــث لمجموعة مــن الاطفال 
في الروضة التابعة للمستوطنة، عن 
الخوف مــن احداث ايلول/ســبتمبر 
وامكانية اندلاع احداث عنف وتحول 
بعــد ذلــك لتدريــب علــى اســتخدام 

السلاح.
«معاريــف»  صحيفــة  ذكــرت 
الخميس ان عددا من نساء مستوطنة 
(غوش عيتصيون) قررن تعلم كيفية 
استخدام الأسلحة النارية الرشاشة، 
تحسباً لدخول متظاهرين فلسطينيين 
للمستوطنة، عشية الإعلان عن الدولة 

الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وقالــت «معاريــف» ان عــدداً مــن 
نساء مســتوطنة «غوش عيتصيون» 
اجتمعن عصــر يوم الأربعاء الماضي، 
داخل ملعب في المســتوطنة، للتدرب 
على كيفية استخدام الأسلحة النارية 
من نوع (M16)، بالإضافة إلى تعلم 

كيفية استخدام المسدسات.
وأشــارت إلــى أن هــذه الخطــوة 
تأتــي بعــد التوقعــات التي نشــرها 
الجيــش الإســرائيلي، والتي تشــير 
متظاهريــن  دخــول  احتماليــة  إلــى 
المســتوطنات  إلــى  فلســطينيين 
عــن  الإعــلان  عشــية  الإســرائيلية، 
الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤول 
مركز الأمن في المستوطنات «موشيه 
كوهين» قوله:»في الساعة الخامسة 
مســاء اجتمعت النســوة فــي ملعب 
المســتوطنة، ولم تســتخدم أي منهن 
السلاح من قبل، وبدأن بالتدرب، لقد 
أزعجتهــن فكرة دخول فلســطينيين 
إلــى منازلهــم فقــررن أن ينتقلن إلى 

الجانب العملي». 

اسرائيل تشرع بتدريب النساء 
في المستوطنات على استخدام السلاح

تظاهرة نسائية في غزة ضد خطاب اوباما
■ غزة ـ ا ف ب: تظاهرت مئات النساء امام مقر 
الامم المتحــدة في مدينة غــزة الخميس للتعبير عن 
احتجاجهــن على خطاب الرئيــس الاميركي باراك 
اوباما فــي الامم المتحدة وتأييدهن لتوجه الرئيس 
محمود عبــاس لطلب العضوية الكاملة لفلســطين 

في المنظمة الدولية.
وشــارك في هذه التظاهرة مئات من النساء من 

اتحاد المرأة الفلسطينية ومن فصائل مؤيده لمنظمة 
التحرير الفلسطينية. 

وقد رفعن لافتات مؤيدة للرئيس عباس ودعون 
اوباما الى عدم تدشــين حملتهــك الانتخابية على 

«حساب حقوق شعبنا الفلسطيني». 
كمــا رددت المتظاهرات هتافات «اوباما اســمع 
اسمع بالضغوطات ما راح نركع» و»اعلنها شعبي 

اعلنها دولة فلسطينية اســمع يا اوباما نريد دولة 
وهويــة».  وجلارت التظاهرة بــدون اي تدخل من 

شرطة الحكومة المقالة في غزة. 
وكانــت حماس اعلنت في بيــان الاثنين اتفاقها 
مع حركة فتح على عدم تنظيم اي تظاهرات مؤيدة 
او معارضــة لمســعى الرئيس عبــاس بطلب عضو 

كامل للدولة في غزة. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6930 Friday 23 September 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6930 الجمعة 23 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 24  شوال 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـف المشـهد فـي الامم المتحـدة عن 
واقع جديد يشـير الى امكانية ان تشارك 
الولايـات المتحـدة او تتخلى عـن دورها 
كراعيـة او مهندسـة للعملية في الشـرق 
الاوسـط، وذلـك بعدمـا اعـرب الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا عـن موقفـه من 
علـى  بالحصـول  الفلسـطيني  الطلـب 
عضويـة كاملـة فـي الامم المتحـدة وهدد 
باسـتخدام الفيتـو، والدعـوة بـدلا مـن 
ذلك للعودة لطاولـة المفاوضات وتأجيل 
الطلب الفلسـطيني لمدة 3 اشهر، حسبما 

عرضه الرئيس الفرنسي ساركوزي.
فقـد اعتـرف المسـؤولون الامريكيون 
بـان جهودهم لاحيـاء العملية السـلمية 
قاعـة  اوبامـا  يدخـل  ان  قبـل  فشـلت 
الجمعيـة العامـة ويلقـي خطابـه الـذي 
وصـف بالصعـب.  فـالادارة الامريكيـة 
فيـه  اصبحـت  تحديـا  تواجـه  اليـوم 
الاجنـدة  علـى  الفلسـطينية  القضيـة 
الدوليـة ولـم تعـد حكـرا علـى لاعبـين 
والولايـات  الفلسـطينيون  وهـم  ثلاثـة 
المتحدة واسـرائيل وادى تعنت الاخيرة 
وتجميدهـا العملية السـلمية الـى عزلها 
الولايـات  الرئيسـية  داعمتهـا  ومعهـا 
المتحـدة. وهنـاك عامـل اخـر قيـد حركة 
الرئيـس اوبامـا وقلـل مـن خياراته هو 
المتعلق بالسياسة الداخلية، الكونغرس 
والانتخابـات الرئاسـية القادمـة التي لا 

يريد اوباما خسارتها.
وبحسـب مفاوض اسـرائيلي سـابق 
نقلـت عنه «نيويورك تايمـز» فان امريكا 
لم تعد قادرة على قيادة العملية السلمية 
بسـبب الواقـع الجديـد الـذي نتـج عـن 
الثـورات العربيـة وعجـز ادارة اوبامـا 
عـن احيـاء العمليـة السـلمية المتوقفـة 
قيـام  فـي  الامـل  وتراجـع  عامـين،  منـذ 
دولتين بسـبب النشـاطات الاسـرائيلية 
الاسـتيطانية. وفـي ضـوء هذا كلـه فان 
لاعبين جددا يجب ان يدخلوا ويشاركوا 

في الحل.

ولاحظت «نيويورك تايمز» ان حديث 
اوباما ليس جديدا فقد تنبأ به في خطابه 
امـام لجنة العلاقـات العامـة الامريكية ـ 
الاسـرائيلية «ايباك» عندما قال ان هناك 
نفاد صبر من العملية السـلمية او غيابها 
ليـس في العالم العربـي ولكن في امريكا 
اللاتينية واسيا وهذا واحد من الاسباب 
التي تدفع الفلسطينيين للبحث عن سبل 
لاعـلان دولتهـم. ومـن هنـا فـان تنفيـذ 
الرئيس الفلسـطيني اقواله بأخذ الطلب 
الـى الامم المتحـدة كما وعد قبل اسـبوع 
اجبـر اوبامـا علـى «قـول ما يجـب عليه 
قولـه» وهـو الدعـوة الـى الحفـاظ على 
الوضـع القائم. ويعتقـد ديفيد روذكوف 
وهو مسـؤول سـابق فـي ادارة كلينتون 
نقلـت عنـه الصحيفـة، ان نتيناهـو قـرأ 
المشهد السياسي الامريكي وجعل اوباما 
واعيـا بالخسـارة التـي سيخسـرها ان 
دعم الموقف الفلسطيني مما ادى بالتالي 

الى «حشر اوباما».

بانتظار القرار

وفـي ظل تطـور الوضـع فـان الادارة 
يتخلـى  ان  تأمـل  ظلـت  الامريكيـة 
الفلسـطينيون عن الطلـب ويقبلوا بحل 
جزئـي يحفظ ماء وجـه الادارة في وقت 
تكهنـت فيـه الكثيـر مـن التحليـلات عن 
قبول الطرف الفلسـطيني حلولا وسـطا 
والابقـاء علـى خيـار الذهـاب للجمعيـة 
العامـة حيـا، وتأجيـل اخـذ الملـف الـى 
مجلـس الامـن وهـو ما نشـرته عـدد من 
اشـارت  حيـث  البريطانيـة،  الصحـف 
ان محمـود  الـى  «الغارديـان»  صحيفـة 
عبـاس اخبـر اوبامـا اثنـاء اجتماعه به 
لتأجيـل  مسـتعدون  الفلسـطينيين  ان 
التقـدم لمجلس الامن لعدد من الاسـابيع، 
حيث يؤكدون ان التقـدم لا يحمل ابعادا 
سياسـيا ولـن يكـون الا امـرا اجرائيـا. 
واظهـر الطـرف الفلسـطيني حتـى يـوم 
الاربعاء اسـتعدادا لعدم التقدم مباشرة 
لمجلـس الامـن وذلـك بعـد ضغـوط مـن 

اوروبـا والامريكيين، حيث لعب الرئيس 
الفرنسـي نيكـولاي سـاركوزي دورا في 
هذا الاتجـاه. وجرى الحديـث حتى يوم 
امس عما سـماه الفلسـطينيون الجانب 
الاجرائي الذي سـيكون سببا في تأجيل 

التصويت وليست لاسباب سياسية.
الـذي  الغضـب  مـن  الرغـم  وعلـى 
ابـداه الفلسـطينيون من خطـاب اوباما 
الذي فشـل فـي الحديث عن الاسـتيطان 
الفلسـطينيين  وصـور  للسـلام  كعائـق 
حسـب  اسـرائيل  لا  المحتلـون  وكأنهـم 
المفاوضة السـابقة حنان عشـراوي التي 
ترافـق عباس لـلامم المتحـدة، فالرئيس 
الفلسـطيني يقـف الآن وحـده ويواجـه 
نتائج خياراته العودة بحلول وسـط او 
الفشـل او النصر وكل هذه الملامح تشـير 

الى معضلته. 

بيريس حاول اقناع عباس

ففي تقريـر آخر  لـ»نيويـورك تايمز» 
رأت فـي خطوة عباس، الـذي يخرج من 
ظل الرئيس الفلسـطيني ياسـر عرفات، 
لحظـة مهمة فتنت شـعبه وحتـى اربكت 
منافسـته حمـاس وحصل علـى ثناء من 
شـعبه لـم يكـن ليحصـل عليه لانـه ظل 

يسترضي اسرائيل وامريكا. 
كل هـذا الاحتفـاء يجـب ان لا يغطـي 
على السؤال ان كان عباس سيعود ومعه 
قـرار يرضـي شـعبه ولا يغضـب العالـم 
العربـي الـذي يراقبه، وسـيكون موقف 
عباس صعبا، حيث اظهرت استطلاعات 
ان نسـبة 80 بالمئـة تدعـم موقفـه، لكـن 
الخسارة تعني مشـكلة، خاصة ان ثلاثة 
ارباع من المستطلعة اراؤهم دعمت خطوة 
من طـرف واحد لاعلان الدولـة وفرضها 
مواجهـة  الـى  الخطـوة  ادت  وان  حتـى 
مـع اسـرائيل ومسـتوطينها فـي الضفة 
الغربية وغزة. وهنا تكمن معضلة عباس 
فالجمهور يريد دولة وهو يرى ان الدولة 
مقدمة للمفاوضات لكن الرأي العام يرى 
ان السـيادة هي نهاية الطريـق. فمع انه 

اكتشـف متأخرا عبثية المفاوضات الا انه 
اصبح مهتمـا اكثر بارثه السياسـي اكثر 
من الخطوة اللاحقة، مما يفسـر اقتناعه 
اخيـرا بمناشـدة الامم المتحدة. وتشـير 
الى لقاءات ثلاثة في الاشهر الاخيرة تمت 
بين عبـاس وشـمعون بيريـس الرئيس 
الاسـرائيلي لتقريـب وجهـات النظر مع 
حكومـة نتنياهـو لتجنب الذهـاب للامم 
المتحـدة، ولكن نتنياهو هـو الذي اوقف 
اللقاءات مما لم يترك خيارا امام عباس، 
ونقلت عن بيريس قولـه ان حاول اقناع 
عبـاس ان الذهـاب لـلامم المتحـدة لـن 
يحـل القضية لان الفلسـطينيين يريدون 
الاسـتقلال واسـرائيل تريد الامن والامم 
المتحـدة غير قادرة على تقـديم اي منهما 
واضـاف  اوبامـا.  اليـه  اشـار  مـا  وهـو 
بيريس قائلا «لقد اخبرني ـ عباس - لقد 
خانتنـي امريكا واسـرائيل وكل واحد». 
وتشـير الـى سـؤال لاري تيـد لارسـون 
اثناء حفل في نيويورك لعباس انه يريد 
مقابلتـه، ولكـن عبـاس قـال ان اجندته 
مزدحمـة لان الامريكيين يريدون مقابلته 
ووفـده وقـال انـه لا يريـد، وسـأله لماذا 
جئـت اجـاب «لا اعـرف، انـا غيـر راض 
عـن الجميـع لا الامريكيـين ولا العـرب، 
لقـد ضجرت من كل هـؤلاء ولا ادري ماذا 

سأفعل عندما ارجع». 

سبتمبر اللعين

وهنا يكمـن الوضع حيث قـرأ روبرت 
فيسـك فـي تقريـر لـه مـن رام اللـه، ان 
لقاءاته مع مواطنين هناك عبروا فيها عن 
رغبتهم بقيام امريـكا بالفيتو حتى يظهر 

للعالم العربي انها ليست صديقة لهم.
واشـار فـي مقالـه فـي «اندبندنـت» 
تسـيطر  التـي  «فلسـطين»  حقيقـة  عـن 
عليهـا اسـرائيل ويعيش فيهـا 519.000 
مستوطن في 144 مستعمرة، ويعيش في 
سـجونها الآن 6 الاف فلسطيني. ويشير 
الـى اثار اوسـلو التي يراهـا مواطن انها 
مضيعة للوقت وانتصرت فيها اسـرائيل 

عباس لبيريز ولارسون: خانني الجميع وضجرت من الكل ولا ادري ماذا افعل عند العودة

 صحف: باراك اوباما فعل ما يجب ان يفعله.. ارضاء اسرائيل وحلفائها في الكونغرس واغضاب الفلسطينيين

الرئيس الامريكي باراك اوباما لدى اجتماعه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في نيويورك

وزادت عـدد المسـتوطنين الذيـن لم يكن 
يـزد عددهم عـن 100 الـف، وتحدث عن 
الوسـاطة الامريكية التي لا تعني شـيئا، 
فـي  يتدخلـون  الامريكيـين  ان  ويقـول 
شـؤون العـرب وثوراتهـم ولكـن عندما 
يتعلق الامر بفلسطين فلا يهتمون. ويرى 
ان ايلول (سبتمبر) ليس جميلا في حياة 
الفلسطينيين فكل شيء يعمل ضدهم في 
هـذا الشـهر حلـت فيـه، ايلول الاسـود، 
وصبرا وشـاتيلا، وبداية الانتفاضة عام 
1987 بعـد قتـل اسـرائيل لفلسـطينيين 

ووقع فيه اوسلو. 

الفرصة لن تتكرر

 كل هـذا التشـاؤم ولا زال ايهود اولمرت 
متفائـلا مـن حـل الدولتـين حيـث قـال ان 
المواجهـة فـي الامم المتحدة غيـر ضرورية 
الشـرق  ومسـتقبل  باسـرائيل  وسـتضر 
الاوسـط، وقـال انـه لا يـزال يؤمـن بحـل 
الدولتـين. واضـاف فـي مقـال فـي صفحة 
الـرأي «نيويـورك تايمـز» انـه مـع زيادة 

التوتر فان الجميع سيخسـرون فرصة لن 
تتكرر لتحقيق السلام.

ويرى ان عباس محـق في خطوته لكن 
الذهـاب لـلامم المتحـدة ليس قـرار حكيما 
وكذا فعل نتنياهو في محاولة الوقوف امام 
عباس، لان ما سيحدث بعد ذلك هو العنف 
والفوضـى اللـذان يجعـلان مـن تحقيـق 
السـلام اكثـر صعوبة، واشـار الـى معالم 
السـلام والتي قـال انهـا معروفـة وقدمها 
للفلسـطينيين في ايلول (سـبتمبر) 2008. 
والتـي اقتـرح فيها قيـام دولة فلسـطينية 

على  ارض مسـاحتها قدر مسـاحة الارض 
التي كانت قبل 1967 ومشاركة في القدس، 
ويتم النظر لحق العودة في ضوء المبادرة 
العربيـة عـام 2002. اضافـة لكـون الدولة 
بدون سـلاح لضمـان امن اسـرائيل وغير 
ذلـك. واكـد ان اسـرائيل لا وقـت لديها من 
اجل الاسـتمرار فـي تأجيل السـلام، وفي 
ضوء الربيـع العربـي، والتوتر مـع تركيا 
فعليهـا ان توطـد العلاقـات مـع الجيران، 
فـي  الاوراح  لخسـارة  اسـفه  عـن  وعبـر 

اسطول الحرية عام 2010.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

اوضحـت سـيدة الحكـم الاردنية القويـة التي 
اسـتقالت مؤخرا من مناصبها الرسمية ليل شرف 
ان عبارة «اقدم اسـتقالتي من دولة الفسـاد» التي 
قالتهـا مؤخـرا لا تعني انهـا بصدد الانسـلاخ عن 
الاردن او الانشـقاق عـن النظـام بقـدر ما تشـكل 
صرخـة احتجاج علـى الاتسـاع المقلق فـي دائرة 

الفساد.
وشـرحت شـرف لـ»القدس العربي» ان عبارة 
«دولـة الفسـاد» تعني بالنسـبة لها ان الفسـاد لم 
يعـد حكرا علـى الحكومة ومؤسسـاتها ووزاراتها 
فقد عبر هذه المسـتويات ووصل مستويات اخرى 
فـي الدولة ومؤسسـاتها بدليل الانتهـاك الفاضح 

الحاصل في قضية البنك المركزي.
وعكفت شـرف مسـاء الاربعـاء عندما تحدثت 
معهـا «القـدس العربـي» علـى تقـديم اسـتقالتها 

مكتوبة من مجلس الاعيان بعد ان قدمتها شـفوية 
وعبـر الاعلام وابلغت بأنها سـتضع الاسـباب في 
مذكرة اسـتقالتها وسـتتحدث عن رأيهـا الصريح 
فـي مبـررات وخلفيـات الانسـحاب مـن المشـهد 

الرسمي وليس الوطني كما تفرق.
وصدمت شـرف الرأي العام منتصف الاسبوع 
عندمـا اسـتقالت من مجلـس الاعيان علـى خلفية 
اجبـار ابنها محافـظ البنك المركزي فارس شـرف 
على تقديم استقالته بالقوة الامنية خلافا للقانون 
وتحدت شـرف علنا من اقالوا ولدها الكشـف عن 
الاسـباب الحقيقية مما تـرك مجالا كبيـرا للاثارة 

والتكهنات في البلاد.
وامتنـع المحافظ المقال شـرف عن تقديم «رواية 
مقنعـة» لاسـباب اقالته عـن منصبه، لكن شـرف 
الام لا زالت مصرة على ان الجهات الحكومية التي 
اقالـت ابنهـا وانتهكت حرمـة مؤسسـة كبيرة من 
طراز البنك المركزي عليها هي ان تجيب عن اسئلة 
الشـارع والصحافة بخصوص الاسباب الحقيقية 

للاقالة.
وهنا حصريا تقول شـرف لـ»القدس العربي»: 

الاردنيـين  كبقيـة  اطالبهـم  زلـت  ولا  اسـألوهم 
بالكشـف عـن الاسـباب الحقيقية فمحافـظ البنك 
المركزي اقيل ببساطة لانه حاول التصدي للفساد، 
وليس المسألة ان هذا المحافظ كان بالصدفة ابني.

وتعتقد شـرف بأن عبارة «دولة الفسـاد» التي 
وردت علـى لسـانها واثارت الكثير مـن الضجة لا 
تعني بصدد الانسلاخ عن البلد فالاردن والاردنيين 

بعيوني، كما تقول، وسابقى معهم دوما.
وعمليا تبدو شـرف مسـتعدة لمناقشة تفاصيل 
موقفهـا، فالفسـاد الـذي تتحـدث عنـه لا يرتبـط 
بالحكومة فقط بل شـمل وبشـكل مقلق مسـاحات 
موازيـة خارجيـة. وتتسـائل: الا يوجد فسـاد في 
القطـاع الخاص؟.. الا يوجد فسـاد في مؤسسـات 

المجتمع المدني؟
وعلى هامش الاتصالات التضامنية التي تلقتها 
شرف تقول شرف لمن يسألها: البلد فيها الكثير من 
الفساد وهذه حقيقة والمؤسف ان بعض الاوساط 
المعنية بدأت تقر عن وجود فساد دون ان تسألني 
او غيري عن مكانه، وما قصدته ان مظاهر الفساد 
منتشـرة بيننـا وفـي البلـد وليسـت حكـرا علـى 

الحكومة والوزارات فقط.
ولا توافـق شـرف عمليـا علـى القـراءات التي 
توقعـت تحولهـا لقطب فـي المعارضة السياسـية 
او لمناكفـة النظام بعـد اعلانها انها سـتتحول الى 
خدمة البلد عبر المجتمع المدني، وتسـأل: الا يشمل 
النظام مؤسسات لمجتمع المدني الا يوجد رموز في 
النظـام تتـرأس مؤسسـات مجتمع مدنـي؟.. لماذا 
الافتراض بأن المسألة مرتبطة بالمناكفة والمعارضة 
السياسـية؟ هـل يجـوز اني فكـرت بالذهـاب الى 
مسـاحات محددة مثل التعليم والبيئـة في العمل 
المدنـي.. قد يكـون ذلك ما اقصـده وعبارة المجتمع 

المدني لا تشمل فقط الاحزاب السياسية.
ولا تجد السـيدة شـرف ما يعيـب تصرفها كأم 
عندما استقالت من مجلس الاعيان احتجاجا على 

اقالة ابنها محافظ البنك المركزي.
وهنـا تقول بـأن انتفاضتها المعاكسـة للفسـاد 
«ليسـت محصورة بالطابع العائلي او الشـخصي 
للمسـألة لكـن عندما تنتهـك حرمة البنـك المركزي 
تحديـدا وبالطريقـة التـي حصلـت لان محافظـه 
كان يحـارب الفسـاد يصبـح اتخـاذ موقـف هنـا 

مسـألة ضمير لهـا علاقة بالبلـد اكثر مـن الامومة 
والعائلة».

واضافت «ومن هنا فالمسـألة مترابطة لان اقالة 
ابنـي من منصبه كانت ببسـاطة لانه ضد الفسـاد 
وعندما اقيل محافظ البنك المركزي اقيل لانه حاول 
معالجة ملفات فساد والواقعة المتعلقة أابني اكدت 
لي اتسـاع رقعة الفساد وكنت اعتقد بصراحة بان 
هنـاك اجراءات تدريجية تحصل لمواجهة الفسـاد 
وهو الامـر الذي منعني سـابقا من الاسـتقالة،اما 
ما حصـل مع ابني فاظهر العكس لان انتهاك حرمة 
البنك المركزي مسألة تستحق التوقف والاستقالة 

سواء كان ضحيتها ابني او غيره من المواطنين».
وتقر السيدة شـرف ضمنيا بأن موقفها العلني 
قـد ينطوي علـى فروقات مع موقـف ابنها المحافظ 

المستقيل وهي تصر على طرح الملاحظة التالية:
- اسـألوا مـن اقـال محافـظ البنـك المركـزي 
عن الاسـباب؟.. هذا السـؤال تفترض شـرف بأن 
الجهـة التي ينبغي ان يوجه اليها واضحة، فابنها 
المستقيل ليس طرفا معنيا بالاجابة، وفوق ذلك هو 

لا يريد تكبير الموضوع بسبب حساسية موقعه.

اوضحت لـ«القدس العربي» انها ليست بصدد الانشقاق عن النظام لكنها ستهتم بالعمل المدني فقط:

ليلى شرف: انتهاك حرمة البنك المركزي الاردني محطة لا يمكن تجاهلها
عبارة «دولة الفساد» تعني بأن الخلل عابر للحكومة والوزارات ولذلك استقلت

■ دمشق ـ بيروت ـ نيقوسيا ـ وكالات: أفاد 
نشـطاء سـوريون الخميس بـأن قـوات الأمن 
السـورية قتلـت أربعـة مدنيـين علـى الأقل في 

مدينة حمص. 
وقالت لجان التنسـيقيات المحلية إن القتلى 
سـقطوا خلال عمليـات قمـع أمنية جديـدة في 
حمص التي كانـت مركزا  للمظاهرات المناهضة 
لحكومة الرئيس السـوري بشـار الاسـد . ولم 
يصـدر تأكيـد مسـتقل أو رسـمي بشـأن وقوع 

قتلى . 
وقـال نشـطاء إن قـوات الأمـن داهمت عدة 
منـازل فـي دمشـق خـلال مطـاردة لمتظاهرين 

مناهضين للحكومة و منشقين عن الجيش. 
كمـا نشـرت قـوات الأمن فـي بلدة الكسـوة 
جنـوب العاصمـة دمشـق حيـث قـال السـكان 
انهـم سـمعوا دوى إطـلاق نـار كثيـف. وقالت 
التنسـيقيات إن قـوات الأمن أصابـت رجلا في 

مدينة درعا. 
وكان  أحـد النشـطاء الذي رفـض الإفصاح 
عـن هويته في بيـروت قد قـال لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة فـي وقـت سـابق إن القوات تسـتعد 
لشـن حملـة واسـعة في المـدن التي ظـل مركزا 

للمظاهرات المناهضة للرئيس السوري. 
وأشـار الناشـط الذي لم يفصـح عن هويته 
خوفـا مـن الاعتقال إلـى أن القوات نشـرت في 
مدينتي حماة وحمص وسـط البـلاد بالإضافة 

إلى درعا في الجنوب. 
من جانب آخر قتل مدني في حمص برصاص 

«قناصـة متربصين» كمـا افاد المرصد السـوري 
لحقوق الانسان. 

قطعـت  السـلطات  ان  الناشـطون  وافـاد 
اتصالات الهواتف النقالة والانترنت في بلدات 

محافظة دمشق. 
ونـددت لجـان التنسـيق المحليـة فـي بيان 
«باغتيالات ومحاصرة في حـي بابا عمرو» في 
حمـص وتحدثت عن «اجواء من الرعب تسـود 
منذ مساء الاثنين ذلك الحي حيث فتش عناصر 
الامن والعسكر وميليشـيات النظام المنازل في 
كل شـارع وخطفـوا العديـد من الشـبان الذين 

اقتيدوا الى الملعب الذي حولوه الى سجن». 
وقالت المنظمـة ان «الجيش اطلق الرصاص 
بشكل عشوائي على المنازل ومستودعات المياه 

لترهيب السكان». 
الـى ذلـك دعـا ناشـطون ديمقراطيـون الى 
التظاهر الجمعة مـن اجل توحيد المعارضة ضد 
الرئيس بشار الاسد بينما تحدثت وكالة الانباء 
الرسمية الخميس عن مقتل ستة من رجال قوى 

الامن في «كمين» جنوب سورية.
وعلـى صفحتـه مـن الفيسـبوك دعـا اتحاد 
تنسـيقيات الثورة السورية الى التظاهر تحت 
شـعار «جمعة توحيـد المعارضة» مشـددا على 
ان «وحـدة المعارضـة لاسـقاط النظـام واجب 
وطنـي» وقال «نعم للمجلس الوطني المنسـجم 

مع مبادئ الثورة». 
مـن  بمبـادرة  الوطنـي  المجلـس  وتشـكل 
الاسـلاميين في نهاية اب (اغسطس) في تركيا 

لتنسـيق النضـال ضـد النظـام واعلنـت لجان 
التنسيق المحلية التي تنشـط حركة الاحتجاج 

على الارض انضمامها اليه. 
الأنبـاء  وكالـة  أخرى ذكـرت  ناحيـة  ومـن 
السـورية «سـانا» إن خمسـة مـن قـوات الأمن 
قتلـوا فـي كمـين «لمجموعـات إرهابية مسـلحة 
« اسـتهدف قافلة علـى طريـق طيبـة - الجيزة 

السريع في درعا. 
وتقول الحكومة السورية دائما أنها تتعرض 
لهجمـات من  جماعـات مسـلحة تتهمهـا بقتـل 

مدنيين و أفراد الجيش. 
وقـد جاء فـي بيان صـادر عن لجنـة حقوق 
الإنسـان السـورية التـى تتخذ من لنـدن مقرا 
لهـا إن والـدى عـازف البيانـو الشـهير مالـك 
جندلـي تعرضـا لهجـوم فـي منزلهمـا مـن قبل 
ميلشـيات مواليـة للحكومـة حيـث أن جندلي 
(39 عامـا) الألمانـي المولد الذي نشـأ في حمص 
اعتاد الإعراب عن دعمه للمتظاهرين.  وأضاف 
اللجـان أنهـا تحمـل حكومة الاسـد مسـؤولية 
الهجـوم ودعـت لوقف «هـذ الاعمـال البربرية 

وغير المبررة». 
كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 
السـلطات الأمنية السـورية إعتقلت الخميس، 
57 شـخصاً فـي محافظـات إدلـب وديرالـزور 

ودرعا واللاذقية.
ومقـره  المعـارض  السـوري  المرصـد  وقـال 
اعتقلـت 29  الأمنيـة  السـلطات  إن  بريطانيـا، 
شـخصاً، بينهم ضابط متقاعد ورجل مسن، لم 

يذكر هويتهمـا، خلال حملة مداهمـات في بلدة 
محمبل بمحافظة إدلب، وأضاف أن 8 أشخاص، 
لم يذكر أسـماءهم، اعتقلوا مـن بلدتي القورية 

والعشارة بمحافظة دير الزور».
وتابـع أن أجهـزة الأمـن السـورية اعتقلـت 
5 طـلاب فـي مدينـة داعـل بمحافظة درعـا، و3 
مواطنـين مـن مدينـة اللاذقيـة و5 مـن مدينـة 
الحفة التابعة لهـا، و7من مدينة بانياس وقرى 
مجـاورة لهـا، فـي حين لم يحـدد هويـة أي من 

المعتقلين.
وقـال المرصد المعـارض إن الأجهـزة الأمنية 
السـورية «اعتقلت أكثر من 70 ألف شخص في 
إطـار حملتها لإنهـاء التظاهرات التـي انطلقت 
فـي منتصف آذار (مارس) الماضي، لا يزال نحو 

15 ألفاً منهم قيد الإعتقال».
وأدان «إسـتمرار السلطات الأمنية السورية 
بممارسـة سياسـة الإعتقـال التعسـفي بحـق 
المعارضين السياسـيين ونشطاء المجتمع المدني 
وحقوق الإنسـان والمتظاهرين السـلميين على 

الرغم من رفع حالة الطوارئ».
بــ  السـورية  السـلطات  مطالبـة  وجـدّد 
الـرأي  معتقلـي  كافـة  عـن  الفـوري  «الإفـراج 
والضميـر فـي السـجون والمعتقلات السـورية 
إحترامـاً لتعهداتهـا الدوليـة الخاصـة بحقوق 

الإنسان التي وقّعت وصادقت عليها».
الى ذلك قال المرصد إن شـاباً، لم يذكر اسمه 
«استُشهد اليوم في حي البياضة بمدينة حمص 

إثر إصابته برصاص قناص».

مقتل ستة من قوات الامن في كمين قرب درعا.. واعتقال 57 في محافظات إدلب وديرالزور ودرعا واللاذقية
مقتل أربعة أشخاص في مدينة حمص السورية.. ودعوة جديدة للتظاهر في جمعة وحدة المعارضة

قوات الامن السورية تعذب معتقل في منطقة الحولا في محافظة حمص

عمان ـ «القدس العربي»:
حصلــت «القدس العربــي» على نص الاســتقالة 
الرسمية التي قدمتها وزيرة الإعلام الأردنية السابقة 
ليلــى شــرف مــن عضويتهــا فــي مجلــس الأعيــان 
احتجاجــا على طريقــة إقالة ابنها فارس شــرف من 

منصب محافظ البنك المركزي.
 وســلمت شرف رسالة الاستقالة المكتوبة رسميا 
صباح الخميس لرئيس مجلس الأعيان طاهر المصري 

وفي ما يلي نصها:

دولة رئيس مجلس الأعيان المكرم 

 تحية واحتراما وبعد 

 أرجو ان ترفعوا الى مقام صاحب الجلالة المعظم 
مع عميق الــولاء والاحترام اســتقالتي مــن عضوية 

مجلس الأعيان.
 فاليوم أجد نفسي غير قادرة في عضوية مجلس 
الأعيــان، المســؤول عــن ســن التشــريعات وحماية 
الدســتور، ونحــن نشــهد احــدى أهــم مؤسســاتنا 

الوطنيــة تنتهــك قوانينهــا، وتهدد كرامــة موظفيها 
ويعتدى علــى مبناها بهجوم من رجــال الأمن، وهي 
المســؤول الأول عــن اختــزان ثــروة الوطــن الماليــة 
وحمايتهــا من العبث، فــإذا بها تقع نفســها ضحية 

لهذا العبث.
 لقــد بدأت مظاهر العبــث الإداري وتجاوز أحكام 
القوانــين تنعكــس علــى هيبة هــذه القوانــين وعلى 
المؤسســات فــي الوطــن، فتهــدد بنيانه المؤسســي 
ومبادئــه الدســتورية والقانونيــة، فتؤثر فــي الدور 
الرئيســي لمؤسســات التشــريع، ويهتز دور مجلس 

الأمــة، وتضطــرب المبــادئ الاساســية التــي قــام 
عليهــا دســتورنا المميز، مــن الفصل بين الســلطات، 
واختصاصــات صنع القــرار والمبــادئ الديمقراطية 
التي انطلقت منها فلســفته التشــريعية، ولعل أولها 

التواصل والشفافية ومعرفة أسباب القرارات.
وهذا ماغاب كليا في ما انتاب حياتنا السياســية 
مؤخــرا. ولعــل هــذا الترهــل  والاضطــراب الإداري 
والقانونــي مــن أحد أهــم الأســباب لتفاقــم ظاهرة 

الفساد التي أصبحت الشغل الشاغل  للمجتمع.
ان غياب  حق المعرفــة  في جميع مجالات الحراك 

الإنســاني وفي قــرارات الدولــة  الديمقراطية المبنية 
على الدســتور والقوانين يدفع الى التكهنات وهذا ما 

نمر به نحن اليوم.
أتمنى لمجلس الأمة في اردننا العزيز ان يســتطيع 
تثبيت قواعد  الديمقراطية.. التي  بدأ مسارها الحديث 
بقيادة جلالة الملك.. بكل مؤسســاتها وممارساتها، 
ونحــن نملك في دســتورنا المبادئ الأساســية لقيام 

مثل هذه الديمقراطية نصا وروحا وممارسة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
 ليلى عبد الحميد شرف 

نص استقالة ليلى شرف: الدولة تعاني من اضطراب قانوني 
تفاقم  الفساد والعبث الأمني طال المؤسسة التي تحمي مال الشعب

دمشق ـ «القدس العربي» 
من كامل صقر:

بـدا الدبلوماسـي الأمريكـي المخضـرم هينز 
ماهونـي النائـب السياسـي للسـفير الأمريكي 
بدمشق روبرت فورد، مستمعاً أكثر منه متحدثاً 
أو مُفصحـاً خـلال لقـاء جمعـه (بدعـوة منـه) 
مـع عدد قليـل من مراسـلي وسـائل الإعلام في 
سـورية ومـن بينهم مراسـل «القـدس العربي» 

بدمشق.
في منزله الكائن بحـي الفيلات الغربية كان 
الشـأن السـوري الداخلي محور لقـاء ماهوني 
مـع المراسـلين الصحافيـين بحضـور المسـؤول 
الإعلامـي للسـفارة وسـيم عبـدو، لا شـي أهم 
وأبرز مـن الأحداث الجارية فـي المدن والمناطق 
السورية، كان واضحاً أن الدبلوماسي الأمريكي 
يرغـب فـي تكويـن صـورة مـا حـول مجريات 
الداخـل السـوري من خـلال اسـتماعه الدقيق 
لعديـد المداخلات التـي تحدث فيها المراسـلون 
الحاضرون حول ما يحدث في بلادهم، لاسـيما 
أنهم يعايشون تفاصيل الأحداث ولديهم تصور 
واسـع ومعلومـات مـن مصـادر متعـددة حول 

«بعض» من حقيقة ما يجري.
فـي  واشـنطن  رغبـة  عـدم  أبـدى  ماهونـي 
التدخـل فـي سـورية علـى غـرار ما حصـل في 
ليبيا والعراق، فسألته «القدس العربي» أليس 
طلب الإدارة الأمريكية من الرئيس بشار الأسد 
تدخـلاً ولمـاذا لا تتحـدث واشـنطن عن مسـألة 
الحريـات فـي دول عربيـة حليفـة كبعض دول 
الخليج، لا إجابة شافية على السؤال لكن مغزى 
الرد الأمريكي أشـار إلى أن واشنطن لم تتدخل 
في الشأن السوري ولم تكن تُطلق مواقف حول 
الوضـع الداخلـي قبـل حصـول الاحتجاجـات 
الشـعبية أمـا بعد انـدلاع موجـة الاحتجاجات 
تلـك فبالتأكيـد ثمة موقف ما وأن هـذا التعاطي 

ينسحب على دول أخرى.

مـن  سـمع  الأمريكـي  السياسـي  المسـؤول 
الصحافيـين الموجوديـن حديثاً عـن تقديراتهم 
باسـتحالة سـقوط نظام الأسـد نظراً لتماسـك 
المؤسسة العسكرية والدبلوماسية والسياسية 
والأمنيـة والاقتصاديـة وبقاء هذه المؤسسـات 
بمـا تمثله مـن ثقـل واقعـي علـى الأرض ضمن 
منظومة الأرض للنظام رغم دخول الأحداث في 
سورية شهرها السـابع، لكن ماهوني أشار إلى 
أن الضغط الطويل والعقوبـات كفيلان بتغيير 
تلـك المعطيات، مشـيرا إلـى أن إدارتـه لا تعتقد 
إطلاقاً بأن النظام السـوري بإمكانه الاستمرار 

ولا القيام بإصلاحات.
النظـام  رحيـل  ان  ماهونـي  هينـز  لــ  قيـل 
(إسـقاطه) هو مطلب لعدد كبير من السـوريين 
لكـن بقـاء النظـام والرئيس الأسـد هـو مطلب 
لعـدد كبيـر أيضـاً مـن السـوريين فهـل تنحـي 
الأسـد هو تحقيـق لحالة ديمقراطيـة كما تعتقد 
واشـنطن، فلـم يعلّـق، وقيـل لـه مـن عـدد من 
المراسـلين أيضاً انهم شاهدوا بأعينهم مسلحين 
في عدد مـن المناطق المتوترة مثـل حماه وإدلب 
وحمص وأن أناسـاً من المناهضين للأسد وممن 
يخرجون في المظاهرات ضده أكدوا للمراسـلين 
مشاهداتهم وجود مسلحين وعن قيام المسلحين 
بإطلاق النار على الأمن السوري وعلى عدد من 
المدنيـين، فقـال ماهونـي ربمـا يكون ذلـك لكنه 
أرجع السـبب لتصـرف السـلطة العنيف تجاه 
المظاهـرات السـلمية مـن دون أن يعتبر أن ذلك 
مبـرراً للعمـل المسـلح مضيفـاً أن بـلاده تديـن 

العنف المسلح من أي طرف كان.
اشـتكى ماهوني تقييد السـلطات السـورية 
لحركـة الدبلوماسـيين الأمريكيـين في سـورية 
واشـتراطها التقيـد بمحيـط الــ 25 كـم حـول 
العاصمـة دمشـق كمـا اشـتكى عـدم السـماح 
لوسـائل الإعـلام الخارجيـة بتغطيـة الأحداث 
والمظاهرات في سورية، فيما اشتكى المراسلون 
السـوريون لـ ماهوني بأن العقوبات الأمريكية 
على النظام السوري تؤثر مباشرة على الشعب 

وعلى معيشته أكثر من تأثيرها على النظام.

واشنطن تستمزج تفاصيل الوضع السوري 
عبر لقاء مطوّل لأحد دبلوماسييها 

مع مراسلين صحافيين
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من محمود معروف:

اثارت مسـاعدات قدمتهـا الحكومة 
البوليزاريـو  جبهـة  الـى  السـعودية 
قلقا في الاوسـاط المغربية رغم الطابع 

الانساني لهذه المساعدات.
السـعودية  للسـفارة  بيـان  وقـال 
بالجزائر ان المملكة العربية السعودية 
قدمت يـوم الثلاثاء الماضي «مسـاعدة 
إنسـانية قدرهـا 206 طـن مـن التمـور 

لفائدة  اللاجئين الصحراويين». 
واوضـح بيـان السـفارة ان قافلـة 
مينـاء  مـن  «انطلقـت  المسـاعدات 
السـفير  وهـران الجزائـري بحضـور 
السـعودي بالجزائـر، سـامي بـن عبد 
اللـه صالـح وممثـل عـن وزارة المالية 
ممثليـة  مـن  وبإشـراف  السـعودية 
برنامـج الغـذاء العالمي لـلأمم المتحدة 
بالجزائر بالتنسـيق مـع ممثلي الهلال 
الأحمـر  والهـلال  الجزائـري  الأحمـر 

الصحراوي».

وذكـر السـفير السـعودية أن هـذه 
الهبـة الغذائية تندرج في إطار برنامج 
تقدمهـا  التـي  الإنسـانية  المسـاعدات 
بـلاده مـن أجـل المسـاهمة فـي تلبيـة 
الاحتياجات الغذائية للفئات التي هي 

في أمس الحاجة إليها.
علـى  تحـرص  بـلاده  أن  وأضـاف 
خاصـة  المسـاعدات  هـذه  تطويـر 
بالتنسـيق مـع برنامج الغـذاء العالمي 
لـلأمم المتحدة الـذي قال أن المسـاعدة 
تنـدرج في إطـار برنامج يدوم سـنتين 
يمتـد إلى غاية نيسـان (أبريـل) 2012 
كما سيشـرع فـي تجسـيد برنامج آخر 
سـينطلق مـع شـهر ايار(مايـو) 2012 

ويمتد إلى غاية 2014.
العربية السـعودية موقفا  وتتبنـى 
للنـزاع  المغربيـة  للمقاربـة  مؤيـدا 
دور  لعبـت  انهـا  الا  الصحـراوي 
واحتضنـت  الطرفـين  بـين  الوسـيط 
بدايـة الثمانينـات مفاوضـات سـرية 
بين مسؤولين مغاربة ومسؤولي جبهة 
البوليزاريـو كما سـعت الى حل للنزاع 
عن طريق تطبيـع العلاقات الجزائرية 

المغربيـة ونجحـت 1983 و1987 بعقـد 
حـدود  علـى  مغربيـة  جزائريـة  قمـة 
البلديـن بحضـور العاهـل السـعودي 

الملك فهد بن عبد العزيز.
واعلنـت وزارة الخارجية الايطالية 
أورو،  الـف   200 بقيمـة  ماليـة  منحـة 
قالـت أنها تنـدرج في إطـار «البرنامج 
لصالـح   «2011 لسـنة  الاسـتعجالي 

اللاجئين الصحراويين.
ويبـدي المغـرب انزعاجـا مـن ايـة 
مسـاعدات تقدم للاجئين الصحراويين 
فـي مخيمـات تنـدوف الجزائريـة عن 
طريـق جبهة البوليزاريـو التي تتهمها 
المسـاعدات  هـذه  علـى  بالاسـتيلاء 

والمتاجرة بها في الدول المحيطة.
ويطالـب المغـرب مـن الامم المتحدة 
تنفيـذ قـرار سـابق باجـراء احصـاء 
لسـكان المخيمـات التـي اقامتهـا جبهة 
البوليزاريـو فـي الجزائـر منـذ اندلاع 
 1976 بدايـة  الصحـراوي  النـزاع 
الحقيقيـة  التقديـرات  علـى  للتعـرف 
لحجم احتياجات سـكان المخيمات من 
المواد الغذائية وهو ما ترفضه الجبهة.

مساعدات سعودية لجبهة البوليزاريو 
تثير قلقا في الاوساط المغربية

اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر  ـ  تونـس   ■
أكـد مصدر رسـمي إن السـلطات الأمنية 
التونسـية تمكنت من إعتقـال البغدادي 
المحمـودي رئيـس الـوزراء الليبـي فـي 
نظام العقيد معمر القذافي أثناء محاولته 
التسـلل إلـى الأراضـي الجزائريـة عبـر 

الحدود التونسية.
وقـال العقيـد محمـد هشـام المـؤدب 
الناطق الرسـمي بإسـم وزارة الداخلية 
التونسـية باتصـال هاتفـي مـع يونايتد 
برس أنترناشـيونال امس الخميس، إن 
عمليـة إعتقال البغـدادي المحمودي تمت 
ليلة الأربعاء - الخميس في بلدة تمغزة 
من محافظة تـوزر الواقعة على بعد نحو 

450 كلم جنوب غرب تونس العاصمة.
كان  المحمـودي  أن  المـؤدب  وأوضـح 
علـى متن سـيارة رباعية الدفـع بصحبة 
3 أشـخاص آخريـن، حيـث تم إعتقالهم 
جميعـا، ووجهـت اليهـم تهمـة «إجتيـاز 
الحدود التونسية خلسة»، وذلك بعد أن 
تبين للسـلطات الأمنية أن جوازات سفر 
المحمودي ومرافقيه لا تحمل أختام عبور 

رسمية. 
يعتـزم  المحمـودي  البغـدادي  وكان 
بإتجـاه  التونسـية  الأراضـي  مغـادرة 
الجزائر ساعة إعتقاله بصحبة مرافقيه، 
علما أن بلدة «تمغزة» التونسية محاذية 

للحدود الجزائرية.
المحمـودي  تحويـل  يتـم  أن  ويُنتظـر 
ومرافقيـه إلى القضـاء لمحاكمته بالتهمة 
المنسـوبة إليه، علما انه سـبق لسلطات 
اللـواء  اعتقلـت  أن  الأمنيـة  التونسـية 
الخويلـدي الحميـدي الـذي يعـد واحدا 
مـن أبـرز مسـاعدي العقيد الليبـي معمر 

القذافي بنفس التهمة.
 13 فـي  عامـا)   68) الحميـدي  ومثُـل 
الجـاري أمام قاضـي المحكمـة الإبتدائية 
بتهمـة  لمقاضاتـه  العاصمـة  بتونـس 
«إجتيـاز الحـدود خلسـة»، حيـث تمـت 

تبرئته.
تصـدّت قـوة عسـكرية جزائرية فجر 
الاربعاء لمحاولة تسـلل مجموعة مسلحة 
كانت على متن 4 سيارات دفع رباعي على 
الأقـل وأجبرتهـا علـى العودة مـن حيث 

أتت من داخل الأراضي التونسية.
ونقلـت لصحيفة «الخبـر» الجزائرية 

امس الخميس عن مصـدر أمني جزائري 
أن اشـتباكا دام قرابـة سـاعة بـين قـوة 
مـتن  علـى  كانـوا  ومسـلحين  عسـكرية 
سـيارات دفـع رباعـي أسـفر عـن تدمير 
منطقـة  فـي  المسـلحون  تركهـا  سـيارة 
وادي  ولايـة  جنـوب  بأقصـى  'بلجنـاح 
مـع  الحـدود  علـى  الجزائريـة  سـوف 

تونس.
السـلطات  أن  المصـدر  وأضـاف 
الجزائريـة أبلغـت نظيرتهـا التونسـية 
بمحاولة التسلل هذه وتمكنت من تحديد 
موقع السـيارات المتسـللة عبـر التنصت 

على الاتصالات.
وأشـار المصدر إلى أن طائرات مراقبة 
جويـة تابعـة لقـوات الناتو التـي تعمل 
فوق ليبيا أبلغت تونس منذ يوم الثلاثاء 
الماضي بتحرك سـيارات دفع رباعي عبر 
منطقـة الحمـادة الحمراء فـي ليبيا قرب 

الحدود التونسية.
وقـد تحدثـت تقاريـر أمنية عـن أن 7 
إلى 10 سـيارات مكشـوفة منها سيارات 
دفـع رباعـي مسـلحة كانت تتحـرك عبر 
ممـرات صحراوية في الحمـادة الحمراء 
الليبيـة  غدامـس  تتوسـط  منطقـة  فـي 
فـي الجنـوب ومنطقـة جبل نفوسـة في 
الشـمال، ويعتقـد بـأن السـيارات التـي 
تسـللت إلـى تونـس كانـت متجهـة إلى 

الجزائر لتنفيذ اعتداء كبير.
الجزائـري  الجيشـان  ويواصـل 
المناطـق  ومراقبـة  تمشـيط  والتونسـي 
الصحراويـة فـي شـط الجريـد والعرق 
الشـرقي الكبير الذي يمتد إلـى الحمادة 

الحمراء في ليبيا.
وقـد أعلنـت وزارة الدفاع التونسـية 
أمـس أن الجيش التونسـي هاجـم قافلة 
كانـت تقـل مجموعـة مـن المسـلحين في 
منطقة صحراوية تقع جنوب البلاد قرب 

الحدود مع الجزائر.
وقال هيكل بوزويطه، المتحدث باسـم 
وزارة الدفاع، إن ''وحدات من سـلاح البر 
في الجيش التونسي مدعومة بمروحيات 
عسكرية تلاحق مجموعة مسلحة تسللت 
يـوم الأربعـاء علـى مـتن سـيارات دفـع 
رباعـي إلى الأراضـي التونسـية في بئر 
زنيقـرة الواقعـة على بعـد 70 كلم داخل 
العمـق الصحـراوي من معتمديـة الفوار 

مـن ولاية قبلي علـى الحدود التونسـية 
الجزائرية».

ودمّرت مروحيات الجيش التونسـي 
سبع سيارات رباعية الدفع كانت مجهزة 
بأسلحة ثقيلة مضادة للطائرات بأقصى 
مـن  مقربـة  وعلـى  التونسـي  الجنـوب 

الحدود الجزائرية.
وفي سـياق متصـل، نقلـت الصحيفة 
عن مصادر محلية فـي المنطقة الحدودية 
الجزائريـة مـع ليبيـا بالدبـداب بولايـة 
إليـزي، أن 10 حـالات لمواطنـين ليبيـين 

غدامـس  بمدينـة  الطـوارق  قبائـل  مـن 
أنـواع  لمختلـف  تعرضـوا  الحدوديـة، 
التعذيب مؤخرا، تم إسعافهم بمستشفى 
وحولـوا  الجزائريـة  الدبـداب  منطقـة 

بعدها إلى مستشفى إليزي.
وقال نفـس المصدر إنـه لأول مرة منذ 
بدايـة الحرب فـي ليبيـا، يسـجل توافد 
مواطنـين ليبيـين تعرضـوا للتعذيب في 

مدينة غدامس والقرى المجاورة لها.
ويقول هؤلاء إن الطوارق يتعرضون 
لتطهيـر عرقـي مـن قبـل بعـض سـكان 

غدامـس، الذين يقومون بحـرق وتهديم 
مسـاكن وإصطبلات الطـوارق وطردهم 
مـن المدينـة، ما جعـل هؤلاء يفـرون إلى 

الأراضي الجزائرية.
قبيلـة  شـيخ  مقتـل  هـؤلاء  ويؤكـد 
مـن الطـوارق فـي غدامـس منـذ يومين، 
وتعرض آخريـن للإعتقال غير القانوني 
فـي  شـرب،  أو  أكل  دون  ورشـات  فـي 
ظروف غير إنسـانية، مؤكدين أن سكان 
غدامـس يبحثـون عـن الطـوارق في كل 

مكان لقتلهم وتعذيبهم.

الجيش الجزائري يعلن إحباط محاولة تسلل مسلحين من تونس

تونس تعتقل رئيس وزراء ليبيا في عهد القذافي
أثناء محاولته التسلل إلى الجزائر

انباء عن قرار جزائري بالاعتراف بالمجلس الوطني الليبي
امــس  الجزائــر  قــررت  أ:  ب  ـ   الجزائــر   ■
الخميس الاعتراف بالمجلــس الوطني الانتقالي 
كســلطة جديــدة للبــلاد، حســبما ذكــر الموقع 
الإلكتروني الإخباري «كل شــيء عن الجزائر» 

نقــلا عــن مصــادر دبلوماســية جزائريــة في 
نيويورك. 

وأوضح المصدر أن الإعلان الرســمي عن هذا 
الاعتراف سيتم في وقت لاحق امس الخميس. 

رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي

■ روما ـ ا ف ب: وقعت صدامات بين رجال شـرطة مكافحة 
الشـغب وبضع مئات مـن المهاجرين التونسـيين الذيـن كانوا 
يتظاهـرون الاربعاء في جزيرة لامبيـدوزا الايطالية الصغيرة 
ضد ظـروف اسـتقبالهم مـا اوقـع نحـو 12 جريحا، كمـا قالت 

وسائل الاعلام الايطالية.
وبحسب مشاهد بثتها شبكة «سكاي تي جي-24» الاخبارية 
المتواصلة، فان رجال شـرطة مجهزيـن بقبعات ودروع ضربوا 
بالهـراوات مهاجرين قفـزوا من علو ثلاثة الـى اربعة امتار في 

فناء للافلات من الضرب. 
وبحسـب وكالة انسـا، فـان ثلاثة مـن عناصر قـوات الامن 
اصيبـوا بجـروح اضافـة الـى نحـو عشـرة مـن المتظاهريـن 
التونسـيين.  وارتفعـت حـدة التوتـر فـي الايـام الاخيـرة في 
جزيـرة لامبيـدوزا الصغيـرة مـع وجـود اكثر من الـف مهاجر 
تونسـي يرغبون في نقلهم الى مراكز اسـتقبال في ايطاليا لكن 
يتعـين اعادتهم الى بلدهم بدلا من ذلك بموجب اتفاق موقع بين 

تونس وروما. 
ولـم تمنـع الاحتجاجات عمليـات الاعادة الى الديـار. فبعد 
ظهر الاربعـاء، اعيد 91 مهاجرا كانوا نزلوا فـي الايام الاخيرة 

فـي جزيـرة لامبيدوزا، بالطائـرة من باليرمو الـى تونس، كما 
افادت وزارة الداخلية. 

وكانـت مجموعـة مهاجريـن تسـببت بعد ظهـر الثلاثاء في 
لامبيـدوزا بحريـق دمر ثلاثة ابنيـة في مركز اسـتقبال محلي. 
واسـتمرت حدة التوتر فـي الارتفاع الاربعـاء عندما نظم نحو 

300 مهاجر تونسي مسيرة وهم يرددون «حرية، حرية». 
وقـام السـكان الذين اتعبهـم وجـود المهاجريـن، بمهاجمة 
فريقـين تلفزيونيين لشـبكة «راي» و»سـكاي تي جـي-24» ثم 

تهجموا على عدد اخر من الصحافيين الايطاليين. 
وعمد بعض السـكان ايضا الى رشـق المهاجرين بالحجارة 
فرد هؤلاء وهددوا بتفجير قارورات غاز، وفقا للمصدر نفسه. 
وبحسـب ارقام قدمتها الحكومة الاربعـاء الى البرلمان، فان 
50403 مهاجريـن (45090 رجـلا و2608 نسـاء و2705 اطفـال) 

وصلوا منذ بداية العام الى لامبيدوزا. 
وليسـت المـرة الاولـى يشـهد فيهـا مركـز الاسـتقبال فـي 
لامبيـدوزا توتـرات وتظاهرات مـن جانـب مهاجرين ولاجئين 
يحتجـون علـى ظـروف احتجازهـم وبـطء نقلهم الـى مراكز 

اخرى اقل اكتظاظا. 

12 جريحا في صدامات
بين الشرطة الايطالية وتونسيين في لامبيدوزا

الرباط ـ «القدس العربي»:
أن  المغربيـة  الداخليـة  وزارة  امـدت 
الانتخابات التشـريعية السابقة لاوانها 
سـتجري في التاريخ المقـرر لها والمحدد 
فـي 25 تشـرين الثاني/نوفمبـر القـادم 
بعد اشـارة اطراف سياسية مغربية الى 
ان اجراءات الـوزارة تهدد الموعد المحدد 

للانتخابات.
وقا بلاغ للوزارة انـه «تبعا للجدولة 
الانتخابيـة  للاسـتحقاقات  الزمنيـة 
التشـريعية المقبلة والتي سـبق الإعلان 
مـع  التشـاوري  المسلسـل  بعـد  عنهـا 
وزارة  تؤكـد  السياسـية،  الأحـزاب 
التشـريعية  الانتخابـات  أن  الداخليـة 
الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب 
ستجري في التاريخ المقرر لها والمحدد».

وقال جامع المعتصم احد ابرز قيادات 
ان  المعـارض  والتنميـة  العدالـة  حـزب 
الـواردة  القانونيـة  الآجـال  حسـاب 
فـي القانـون المتعلـق بتجديـد اللوائـح 

الانتخابية أن تاريخ 25 تشـرين الثاني/
نوفمبر مهدد بعدم الالتزام به .

وأوضـح المعتصم أن مجمـوع الآجال 
الـواردة في القانـون والمتعلقة بمختلف 
المحـدد  التاريـخ  تتجـاوز  الإجـراءات 
أن  إلـى  مشـيرا  الانتخابـات  لإجـراء 
للمعالجـة  الوطنيـة  اللجنـة  مباشـرة 
المعلوماتيـة لضبط اللوائـح الانتخابية 
والتـي تحتـاج وفق القانـون إلى أجل لا 
يقل عن 15 يوما، لوضع جداول تعديلية 
نهائيـة إضافـة إلـى أجـل الطعـن لـدى 
المحاكم الإدارية والتي تتطلب بعد وضع 
اللوائح المحصـورة 15 يومـا إضافة إلى 

أجل ثلاثة أيام.
واعلنـت وزارة الداخليـة أن تجديـد 
اول  مـن  ابتـداء  الانتخابيـة،  اللوائـح 
أمـس الأربعـاء وهو ما اعتبـره المعتصم 
اسـتفرادا للداخليـة بالقـرار فـي غياب 
أن  شـأنه  ومـن  الانتخابيـة  الهيـاكل 
يهـدد شـفافية التسـجيل فـي اللوائـح 
الانتخابيـة العامة ودليـل على الارتباك 

الواضـح، وعـدم وضـوح الرؤيـة لـدى 
وزارة الداخليـة ومعهـا الحكومـة، فـي 

تدبير ملف الإعداد للانتخابات.
الحـزب  اعـرب  اخـرى  جهـة  مـن 
الاشـتراكي (معارض) عن اسفه لاقصاء 
مئات من المواطنين بمدينة العيون كبرى 
حواضر الصحراء من التسجيل باللوائح 
الانتخابيـة. وقالت مذكـرة الدكتور عبد 
المجيـد بوزوبع الامين العام للحزب بعث 
بها لوزير الداخلية ان السـلطات بمدينة  
العيون اتخـذت قرارات إدارية مؤسـفة 
بإقصـاء أكثر من ثلاثـة ألاف مواطن من 
التسـجيل في اللوائح وحرمانهم من في 
التصويت وان السـلطات تدخلت بعنف 
مسـاء الثلاثاء ضد هؤلاء الذين سـلكوا 
كل الاجـراءات القانونيـة لتنظيـم وقفة 
احتجاجيـة سـلمية وتم الاعتـداء علـى 
نساء وأطفال ومعاقين» وقال ان التدخل 
الأمنـي في هـذا الظرف الحسـاس ياتي 
كتتويـج لمجموعة من الأخطـاء المحرجة 

للإدارة الترابية في مدينة العيون.

وزارة الداخلية المغربية تؤكد على اجراء 
الانتخابات التشريعية في موعدها الشهر القادم

الرباط ـ «القدس العربي»:
بدأت محكمة مغربية متخصصة بالنظر 
في ملفات الارهاب بمدينة سـلا الاسـتماع 
اسـتهدفت  بتفجيـرات  المتهمـين  لدفـاع 
مدينة مراكـش في نيسـان/ابريل الماضي 
واسـفرت عن مقتل واصابة العشرات من 

المغاربة والسياح الاجانب.
واسـتمعت غرفة الجنايـات الابتدائية 
بمحكمـة  الإرهـاب  بقضايـا  المكلفـة 
الاسـتئناف بسلا، امس الخميس، للدفوع 
الشـكلية التي قدمها محامو تسعة مشتبه 
بهـم فـي ملـف للتفجيـر الارهابـي الـذي 
اسـتهدف يـوم 28 نيسـان/ابريل الماضي 
الفنـا  جامـع  بسـاحة  «أركانـة»  مقهـى 
السـياحية بمدينـة مراكـش، الـذي خلف 
مقتل 17 مواطنا مغربيـا وأجنبيا وإصابة 

21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. 

وتابـع أطوار جلسـة امـس الثالثة منذ 
انطـلاق محاكمـة المتهمـين التسـعة وفـد 
رسمي فرنسي وعدد من عائلات الضحايا 

الفرنسيين وعائلات المتهمين.
وكان عـادل العثمانـي المتهم الرئيسـي 
بالتفجيـر قـد انكـر في الجلسـة السـابقة 
اعترافـات ادلى بها حول التفجير قال فيها 
انه نفذ التفجير وقام باعادة تمثيل ما قام 
به بحضور اعلامـي مكثف ونفى ان يكون 
مشـاركا بالتخطيـط او التنفيـذ وقال انه 

بريء.
وقـال اهالـي المتهمـين التسـعة الذيـن 
ينحـدرون مـن مدينـة اسـفي القريبة من 
مراكـش ان ابناءهـم بريئون مـن ارتكاب 
جريمـة التفجيـر وان المرتكبـين للجريمـة 

خارج قفص الاتهام. 
وتقدم دفاع المتابعين في بداية الجلسة، 
الشـهود  اسـتدعاء  تهـم  أوليـة  بطلبـات 

والمطالبـين بالحق المدنـي، وبتعيين خبير 
مختـص في المواد المتفجـرة وذلك من أجل 
ضمان محاكمة عادلة، وهي الطلبات التي 
قـررت المحكمـة، بالنسـبة للطلـب الأول، 
إرجـاءه إلـى حـين مناقشـة الملـف، فيمـا 
قـررت، بالنسـبة للطلـب الثانـي، قبولـه 

شكلا ورفضه موضوعا.
للمتهمـين  العامـة  النيابـة  ووجهـت 
لإعـداد  عصابـة  «تكويـن  تهـم  التسـعة 
وارتكاب أعمـال إرهابية والاعتـداء عمدا 
علـى حيـاة الأشـخاص وعلى سـلامتهم، 
وصنع ونقل واسـتعمال المتفجرات خلافا 
لأحكام القانون في إطار مشـروع جماعي 
يهـدف إلى المـس الخطيـر بالنظـام العام 
وعقـد  والترهيـب  التخويـف  بواسـطة 
اجتماعات عمومية بدون تصريح مسـبق 
وممارسـة نشـاط في جمعية غير مرخص 

لها».

المغرب: استئناف محاكمة
المشتبه بهم التسعة في اعتداء مراكش

الامن يعتدي على متظاهرين
بمدينة الحسيمة المغربية

الرباط ـ «القدس العربي»:

قــال معطلون عــن العمــل بمدينــة الحســيمة المغربية ان 
قوات الأمن تدخلت «بوحشــية» يوم اول امس الأربعاء ضد 
معطلين كانــوا يعتصمون بمقر نيابة التعليــم ومركز تكوين 
المعلمــين والمعلمات، وان هذا التدخل الأمني العنيف ادى إلى 
مواجهات دامية دامت قرابة نصف ســاعة، اســتعملت فيها 

الحجارة والهراوات والكراسي.
وحســب نفس المصادر فان العشــرات مــن كلا الطرفين، 
اصيبــوا نتيجة هــذه المواجهات التي اســفرت عن اصابة 15 
شــخصا من رجال الأمن والمعطلين تراوحت بين كســور في 

الأيدي والأرجل.
ونقل المعطلون المعتصمون بعد الهجوم عليهم احتجاجهم 
الى البلديــة والاعتصام بالشــارع العام بعد مســيرة جابت 
مختلف الشوارع الرئيسية تندد بهذا الهجوم ورفعوا خلالها 
شعار «يسقط النظام» وبرروه بردة فعل على التدخل الأمني 

العنيف والمفاجئ 

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

اصطدمـت الإصلاحات السياسـة 
التي أعلـن عنها الرئيـس الجزائري 
عبـد العزيـز بوتفليقـة بالحسـابات 
للأحـزاب  الضيقـة  الانتخابيـة 
أحـزاب  مقدمتهـا  وفـي  السياسـة، 
السـلطة، التي أعلنت رسـميا دعمها 
للإصلاحـات، لكنها فـي المقابل تعمل 
هـذه  علـى  تعديـلات  إدخـال  علـى 
سـقفها  مـن  تخفـض  الإصلاحـات 
مـا  وهـو  مقاسـها،  علـى  وتجعلهـا 
يناقـش  أن  قبـل  حتـى  جـدلا  أثـار 
التـي  القوانـين  مجموعـة  البرلمـان 
هـذه  إطـار  فـي  اسـتصدارها  تم 

الإصلاحات.
يعيـش البرلمـان حالة غليـان قبل 
البـدء فـي مناقشـة مشـروع قانـون 
الانتخابـات الجديـد، وكذا مشـروع 
القانون الذي يعزز مشاركة المرأة في 
السياسة، رغم أن المشروعين نوقشا 
في مجلـس الوزراء وتمـت المصادقة 
عليهما، ورغم أن الأحزاب التي تمتلك 
الأغلبيـة فـي البرلمـان هـي المشـكلة 
للحكومة، إلا أنها مررت تلك القوانين 
على مسـتوى مجلـس الـوزراء، في 
محاولة لإرضاء الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة الذي أقسمت هذه الأحزاب 
وسياسـاته،  برنامجـه  دعـم  علـى 
ولكن نفس الأحزاب تحاول التحايل 
علـى تلـك القوانين عند الشـروع في 

مناقشتها في البرلمان.

جبهـة  حـزب  قيـادة  وتحـاول 
التحرير الوطني (الأغلبية) إسـقاط 
مادة تجبر الوزراء على الاستقالة من 
مناصبهـم قبل ثلاثة أشـهر من موعد 
الانتخابات البرلمانيـة، إذا كانت لهم 
النية في الترشح للنيابة، وهي المادة 
التـي يحـاول الحـزب الـذي يقـوده 
عبـد العزيـز بلخـادم وزيـر الدولـة 
والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة 
إسـقاطها، لأنها تفقد الـوزراء القوة 
والنفـوذ التـي يعطيها لهـم المنصب، 
خاصـة وأن البرلمـان كان دائما يمثل 
حـلا بديلا للـوزراء في حالـة فقدان 
وأن  علمـا  الحكومـة،  فـي  منصبهـم 
راتـب النائب يقترب كثيـرا من راتب 

الوزير، ولا يوجد فارق كبير.
وقالـت تقاريـر إعلاميـة أن خلافا 
كبيـرا اندلع بين عبـد العزيز بلخادم 
رئيـس  زيـاري  العزيـز  عبـد  وبـين 
مجلس الشـعب، والذي يعتبر أيضا 
من قيادات حزب جبهة التحرير حول 
إسـقاط المـادة التـي تجبـر الـوزراء 
الاسـتقالة مـن مناصبهـم إذا أرادوا 

الترشح في الانتخابات البرلمانية.
وكان الوزيـر الأول أحمد أويحيى 
قـد أصدر قبل حوالي سـبع سـنوات 
مـن  الـوزراء  فيهـا  يمنـع  تعليمـة 
خـلال  الدولـة  إمكانيـات  اسـتعمال 
وخاصـة  الانتخابيـة،  الحمـلات 
الذيـن  والمسـاعدين  السـيارات 
يعملون بهم، لكـن هذه التعليمة كان 
مقصود بهـا الوزراء الذيـن اختاروا 
آنـذاك الوقـوف مـع  علي بـن فليس 
الذي ترشح ضد الرئيس عبد العزيز 

الرئاسـة  انتخابـات  فـي  بوتفليقـة 
الثانيـة  النقطـة  أمـا    .2004 لعـام 
التـي تثيـر إشـكالا فتتعلـق بقانون 
مشـاركة المـرأة فـي السياسـة، علما 
وأن القانـون الجديد يعطي النسـاء 
حصة30 بالمائة من المناصب والمقاعد 
فـي المجالـس المنتخبة، ورغـم أن كل 
الأحزاب صفقـت لهذا القـرار، إلا أنه 
عنـد صـدور النـص، بـدأت المخاوف 
خاصـة وأن ولايـة البرلمـان الحالـي 
تشـارف على الانتهاء، والكل يفضل 
أن يضمن مصلحتـه ومكانته قبل أي 

شيء آخر.
ورغم أن الحصة الممنوحة للنساء 
تبـدو مقبولـة، مقارنـة بمـا يحصـل 
عليها الرجال، إلا أن الإشـكال القائم 
يتمثـل فـي المناطق الداخليـة التي لا 
توجد بها الكثير من المقاعد، وبالتالي 
فإن القانـون ينص على أنه في حالة 
وجـود مقعدين فإنه يجب اقتسـامه 
بـين رجـل وامـرأة، وهو الأمـر الذي 
أثار حفيظة الكثيرين، الذين يعلمون 
أنهـم لا يسـتطيعون أن يكونوا على 
رأس قوائم أحزابهم في تلك المناطق، 
وبالتالـي فإن المركز الثاني سـيكون 
حتمـا من نصيـب امرأة، الأمـر الذي 
جعـل الكثير مـن النـواب يتحركون 

من أجل إسقاط هذه المادة.
كما أن الشـيء الذي يجعل الكثير 
مـن النـواب والمسـؤولين يتحركون 
ولـو خفية ضـد إصلاحـات الرئيس 
عبـد العزيز بوتفليقة هـو إدراكها أن 
بوتفليقة لن يترشح لولاية رابعة في 

عام 2014.

الجزائر: الإصلاحات تصطدم
بالحسابات الانتخابية الضيقة لأحزاب السلطة ■ تونـس ـ ا ف ب: اعـرب مصطفـى بـن جعفـر 

العمـل  اجـل  مـن  الديموقراطـي  التكتـل  زعيـم 
والحريـات والمعـارض السـابق للرئيـس المخلـوع 
زين العابدين بن علي، عن قلقه من «ازمة ثقة» لدى 
الشـعب التونسـي قبل شـهر من اقتراع 23 تشرين 
الاول/اكتوبر، مشـددا على ضرورة احداث «قطيعة 

حقيقية مع الماضي».
وقـال بـن جعفر (70 سـنة) في حديث مـع وكالة 
«فرانـس بـرس»، «لـم نكـن فـي موعـد 14 كانـون 
الثاني/ينايـر (تاريـخ فـرار الرئيس بـن علي) لان 
الراي العـام يرى انه لم تحصـل قطيعة حقيقية مع 

الماضي». 
الحـزب  مـن  القريـب  التكتـل  زعيـم  واضـاف 
الاشتراكي الفرنسي والاشتراكية الدولية ان «افدح 
خطـر في تونس اليوم هو (البن عليية)، (انصار بن 
علي) من دون بن علي. الخصم الاساسي هو انصار 
الدكتاتـور السـابق الـذي يحاولـون العـودة مـن 

النافذة». 
وقـال ان «نظام بن علـي ما زال قائمـا» و»الاكثر 
اثـارة للقلق هـم الذين يمسـكون بزمـام الامور في 
الادارات ومواقـع السـلطة» بينمـا يعـرب جزء من 
الطبقـة السياسـية عـن القلـق مـن تصاعـد نفـوذ 

اسلاميي حركة النهضة. 
وبعـد تعيينه وزير الصحة العمومية في حكومة 
الوحـدة الوطنية التونسـية في 17 كانـون الثاني/

يناير، اسـتقال الرجـل وهو طبيب، بعـد ايام قليلة 
احتجاجا علـى بقاء عناصر من الحـزب الحاكم في 
عهـد بن علي فـي السـلطة. ويقول حزبـه اليوم ان 

لديه 17 الف عضو. 
وابتسم بن جعفر قائلا «قاومنا بن علي وشاركنا 
في الثـورة، لقد نـال حزبنـا مصداقية لمـا ابداه من 
انسجام، اننا نتحلى بشـيء من (القوة الهادئة)»، 
مقتبسـا عبارة الرئيس الفرنسـي الاسبق فرانسوا 
ميتران سـنة 1981.  ويترشح بن جعفر وهو متحدر 
من العاصمـة التونسـية، لائحة حزبه فـي الدائرة 
الاولـى بينمـا يقـدم حزبـه مرشـحين فـي الدوائـر 

الانتخابية الـ27 في البلاد. 
ويرفـض الرجـل صفـة «النخبوي» التـي تطلق 
عليه احيانـا. ويقول انه «يجذب المواطنين من كافة 

الفئات». 

وقـال «اننا حاضرون في مناطق داخل البلاد من 
حيـث انطلقت الثـورة» مقرا بـان برنامجـه «الذي 

يعتبر عصريا يطمئن النخب». 
التونسـي  «ناخبنـا  ان  جعفـر  بـن  واضـاف 
النموذجـي يريد التصرف في حريته انه يتطلع الى 
حياة افضل، انه تونسي معتدل منفتح على العالم، 
نحن متمسـكون بالحرية الفردية نموذج مؤسسـة 

المواطنة». 
وتابع «علـى الصعيد الاقتصـادي والاجتماعي، 
النمـوذج القائـم فـي تونس قـد افلـس، ويجب ان 

تسـتعيد الدولـة دورهـا الاسـتراتيجي فـي ضبط 
الامور وانشاء الوظائف هو اكبر هدف». 

وينـص برنامـج التكتـل علـى انشـاء مئـة الف 
وظيفة لا سيما عبر الانطلاق في اشغال كبرى. 

وعلـى الصعيـد المؤسسـاتي، يدعو الحـزب الى 
نظام رئاسـي «معدل» يسمح للرئيس ان يلعب دور 
الحكم بـين السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية في 

حال وقوع ازمة كبيرة. 
ولا يسـتبعد بـن جعفـر الترشـح الـى الرئاسـة 

يوما. 

ويقول «سـاكون دائما في خدمـة بلدي»، مضيفا 
«لكننـي لا افكـر في ذلـك يوميا عندمـا احلق ذقني» 
فـي اشـارة اخرى الى عبارة شـهيرة في السياسـة 
الفرنسـية ادلـى بها نيكـولا سـاركوزي عندما كان 

مرشحا لانتخابات 2007. 
وخلـص بـن جعفـر الـى القـول ان «تونـس في 
حاجـة الى فتـرة هدوء واجمـاع لمواجهـة تحديات 
هـذه المرحلـة الانتقاليـة الدقيقـة واسـتعادة الثقة 
وهي العنصر الاساسي» مؤكدا انه «مقتنع ان البلاد 

ستنجح في موعدها مع الديمقراطية». 

السياسي التونسي بن جعفر: الرأي العام لا يرى قطيعة حقيقية مع عهد بن علي

مصطفى بن جعفر يتحدث للصحافيين
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■ عواصـم ـ وكالات: قال المجلـس الوطني الانتقالي 
الليبـي إنه سـيطر على أحد آخـر معاقل الزعيـم الليبي 
المخلـوع معمـر القذافـي في عمـق الصحـراء وعثر على 
أسلحة كيماوية وسيطر بصورة كبيرة على معقل آخر.

وفـي دفعة أخـرى للمجلس الانتقالـي قالت صحيفة 
«فاينانشـال تايمز» امـس الخميس نقلا عن مسـؤولين 
في لندن وطرابلس إن المجلس الوطني الانتقالي هبطت 
عليه ثـروة مفاجئة لـدى العثور على أصـول قيمتها 23 

مليار دولار في البنك المركزي الليبي لم ينفقها القذافي.
وكشفت صحيفة «فايننشال تايمز» نقلاً عن مسؤولين 
فـي لندن وطرابلس أن الحكومة الليبية الثورية تمتعت 
بمفاجأة غير متوقعة ستسـاعدها فـي تمويل البلاد بعد 
الحـرب، بعد عثورها على أصـول قيمتها 23 مليار دولار 

لم ينفقها نظام العقيد معمر القذافي.
وقالت الصحيفة إن هذا الإكتشاف، الذي وصفه أحد 
المسـؤولين البريطانيين بأنه «يضاهي العثور على عدة 
مليـارات من الدولارات تحت الفراش»، قدّم دفعة كبيرة 
لجهود حكام ليبيا الجـدد لادارة البلاد بعد العثور على 

الأصول في خزائن الدولة الليبية في المصرف المركزي.
وتم تجميد معظم الأصول الليبية المودعة في الخارج 
بموجب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على نظام 

القذافي.
لمسـؤول  ووفقـاً  الليبيـة،  الحكومـة  أن  واضافـت 
بريطاني رفيع المستوى، ابلغت المملكة المتحدة الأسبوع 
الماضـي العثور علـى 28 مليار دينار ليبـي، أي ما يعادل 

22.8 مليار دولار، في المصرف المركزي الليبي. 
ونسـبت الصحيفـة إلـى المسـؤول البريطانـي قوله 
«هـذه الأصول سـتمكّن الحكومـة الليبيـة الجديدة من 
تسـيير أمورهـا حتـى فتـرة متقدمـة مـن العـام المقبل، 
وتخفـف الضغط عنهـا للحصول على الأصـول المجمدة 

بالخارج».
وأكد وفيق الشـاطر، منسّـق القطاع المالـي في فريق 
اسـتقرار ليبيا الذي تم انشـاؤه بعد سـقوط طرابلس، 
العثـور علـى الأصـول فـي المصـرف المركـزي الليبـي.  
وابلغ الشـاطر «فايننشـال تايمـز»، «أن الأمـوال كافية 
أنمـاط  إلـى  اسـتناداً  أشـهر  سـتة  لمـدة  البـلاد  لادارة 
الإنفـاق التاريخية، وتم وضعها تحت حراسـة مشـددة 
وستسـتُخدم للإنفاق على اعادة الإعمار واحياء البلاد 

والخدمات الإجتماعية».
وقال «إن السـلطات الليبية الجديـدة ما تزال تحقق 
فـي بيـع نظـام القذافـي هـذا العـام مـا يعـادل خمـس 
احتياطيات الذهب بالبلاد لاسـتخدام عوائدها بتمويل 

جهوده اليائسة للبقاء في السلطة». 

العقوبـات  برفـع  الدولـي  المجتمـع  ليبيـا  وتطالـب 
للإفـراج عن نحـو 170 مليار دولار من الأصـول الليبية 

المجمدة وتقديمها للزعماء الجدد للبلاد.
وتتحكـم عـدة حكومات في الأصـول الليبية المجمدة 
علـى مـدى الأشـهر السـت الماضيـة فـي إطـار عقوبات 
الأمم المتحـدة التـي فرضت في شـباط (فبرايـر) واذار 

(مارس). 
ويتعرض المجلس الوطني الانتقالي لضغوط لإحكام 
سـيطرته على كل أجـزاء البلاد وأيضا لإحيـاء اقتصاد 
ليبيـا والمؤسسـات الماليـة الحكومية التـي تضررت من 

الصراع الطويل الذي نشب للإطاحة بالقذافي.
جاء ذلك فيما قال قائد ميداني لوكالة «فرانس برس» 
الخميـس ان قـوات المجلس الوطني الانتقالـي في ليبيا 
توقفـت عـن مقاتلـة الموالين للعقيـد معمـر القذافي على 

الجبهة الشرقية لمدينة سرت بسبب نقص الذخائر.
واكـد مصطفى بـن درداف الذي ينتمي الـى الوحدة 
التـي تقدمـت خمسـة كيلومتـرات بعـد بلـدة سـلطانة 
التي اسـتولى عليها الثوار شرق سـرت (370 كلم شرق 

طرابلس) ان رجاله اوقفوا القتال لمدة اسبوع. 
واضـاف وهـو يتوجـه مع رفاقـه الى بنغـازي معقل 
المجلـس الوطنـي شـرقا «نوقـف القتـال لمـدة اسـبوع. 

نواجه نقصا في الذخيرة».
وتابـع ان الهـدف حاليـا هـو تعزيـز المكاسـب علـى 
الارض واقامة «خط دفاعي قوي» في سـلطانة على بعد 
30 كلم شرق سـرت، موضحا «استخدمنا جرافات امس 

لحفر خنادق». 
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كانـت المعـارك سـتتوقف 
على الجبهات الاخرى لسـرت في الغرب والجنوب، قال 
«طلبنا من الجبهات الاخرى وقف اطلاق النار لتنسـيق 
تحركنـا بشـكل افضل لكـن ليسـت لدينـا معلومات عن 

نواياهم».
وقـال المتحـدث العسـكري باسـم المجلـس الوطنـي 
الانتقالي إن قواته سـيطرت على الجفرة على بعد نحو 
700 كيلومتر إلى جنوب شـرق طرابلـس وأغلب أجزاء 

سبها.
وقال المتحـدث فتحي باشـأغا للصحافيين في مدينة 
مصراتـة الاربعـاء إنه بلغـه ان منطقة الجفـرة بأكملها 
«تحـررت». وأضـاف أنـه كان هنـاك مسـتودع أسـلحة 

كيماوية وهو الآن تحت سيطرة المقاتلين.
ولم يتسـن على الفـور التأكد من صحـة تصريحاته 
مـن مصدر مسـتقل. وفي عهد القذافـي كان من المفترض 
ان ليبيـا دمرت مخزوناتها من الأسـلحة الكيماوية عام 
2004 فـي إطار تقارب مع الغرب تخلـت فيه عن برنامج 

نووي.
لكن منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية تقول إن 
ليبيا أبقت على 9.5 طن من غاز الخردل في موقع سـري 

بالصحراء.
وأبدى الموالـون للقذافي في سـبها والجفرة صمودا 
إلى جانـب بني وليد أكبـر معاقل القذافـي إلى الجنوب 
الشـرقي مـن طرابلـس وسـرت مسـقط رأس الزعيـم 
المخلوع على ساحل البحر المتوسط منذ سقوط العاصمة 

في أيدي المجلس الوطني الانتقالي في أغسطس آب. 
وقـال احمـد باني وهو متحدث عسـكري آخر باسـم 
المجلس الوطني الانتقالي الليبـي لـ»رويترز» ان قوات 
المجلـس تسـيطر علـى معظـم انحاء سـبها ماعـدا حي 
المنشـية الذي مـا زال يقاوم. وقال باني ان حي المنشـية 

ايضا سيسقط في النهاية.
وفي خطوة لدعم المجلس الانتقالي وافق حلف شمال 
الأطلسـي امس على تمديد مهمته الجوية والبحرية في 

ليبيا ثلاثة أشهر.
وقال حلف شمال الأطلسـي امس الخميس إنه واثق 
مـن قدرته على إنجـاز مهمته في ليبيا فـي غضون فترة 

التسعين يوما الجديدة التي اتفق عليها الاربعاء.
وقال اللفتنانت جنرال تشـارلز بوتشارد قائد عملية 
الحلـف فـي ليبيا خلال إفـادة صحافية «أنـا على درجة 
كبيـرة من الثقة فـي قدرتنا على إتمام هـذه المهمة خلال 

المهلة التي حددها حلف شمال الأطلسي».
وأضاف أن مهمة الحلف ستسـتمر مـادام هناك خطر 

على المدنيين في البلاد.
وكانت دول حلف شـمال الأطلسي قد اتفقت الاربعاء 
علـى تمديد أجل المهمـة الجارية حاليا والمقـرر انتهاؤها 

في 27 سبتمبر أيلول وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
 وكان هذا هو التمديد الثاني للمهمة التي تولى الحلف 

المسؤولية الكاملة عنها في 31 مارس آذار الماضي.
لكـن الفوضـى تفشـت فـي صفـوف المقاتلـين الذين 
يحاصـرون البلدتـين الاخريـين اللتـين يسـيطر عليهما 
موالون للقذافي. وانتهت عدة محاولات لمقاتلي المجلس 
الوطنـي الانتقالـي لاقتحام بني وليد وسـرت بالفشـل 

والانسحاب الفوضوي. 
وأطلـق مقاتلون خـارج بني وليد ينتظـرون الاوامر 
الجديـدة الاربعـاء النار علـى الجمال والاغنـام بعد ان 
غلبهـم الملـل وهـو مـا يمثل خطـرا عليهـم وعلـى قوات 

القذافي التي تتحصن في البلدة. 
وقتـل رجل نفسـه بطلقة في الـرأس وقتـل زميلا له 
عندمـا كان يتعامـل مـع قذيفـة صاروخيـة تحت سـمع 
وبصر فريق رويترز. وفي حـادث آخر فقد أحد المقاتلين 

السـيطرة على بندقيتـه الآلية وامطر نفسـه وزميلا له 
بالرصاص مما اسفر عن اصابتهما بجروح بالغة.

وقـال مسـؤولون في المجلـس الوطنـي الانتقالي ان 
سـبعة من مقاتلـي المجلس قتلـوا أيضا فـي كمين نصبه 

جنود موالون للقذافي داخل بني وليد.
وفي بني وليد نشـبت مشـادات بـين مقاتلين محليين 
وقـوات من مناطق اخرى وترددت شـائعات عن تسـلل 

خونة الى الصفوف. 
وقال عبد الله كنشـيل المسؤول في المجلس الانتقالي 
لرويتـرز ان قوات مواليـة للقذافي قتلـت 16 مدنيا على 

الاقـل هناك في اليومين الماضيين بعد الاشـتباه في انهم 
يساندون المجلس.

وقال «قتلوا بـدم بارد. وكانوا جميعـا مدنيين». ولم 
يتسن التأكد من روايته من مصدر مستقل.

واستمر قتال متقطع خارج سرت حيث تم صد هجوم 
للقـوات التابعة للمجلس الوطني الانتقالي من الشـرق 
في اتجاه سرت لعدة أيام نتيجة الإطلاق المكثف لمدفعية 

القوات الموالية للزعيم المخلوع.
وقـال مقاتلـون عائدون من خط الجبهـة انهم يلقون 
مقاومـة عنيفة من الموالين للقذافي في منطقة الخمسـين 

علـى بعد 50 كيلومترا الى الشـرق من سـرت وانهم غير 
قادريـن على الرد لضعف قوة نيرانهم. وقال آخرون ان 
شراسـة المقاومـة التي تبديهـا القوات المواليـة للقذافي 

فاجأتهم.
وقـال مقاتـل فـي صفـوف قـوات المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي يدعـى حامـد الحاشـي لرويتـرز «انـا واثـق 
بنسـبة مئة في المئة ان شـخصا مهما موجود في سـرت 
اما القذافي نفسه او واحد من ابنائه لأن قواته اصبحت 
انتحارية في منطقة الخمسـين... وهم يحاولون كسـب 

الوقت حتى يتمكن من الفرار من ليبيا».

زعماء ليبيا الجدد يعلنون السيطرة على مناطق صحراوية موالية للعقيد... والناتو يتوقع انتهاء مهمته خلال 3 شهور

المجلس الانتقالي يعثر على أصول قيمتها 23 مليار دولار لم يستخدمها القذافي 
 وتوقف في المعارك على الجبهة الشرقية لسرت بسبب نقص الذخائر

ثوار ليبيون خارج مدينة سرت يستعدون لهجوم جديد على المدينة

أحمـد  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بانـي الناطق العسـكري باسـم المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الليبي أن عـددا من 
أعضاء  نظام العقيد الليبي الهارب معمر 
القذافي قد  فـروا من مدينة سـبها (750 
كلم جنـوب طرابلـس) باتجـاه النيجر 

بعد سقوط المدينة بأيدي الثوار. 
وأضاف باني فـي مؤتمر صحافي في 
العاصمـة طرابلـس امـس الخميـس إن 
«شخصيات مهمة (لم يحدد) من الموالين 
للقذافـي هربت من مدينة سـبها باتجاه 
النيجـر» مؤكـدا أن الثـوار « سـيطروا 
على سبها بالكامل مع بقاء بعض جيوب 
مقاومـة من القناصـة يقاتلـون من أجل 

أنفسهم لا من أجل الطاغية». 
المـدن  تحريـر  «تم  أنـه  بانـي  وأكـد 
القريبة من سـبها بالكامـل بعد أن كانت 
مـن أكثـر المـدن تحصينـا ومـن ضمنها 
مدينة أوبـاري». وقـال « تم تحرير أكثر 
مـن تسـعين بالمئـة مـن بلـدات الجنوب 

الليبي». 
سـكان  العسـكري  الناطـق  ودعـا 
جنوب ليبيا إلى المشاركة في القتال ضد 
كتائـب القذافـي وخاطبهم قائـلا: «أنتم 
ملزمـون بمقاتلة هـؤلاء المجرمين الذين 

يستخدمونكم دروعا بشرية». 
كما أكد أن «سـرت لن تستعصى على 

الثوار وسيتم تحريرها بالكامل». 
كان  مصدر مطلع بالمجلس العسكري 
الليبي أعلـن امـس الخميـس إن الثوار 
سـيطروا على منطقة الجفـرة (700 كلم 
تم  حيـث  بالكامـل،  طرابلـس)  جنـوب 
تطهيرهـا مـن القـوات المواليـة للزعيـم 

الليبي المخلوع معمر القذافي.
الى ذلك قال موسى إبراهيم المتحدث 
معمـر  المخلـوع  الليبـي  الزعيـم  باسـم 
إن  الخميـس  امـس  لرويتـرز  القذافـي 
ضربات حلف شـمال الأطلسـي الجوية 
وهجمـات قـوات الحكومـة المؤقتة على 

سـرت الاربعـاء والخميس تسـببت في 
مقتل 151 شخصا.

مـن  نفـدت  الإمـدادات  أن  وأضـاف 
المستشفى الرئيسي بالمدينة.

ويتعذر التحقق من هذه التصريحات 
إذ أن معظـم الاتصـالات مقطوعـة فـي 
كمـا  القذافـي-  رأس  -مسـقط  سـرت 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  قـوات  أن 

تحاصرها من ثلاث جهات.
ولم يتسـن على الفور الحصول على 

تعليق من حلف شمال الاطلسي.
فـي  رويتـرز  لمكتـب  إبراهيـم  وقـال 
بالأقمـار  يعمـل  هاتـف  عبـر  تونـس 
الصناعيـة «مـا بـين الاربعـاء وصبـاح 
الخميـس قتل 151 مدنيـا داخل منازلهم 
وغيرهـا  جـراد  صواريـخ  سـقوط  مـع 
مـن المتفجـرات على رؤوسـهم... توقف 

مستشفى المدينة عن العمل تماما.»
وأضـاف ان المرضـى يموتـون لانه لا 

يوجد ما يمكن عمله لمساعدتهم.
وكان ابراهيـم قـد ردد مزاعم مماثلة 
في الاسبوع الماضي عندما قال ان غارات 
حلف الاطلسي على سرت أصابت مبنى 
سـكنيا وفندقـا مـا ادى الـى مقتـل 354 

شخصا.
وقال متحدث في ذلك الوقت ان حلف 
شمال الاطلسي لا يعلم بأمر هذه المزاعم 
ومثـل هـذه المزاعم في الغالـب ليس لها 

أساس من الصحة.
وسـرت إحـدى مدينتـين رئيسـيتين 
لا يـزالان يخضعـان لسـيطرة القـوات 
المواليـة للقذافي بعد ان سـيطر المجلس 
الوطنـي الانتقالـي علـى معظـم أجـزاء 

معقل آخر هو سبها أمس الاربعاء.
ودعا ابراهيم الامم المتحدة والاتحاد 
الاوروبـي والجامعة العربية ووسـائل 
الاعـلام الاجنبيـة الـى محاولـة دخول 

وسط مدينة سرت.
وقال انه يحملهم المسؤولية المباشرة 

لفضـح الجرائم التي ترتكـب ضد مدينة 
بأكملهـا بالهمة والنشـاط التي تمت بها 
وهـم يعتقدون انهم يسـاعدون مدينتي 
مصراتـة والزاوية من القوات المسـلحة 
الليبيـة فـي اشـارة الى قصـف القذافي 

المدمر لتلك المدن اثناء الحرب.
ان  الاطلسـي  شـمال  حلـف  ويقـول 
الضربـات الجويـة في ليبيـا منذ مارس 
اذار لم تتسـبب في قتل اعداد كبيرة من 

المدنيين.
وهاجـم ابراهيـم ايضـا رفـع العلـم 
الجديـد لليبيـا فـي الامم المتحـدة يـوم 

الثلاثاء.
وقـال ان فلسـطين بعـد أكثـر مـن 60 
عاما من النضال المشـروع من اجل دولة 
مازال الوضع كما هـو ولا أحد يريد نظر 
قضية الشـعب الفلسطيني في ان يكون 

له مقعد في الامم المتحدة.
تمكنـت  ذلـك  رغـم  انـه  وأضـاف 
«عصابات مسلحة» يدعمها حلف شمال 
الاطلسي من رفع علمها في الامم المتحدة 
البـلاد  علـى  يسـيطروا  ان  قبـل  حتـى 
بأكملهـا. وقـال ان الشـعب الليبـي لـم 
يصوت على هذا العلم وكل ما تم كان من 

خلال العنف والصواريخ والقنابل.
ان  الـرأي  تلفزيـون  محطـة  وقالـت 
طائـرات وسـفنا حربيـة لحلـف شـمال 
الأطلسـي هاجمت مستشـفى في مدينة 
القذافـي  معمـر  راس  مسـقط  سـرت 
اوكرانيـا  طبيبـا  فاصابـت  الاربعـاء 

وبعض المرضى بجراح.
عـدة  أذاعـت  الـرأي  محطـة  كانـت 
رسـائل صوتيـة مـن القذافـي وابنائـه 

ومساعديه.
وقالـت المحطة التي يوجـد مقرها في 
سـورية ان الطبيـب الـذي لـم تذكر من 
اسـمه سـوى الكسـندر اصيـب اصابـة 
خطيـرة في الهجـوم. وقالـت ان بعض 
المرضى اصيبوا ايضا من جراء الشظايا 

حينما سـقطت القذائف على مستشـفى 
ابن سينا التعليمي في سرت. ولم يمكن 

على الفور التحقق من صحة النبأ.
مـن جهـة اخـرى أعلـن حلف شـمال 
أن  الخميـس  امـس  (ناتـو)  الأطلسـي 
القـوات المواليـة للعقيـد الليبـي معمـر 
القذافـي مـا زالـت تشـكل تهديـدا علـى 
نحو 200 ألف شخص من إجمالي تعداد 

الليبيين البالغ 6 ملايين نسمة. 
وتدخـل الحلف فـي ليبيـا بتفويض 
مـن الأمم المتحدة لصـد الهجمـات التي 
تسـتهدف المدنيين، وهو مـا مهد الطريق 
للثوار لاجتثـاث نظام القذافي من أغلب 

أنحاء الدولة. 
الكنـدي  جنـرال  الليفتنانـت  وقـال 

تشـارلز بوتشـارد، قائد عمليات الناتو 
في ليبيا، للصحافيين في نابولي :»حتى 
اليوم، نقدر عـدد الذين يواجهون خطر 
قـوات نظام (القذافي) حتـى الآن بنحو 

200 ألف شخص». 
وجرى تحويل تعليقات المسئول إلى 

مقر الناتو في بروكسل. 
وأوضح بوتشارد أن القوات الموالية 
للقذافي تسيطر فقط «على ثلاث مناطق 
القذافـي  رأس  مسـقط  وهـي  منعزلـة» 

سرت وبني وليد والفقهاء. 
وقـال «تقييمنـا اليـوم هـو أن قوات 
القيـام  علـى  قـادرة  تعـد  لـم  القذافـي 
بعمليات منسقة في أنحاء ليبيا، بل أنها 
قللت العمليـات التكتيكيـة في الجيوب 

المنعزلة». 
وأضـاف «لقـد وصلنـا حاليـا لنقطة 
يمكننـي عندهـا فقط حث قـوات النظام 
(الليبي) على الاستسلام، وبإنهاء هذه 
العمليات للوصول إلى تسوية سلمية». 
وأردف قائـلا «ولكـن بصراحـة، إذا 
اختـاروا عـدم (الاستسـلام) ومواصلة 
كافـة  فسـنتخذ  المواطنـين،  تهديـد 

الإجراءات الضرورية لإنهاء ذلك». 
اتفقت دول حلف الناتو الاربعاء على 
تمديـد التفويض الخاص بالعمليات في 

ليبيا لثلاثة شهور، إلى نهاية العام. 
ثقـة  «علـى  إنـه  بوتشـارد  وقـال 
كبيـرة» بـأن المهمـة ستسـتكمل «تمامـا 

خلال»بحلول ذلك الوقت. 

موسى ابراهيم: ضربات الناتو والمعارضة قتلت 151... واصابة طبيب اوكراني بقصف لمدينة سرت 

المجلس الانتقالي: مجموعة مهمة من أركان نظام القذافي هربت باتجاه النيجر
والناتو يقول ان القوات الموالية للعقيد ما زالت تهدد 200 ألف شخص

متحدث عسكري ليبي
يؤكد مشاركة الطوارق في تحرير
مدينة أوباري القربية من سبها 

■ طرابلس ـ يو بي اي: أعلن المتحدث الرسـمي بإسـم وزارة الدفاع الليبية العقيد 
طيار أحمد باني امس الخميس أن عددا كبيرا من الطوارق بمدينة أوباري انضموا إلى 

الثوار فيها وحرروها بالكامل من كتائب القذافي.
وتقـع مدينة أوباري على بعد 200 كلم غرب مدينة سـبها الجنوبية وأغلب سـكانها 

المقدرين بأكثر من 72 ألف نسمة هم من الطوارق إلى جانب أعداد من العرب والتبو. 
وأكـد باني بمؤتمر صحافي عقده فـي طرابلس أن «أكثر من 90٪ من مدن الجنوب 
الليبي حررت بالكامل من سـيطرة قوات النظام السـابق المنهـار»، موضحا أن «أغلب 
أتبـاع النظام فروا مـن هذه المدن وبخاصة مدينة سـبها التي حـررت بالكامل باتجاه 

الحدود الليبية مع النيجر».
ولفت إلى أن بعض «جيوب المقاومة ومن بينهم القناصة المتواجدين بمدينة سـبها 

يقاتلون من أجل حماية أنفسهم وليس من أجل الدفاع عن نظام الطاغية القذافي».
وقال إن «العديد من الشـخصيات المهمة في نظام القذافي السـابق فرت بالفعل إلى 
النيجـر»، غيـر أنه لـم يحدد من هي. ودعا باني سـكان مدن الجنوب إلـى «الدفاع عن 
مدنهـم والمشـاركة بفعالية في مقاتلة كتائـب القذافي التي لازالـت تتحصن في بعض 

المواقع وتستخدم الناس كدروع بشرية».
وجـدد التأكيـد على أن مدينة سـرت مسـقط رأس العقيد معمر القذافـي «لن تكون 
عصيـة علـى تحريرهـا»، مشـيرا إلـى أن «الثـوار سـيطروا بالكامل على مطار سـرت 

وقاعدة القرضابية العسكرية ويحاصرون المدينة بشكل كامل». 

الصين: ليبيا بعد القذافي تريد علاقات جيدة معها 
■ بكـين ـ رويترز: قالت وسـائل إعـلام حكومية امس الخميـس إن الصين حصلت 
على تأييد الحكومة الليبية الجديدة والذي كان محل شك بعد رد فعل بكين الفاتر على 
الغارات الجوية التي قادها حلف شـمال الأطلسـي لدعم المعارضة الليبية ومحاولات 

الشركات الصينية لبيع أسلحة للزعيم المخلوع معمر القذافي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
مصطفـى عبـد الجليـل قوله لوزيـر الخارجيـة الصيني يانغ جيه تشـي علـى هامش 
الاجتماعات السـنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشـعب الليبي يقدر مساندة 
الصـين. وقالـت الوكالة فـي تقرير بالإنجليزيـة «عبد الجليـل قال إن الشـعب الليبي 

يحترم الشعب الصيني ويقدر دعم الصين في مجلس الأمن ويقدر مساعدتها».
ونقلـت عن عبـد الجليل قوله «في ظل ارتقاء المكانـة الدولية للصين ودورها البارز 
في التعامل مع الشؤون الدولية فإن اي دولة ترغب في التنمية ستختار إقامة علاقات 
جيـدة مـع الصـين». وكانـت الصين قـد اعترفـت بالمجلس في وقت سـابق من الشـهر 
الحالـي بوصفه «السـلطة الحاكمة» في ليبيا قائلة إن المجلـس تعهد باحترام المصالح 
الاقتصاديـة لبكـين. ووعد المجلـس الليبـي بمكافأة من لعبـوا دورا هاما في مسـاندة 
الانتفاضة ضد القذافي وهو ما يثير مخاوف من أن ذلك ربما يحرم الصين من امتيازات 
في قطاع الطاقة. والصين ثاني اكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم وفي العام الماضي 

حصلت على ثلاثة في المئة من وارداتها من الخام من ليبيا.
وقـال يانـغ إن الصين ستسـاعد ايضا فـي تنمية ليبيـا. ونقلت شـينخوا عن وزير 
الخارجيـة الصيني قولـه «قدمت الصين وسـتبحث (تقديم) المزيد من المسـاعدة التي 
في وسـعها... تتعشـم الصين أن يسـتأنف التعاون بين الصين وليبيا ويتطور لصالح 

الشعب».ولم يذكر التقرير المزيد من التفاصيل. 

صحافي ليبي يزعم إنه تلقى تهديداً بالقتل بعد 
كشفه عن «تغلغل» الإسلاميين بإدارة شؤون طرابلس

■ طرابلـس ـ يـو بي اي: كشـف صحافي ليبـي عن أنه تلقـى تهديـداً بـ»التصفية 
الجسـدية» إثر كشـف صحيفته عن «تغلغل الإسـلاميين» في إدارة شـؤون العاصمة 

الليبية، وظهور لجان لـ»الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فيها.
وقـال رئيس تحرير صحيفة «عروس البحر» فتحي بن عيسـى امس الخميس، في 
رسالة وجهها إلى المجلس الوطني الإنتقالي ومكتبه التنفيذي، إنه تلقى مكالمة هاتفية 
من شـخص، ظهر خلالها رقم هاتفه، هدّده بـ»التصفية الجسـدية»، واصفاً الصحيفة 

وطاقمها بـ»الطابور الخامس الذي يهدّد أمن البلاد وينشر الفتنة».
وأضاف في الرسـالة التي نشـرها على موقع التواصل الإجتماعي «فيسـبوك»، أن 
المتصـل أبلغه بأنه «لن يسـمح لنا بالنيل مـن عبد الحكيم بلحاج، وما سـمّاه الحفاظ 
على الدين». وفيما طالب بن عيسـى من المجلس الإنتقالي ومكتبه التنفيذي بـ»إتخاذ 
ما يلزم من إجراءات لحماية حرية التعبير وحق الصحافة في ممارسة دورها الرقابي، 
وألا يكون التهديد باسـتخدام السـلاح والتصفية وسـيلة للحوار»، حمّلهم مسؤولية 

«ما قد تتعرض له الصحيفة أو أحد أفراد طاقمها من سوء». 
وكانت صحيفة «عروس البحر» التي ظهرت في طرابلس عقب تحريرها من كتائب 
العقيـد معمـر القذافـي، ذكرت فـي عددها الماضـي أن «الإسـلاميين تغلغلوا فـي إدارة 
العاصمـة الليبية»، وأشـارت إلى ظهـور «لجان للأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر»، 
ووصـول شـحنات من الأسـلحة القطرية مـن دون معرفـة المجلس الإنتقالـي ومكتبه 
التنفيـذي. وتحدّثـت عن تهديـدات توجّهها اللجـان الى «بعض صاحبـات صالونات 

التجميل وصالات الأفراح بضرورة إقفال هذه المحالات».

■ باريـس ـ وكالات: أعلنـت سـيدة فرنسـية مـن أصل 
إلـى  ترشـحها  الخميـس  امـس  النقـاب  ترتـدي  مغربـي 

الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل.
وذكـرت وسـائل إعلام فرنسـية بينها «لو بـوان» و»لو 
فيغـارو» أن كينـزا دريـدر البالغة من العمر 32 سـنة، التي 
ترتـدي النقـاب منـذ 13 سـنة، وتعتبر مـن المدافعـات عنه 
فـي فرنسـا علـى الرغـم من قـرار حظـره أعلنت ترشـحها 
لانتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2012 من مدينة مو، مقرّ 
أمين عام حزب الاتحاد من أجل حركة شـعبية جان فرنسوا 

كوبيه الذي شارك في إعداد قانون حظر النقاب.
ويدعـم دريـدر رجل الأعمال رشـيد نيكاز الـذي كان قد 
تعهـد بدفـع الغرامات التـي تفرض علـى النسـاء المنقبات 

بموجب قانون الحظر.
وتعتبر دريدر من أبـرز المدافعات عن النقاب وقد أجرت 
العديـد من المقابلات في السـابق مع وسـائل إعـلام عالمية 

لدعم قضيتها.
وكانت فرنسا قد أصدرت قانونا يمنع النقاب في الأماكن 

العامة ويفرض غرامات مالية على تغطية الوجه.
الـى ذلك غرمـت محكمة فرنسـية امس الخميـس امرأة 
مسـلمة مبلـغ 120 يـورو (164 دولارا) لارتدائها النقاب في 
مـكان عـام ممـا دفـع الأم العزباء لثلاثـة ابناء الـى التعهد 
بتقديم اسـتئناف امام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسـان 

حتى تلغي فرنسا الحظر على ارتداء النقاب.
وقالـت المـرأة وتدعـى هنـد احمص إنهـا سـتقدم طلب 
اسـتئناف للحكم الصادر عليها امام محكمة فرنسـية بدعم 
مـن رجل الأعمال الفرنسـي رشـيد نكاز الذي تعهد بسـداد 
كل الغرامـات التـي تفرض على من يرتديـن النقاب في ظل 

الحظر. 
وقضت محكمة في بلدة مو شمال شرقي باريس بغرامة 
80 يـورو علـى امراة ثانيـة تدعى نجـاة نيتالـي وهو أول 
حكم يصدر بسـبب انتهاك الحظر منذ بدأ تطبيقه في ابريل 

نيسان.
وقالـت احمـص للصحافيين خارج المحكمـة حيث تجمع 
عـدد مـن مؤيديهـا إن هـذا «ينتهـك القوانـين الأوروبيـة. 

بالنسـبة لنـا المسـألة ليسـت مبلـغ الغرامة وإنمـا المبدأ. لا 
نسـتطيع أن نتقبـل صدور حكـم على امرأة لأنهـا تعبر عن 

معتقداتها الدينية بحرية».
وأضافت «سنتقدم بطلبات الاستئناف اللازمة لطرح هذا 
امام المحكمـة الأوروبية للحصول على إلغـاء لهذا القانون 

الذي هو قانون غير شرعي بأي حال من الأحوال».
وذهبـت المرأتـان الـى مبنـى بلديـة مـو فـي مايـو ايار 
ترتديان النقاب لتقديم كعكة لرئيس البلدية جان فرانسوا 
كوب بمناسـبة عيد ميلاده. وكوب أمـين عام حزب الاتحاد 
مـن اجـل الحركة الشـعبية وهو حـزب الرئيس الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي وساعد في دفع الحظر على النقاب داخل 

البرلمان.
وفي الأشـهر الأربعة منذ بـدء تطبيق حظر النقاب طلب 
ضبـاط بالشـرطة من عـدة نسـاء إزاحتـه عـن وجوههن 

ودفعت احداهن غرامة فورية.
وتتعـرض من ترتدي النقاب في الأماكـن العامة لغرامة 
تصل الى 150 يورو او تلقي دروس في المواطنة الفرنسية.

منقبة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية 
واول حكم قضائي في فرنسا في قضية ارتداء النقاب

الثوار الليبيون يقطعون الطريق التي تربط 
بين سرت وواحة الجفرة جنوب البلاد

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: تمكنت قـوات المجلس الوطنـي الانتقالي امـس الخميس من 
قطع الطريق التي تربط بين مدينتي سـرت والجفرة في أعقاب سـيطرتها المطلقة على المدن 
الواقعـة في محيط واحة الجفرة الصحراوية رغم القصـف العنيف لكتائب القذافي لمدينة 

هون إحدى هذه المدن.
وأعلن المسـؤول العسـكري بالمجلس الوطنـي الانتقالي بمدينة مصراته فتحي الباشـا 
أن الثـوار الليبيـين «سـيطروا بالكامـل « علـى واحة الجفرة التـي وجدوا فيها «مسـتودع 
أسـلحة كيميائيـة «،بات «تحت سـيطرة الثوار في الوقـت الحاضر». وكان الثـوار أعلنوا 
أمس سيطرتهم الكاملة على مدينة سبها( 750 كيلومترا جنوب طرابلس)،وقالوا أن كتائب 

القذافي تراجعت إلى عمق الصحراء بإتجاه الحدود الليبية النيجرية.
وعلـى صعيـد المواجهات الجاريـة على جبهة بني وليـد قال أحد الثـوار المرابطين هناك 
ليونايتـد برس انترناشـونال اليوم أن الثوار يسـتعدون لشـن هجوم كاسـح على معاقل 

كتائب القذافي المتحصنة على مشارف جبل المدينة في «غضون 48 ساعة».
وأوضح أن الثوار وبعدما «فشـلوا « في السـيطرة على هذه المدينة بالأسـلحة الخفيفة 
والمتوسـطة سيسـتخدمون « الأسـلحة الثقيلـة « لـدك معاقـل تلـك الكتائب التي قـال أنها 

استخدمت الصواريخ والراجمات لوقف تقدم الثوار إلى عمق المدينة.
وينتظر ثوار مصراته الذين اقتحموا مدينة سرت من ثلاث محاور تأمين خروج السكان 
من هذه المدينة لبسـط سـيطرتهم الكاملة عليهـا بعد أن تمكنوا من السـيطرة على مطارها 
ومنطقـة وادي جـارف مسـقط رأس العقيد معمـر القذافي وعلـى مقر إحدى أهـم الكتائب 

الأمنية التي أطلق عليها اسم نجله الساعدي.

السفير الامريكي في طرابلس يحتفل برفع علم بلاده على مركز السفارة الجديد
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الإخوان المسلمون: 
أنت عارف أنا ابن مين؟

ونبـدأ بالإخوان المسـلمين، والحملـة التي يتعرضون لها بسـبب حادثـة اعتداء 
ابني الدكتور محمد مرسـي، رئيس حزبهم الحرية والعدالة - على ضابط الشـرطة 

وقول أحدهما له:- أنت عارف أنا ابن مين؟
ثـم تصالح الضابط معهم، حيث قام زميلنا خفيـف الظل ومتعدد القدرات، جلال 

عامر، يوم الأربعاء في»المصري اليوم» بتخصيص فقرة لهما من بين عشر وهي:
«التاريـخ يعيد نفسـه رئيس مجلس الشـعب المقبل سـوف يكون مـن الإخوان، 
وسـوف يحصل الحزب الوطني على ثمانية وثمانين مقعدا، الشيء الوحيد الذي لا 
أعرفه أن رئيس حزب الإخوان عنده ولدان، أحمد وعمر، ولا أعرف من منهما سوف 

يكون رئيس لجنة السياسات.
فـإن الثمانيـة والثمانـين مقعدا التي سـيحصل عليهـا الوطنـي كان الإخوان قد 

حصلوا عليها في مجلس الشعب عام 2005.

قيادات الداخلية تدخلت
 ومارست ضغوطا للصلح

وإذا تحولنـا إلى «أخبار» نفس اليوم سـنجد فيها مذبحـة للإخوان، بدأها جلال 
آخر، هو زميلنا أحمد جلال بقوله: «لم أتعجب من تصرفات نجلي مرسـي ولن أقف 
كثيـراً عنـد ما قاما بـه من تجاوز، ولكـن المثير للدهشـة، وما يدعو للعجـب رد فعل 
الدكتور محمد مرسـي الإخواني الكبير الذي كان له الدور الأكبر في تنازل الضابط 

عن البلاغ بعد تعرضه لضغاوط من قيادات الداخلية!
وكنـت أعتقد أن الدكتور مرسـي سـوف يترك للعدالـة التي يطالب بهـا أن تأخذ 
مجراها، وكنت أظن أن الإخواني الكبير سـوف يسـعى لإقرار العدل الذي عانى هو 
نفسـه من غيابه كثيراً، حتى لو كان على حسـاب نجليه! لينال المخطىء عقابه، أما 
قيـادات الداخلية التي تدخلت ومارسـت ضغوطا على الضابـط للتصالح مع نجلي 
مرسـي، فلا يسـتحقون البقاء في مواقعهم، بعد أن تستروا على إهانة زميل لهم كل 

ذنبه أنه يقوم بعمله وسط اختفاء كبير لرجال الشرطة وتسببوا في ضياع حقه.
يـا دكتور مرسـي يا رافع شـعار الإسـلام هو الحل، ألـم تقرأ حديـث نبينا محمد 
صلـى الله عليه وسـلم الذي قال فيه «لو سـرقت فاطمة بنت محمـد لقطعت يدها»، 

فالشريعة لا تتجزأ، والحدود لا تطبق بانتقائية! حرام عليك يا دكتور مرسي!».

 عند أول اختبار اعادت الذراع السياسية 
للإخوان انتاج ممارساتهم القديمة

ثـم قام جلال بإفسـاح الطريـق لزملائـه الآخرين الراغبـين في الهجـوم، فتقدم 
علاء عبد الوهاب ليقول: «عند أول اختبار أعادت الذراع السياسية للإخوان انتاج 
ممارسات الحزب الوثني المنحل، وبصورة أخطر لأن قادته يتمترسون وراء الدين، 
مـن ثم فإنهـم الحق ومـا دونهم الباطل! محـاولات التعتيـم لم تفلـح، افتضح الأمر 

وانكشف ما حاولوا التستر عليه.
نجـلا رئيس حـزب الحريـة والعدالة، انـزلا كل الإهانـات بضابط شـرطة، رغم 
مخالفاتهما قواعد المرور، ثم تواعداه بالويل وكان لهما في النهاية ما أرادا! تم إجبار 
الضابـط على التنازل رغم ان الشـهود اجمعوا على تجـاوزات نجلي رئيس الحزب 
الوطني في نسـخته الملتحية، الذي تصرف وكأن ابن صفوت الشريف - مثلا - هو 

الطرف الآخر في الواقعة!
لن أحيل الذين يسـتعلون علـى خلق الله إلى تراثنا الإسـلامي، مذكرا إياهم بما 
قالـه رسـولنا الكريم بحق فاطمة بنت محمد إذا ما سـرقت ولن أعيـد رواية ما فعله 
عمر بن الخطاب مؤدباً ابن واليه على مصر حين تجاوز بحق أحد العامة، فقط أقول 

للإخوة: اتقوا الله حيث أنتم».

ابن امين الحزب الوطني
 وابن رئيس حزب الإخوان

وابتعد علاء خطوة ليفسح الطريق لزميله خالد جبر، ليقول مستشهدا بالماضي: 
«زمان كان ابن امين الحزب الوطني يرهب العمدة ويهدد ضابط النقطة، ويقول لكل 
منهما: ما تعرفش انا ابن مين، دلوقتي ابن رئيس حزب الإخوان يفعل نفس الشيء، 
فـي الحالتين - زمان ودلوقتي - يقبل الضابط الاعتذار غصبا عنه، ربما يجبر على 
الاعتـذار، رغـم أنفه، وأنـف اللي جابوه، لأنه لا يسـتطيع أن يقف فـي وجه الموجة 
العالية، ولن يسـتطيع ان يوقف التهديد الذي تحمله جملة: ما تعرفش أنا ابن مين، 
قبـل الثـورة كنا نهاجم تلك الكلمـة وننتقد من يقولها، ونلوم من يسـمعها ويخاف، 
الآن يجـب أن نقطع لسـان من يقولها، مهمـا كان أبوه، ومهما كان قـدر الذي تحمله 
في الماضي هو وأبوه، نحن نعلم ان مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المولود من 
رحم جماعة الإخوان المسـلمين لاقى الأمرين من رجال الشـرطة قبـل الثورة، وربما 
كان هـذا هو حـال ولديه أيضاً، ونحن لم نكـن نقبل هذا أبدا، لكنـي لا أقبل أن يقوم 
نجلا رئيس الحزب بإهانة ضابط وسـبه وتهديـده، ولا أقبل أن يجبر الضابط على 
قبـول الاعتذار ويتنازل عـن حقه، فهو يتنازل عن حق كل رجال الشـرطة، ويتنازل 
عـن كرامة كل مواطن مصري، أتمنـى الحرية لكل إخواني، والاحترام لكل شـرطي، 

والكرامة لكل مواطن مصري».

ذاكرة جماعة الإخوان
لا تسمح بمساحة للثقة والتفاهم والود

أما زميلتهم ورئيسـة تحرير جريدة «أخبـار الأدب» عبلة الرويني، فقد أرادت أن 
تكون رقيقة في كلامها عندما قالت: «تاريخ الشرطة في ذاكرة الناس، وذاكرة جماعة 
«الإخوان» بالتحديد، لا يسمح بمساحة للثقة والتفاهم والود، لا يسمح الا بالغلظة 
والتعامل الخشـن، لكـن تاريخ الظلم لا يعنـي تكراره، وبنفس آلياتـه وملامحه، لا 
يعني إعادة انتاجه مرة أخرى وانتاج القهر والصلف. يقول شـهود العيان للواقعة 
ان نجلي رئيس حزب العدالة والحرية «المعبر عن الإخوان المسـلمين» تعاملا بعنف 

وقسوة الى الحد الذي بكى فيه الضابط بين أيديهما من فرط إهانته!».

مطلوب من رئيس حزب الحرية
 والعدالة أن يؤدب ولده

ولـم يكـن ممكنا أيضا أن يترك زميلنـا وصديقنا ورئيس تحريـر مجلة «المصور» 
حمدي رزق مثل هذه الفرصة تمر هكذا من أمامه ولا يلتقطها ويقول عنها وهو يظهر 
التقوى والنصيحة: «مطلوب من الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة 
أن يؤدب ولده على طريقة عمر بن الخطاب، ولنا في أمير المؤمنين أسوة حسنة، وأن 
يحضره على وجه السـرعة، وأن يحكم بأن يضربه ضابط مرور الشرقية ويصفعه 

على وجهه كما صفعه، وأن يقول له في إشـارة المرور وعلنا وعلى رؤوس الأشـهاد 
وأمام نفس الشـهود - وهم معلومون بالضرورة وأسـماؤهم في محضر الشـرطة: 
اضـرب ابن الأكرمين، ثم يسـتدير من فوره ويعرض صفحـة وجهه ويقول للضابط 

اضرب والد ابن الأكرمين لأنه لم يؤدب ولده كما يجب.
الافتـراء علـى ضابط المـرور والادعـاء بأنه سـب الديـن لتقبيحه أمـام العامة، 
وتبريـر ضربه علـى وجهه انتصارا للدين ليس من الدين في شـيء، محاولة تكفير 
الضابـط وترهيبـه وإرغامه على تحرير محضر صلح في حضرة رؤسـائه ليس من 
النخوة في شيء، استمراء الاستكبار الذي يتعامل به نفر من الإخوان، يستكبرون 
على المجلس العسـكري وعلى الحكومة وعلى الأحـزاب وعلى الثوار ثم على ضابط 
شـرطة أعزل من سـلطة القانون الذي أقسـم على احترامه ، كل هذا ليس من الدين 

من شيء».
عيـب، في حق الدكتور مرسـي وهو من الأكرمين، أقصـد الإخوان وفي حق حزب 
الحرية والعدالة فاكتسـب الحرية دون تثبيت العدالة وهي قرين، وفي حق جماعة 
الإخوان التي ما فتئت تشكو ظلم النظام السابق واستكباره على العالمين، وفي حق 
المرشـد الاسـتاذ محمد بديع، كيف يلتزم المرشـد الصمت ولم يتأس بخلق الفاروق 

رضي الله عنه - ولم يقل لك ولولدك عيب إنا نحن إخوان ومسلمون.
عيـب أن تترك الداخلية ووزيرها اللواء عيسـوي ضابطاً يؤدي عمله نهباً لنفوذ 
رئيس حزب ونفوذ جماعة، عيب على رئيس الحكومة أن يترك مثل هذه الإهانة تمر 
دون أن يلتقـي الضابـط ويكرمه ويمحو عن جبينه الإهانة التـي لحقت به، اعتبره 
قسـاً خلع هدومه عنوة في باحة فندق، ولا يغرنكم بالشـعب المصري الغرور، وكما 
قلب نظاما وحاكم رئيسا، وسجن أمانة السياسات، قادر على أن يقطع يدا تمتد على 
أولاده ولو كانت متوضئة، سبحان من يغير ولا يتغير، كنا في جرة وطلعنا لبرة».

مات عبد الناصر ونجله
 وبقيت سيرتهما وافكارهما

هـذا ولا تـزال جنازة الدكتور خالـد نجل خالد الذكر، تثير الشـجون عليه وعلى 
سـيرة أبيه، وتعلق الغالبية الساحقة به، لدرجة أن زميلتنا بمجلة «صباح الخير»، 
سلوى الخطيب قالت عنها: «لاحظت أن جنازة ابن عبد الناصر والمفترض أن يكون 
فيهـا تجمـع للناصريـين حتى ولـو من قبيـل الذكرى حضرهـا ثلاثة أجيـال، الجيل 
المتبقـي من رفـاق عبـد الناصر وجيـل السـبعينيات الذيـن حملوا حلـم الناصرية 

والذين وصلوا الآن الى سن الخمسينيات وجيل الشباب وكانوا أقلهم عدداً.
كان الشـباب أكثر في التحرير وصلاح سالم في المظاهرة والمباراة ولكنهم كانوا 

يحملون أفكار وأحلام ناصر «عيش - حرية - كرامة إنسانية».
ذهبت الإنجازات والإخفاقات وبقي حب الناس وفطرتهم التي تجعلهم يشعرون 
بمن يحبهم دون نشـريات ولذلك شـارك فـي جنازة خالد عبد الناصـر بعد أكثر من 
أربعين سـنة علـى غياب أبيه فقراء مصر الذين عاشـوا قليلا من عصـره وكثيرا من 

عصور الانحطاط».

عبد الناصر: 
سيذكرني قومي إذا جد جدهم

وفـي «أخبار» الثلاثـاء قال زميلنـا وصديقنا أكرم السـعدني، ابـن عمنا الراحل 
محمود السـعدني: «يا سـبحان الله، مات جمال عبد الناصر منذ ما يقرب من نصف 
قرن من الزمان وتصدت دول للنيل من سمعته ومرمطة سيرته وأنفقوا أموالا رهيبة 
لتشـويه تاريخ الرجل ولكن لا الزمان اسـتطاع ان يمحو الذكـرى من قلوب وعقول 
النـاس ولا الحملات المنظمـة نجحت مع هذا المارد الذي جاء من صعيد مصر ليصبح 
أول مصـري يتولـى حكم البلاد بعد عدة مئات من السـنين، منذ يـوم 25 يناير الذي 
شـهد شـرارة الثورة المصرية وفي يوم رحيل الدكتور خالد عبـد الناصر رحمه الله 
اسـتدعى الوجدان المصـري من أعماقه ذكرى البطل وسـيرته وصورته وهو يتمثل 
قول أبي فراس الحمداني: سـيذكرني قومي إذا جد جدهم ففي الليلة الظلماء يفتقد 
البدر. وأثبت البسـطاء من أبناء شـعب مصر العظيم انه يملـك ذاكرة حديدية وأنه 

يستطيع أن يفرق بين السليم والأجرب».

الذين احتشدوا في جنازة خالد عبد الناصر 
بعثوا معه برسالة إلى والده

أما زميلنا بـ»الأخبار» خفيف الظل فكان رأيه في نفس العدد هو: «آلاف المصريين 
الذين احتشـدوا في جنازة خالد عبد الناصر بعثوا معه برسـالة إلى والده العظيم 
هذا نصها: أيها الزعيم، اشـتقنا لرئيس يحب مصر أكثر من روحه، اشـتقنا لطهارة 
اليد والنفس، اشـتقنا لرئيس يتقي الله في شـعبه ولا يطلق يد حاشـيته في الظلم 
والنهب والثراء الحرام، رئيس لا يترك لأسـرته مليـارات وقصورا ويخوتا، يعيش 
ويمـوت فقيـراً ويسـتدين لتزويـج بناتـه وهو علـى قمة السـلطة، ينحاز للشـعب 
وينحني ليسمع الفقير، ويوفر له التعليم والعلاج والعمل والحماية من اللصوص، 
اشـتقنا لمصر قوية أبية مرفوعة الرأس يقدرها العالم ويحترم أبناءها، أيها الزعيم، 

اشتقنا كثيرا للعزة والكرامة وجمال عبد الناصر».
وهكـذا يكـون الـكلام والا فـلا. وعن هـذا العهد قـال الدكتور علـي حبيش نقيب 
العلميين يوم السـبت في «أخبار اليوم» في صفحة - آه يا بلد - التي تشـرف عليها 
زميلتنـا تهانـي إبراهيـم لزميلنا أحمد عطيـة صالح: «النقيب د. علـي حبيش يقول 
عددنا سـتة وثمانون ألف عضو تضمهم نقابة العلميين التي أنشـئت عام 69 بعد أن 
تقرر أن يكون في كل مصنع أو شركة إدارة للتخطيط تضم علماء في التخصص الذي 
تمارسه وتكون مهمتها أن تفكر وتضع استراتيجية لتطوير وتحديث الانتاج، وكان 
هذا التوجه انعكاسـا لسياسـة الرئيس عبد الناصر، من أجل بنـاء قاعدة صناعية 
في مصر يديرها العلماء، وحسـب قانون النقابة فإنهـا تضم أصحاب التخصصات 
في علوم الكيمياء والاحياء والجيولوجيا والرياضة والفلك والطبيعة، ومن هؤلاء 
تتشـكل في كل مصنـع إدارة التخطيط للوقوف على آخر التطـورات العالمية كل في 
مجـال تخصصه حتى تطور الصناعة المصرية، لتكـون على ما وصل إليه العالم من 
تقدم، ولكن تأتي الرياح بما لا تشـتهي السـفن، مات عبد الناصر، فانتهى التخطيط 
وتوقفت النقابة عند مسـتوى إنشـائها ولم تعد الشـركات والمصانـع في حاجة الى 

عقول تفكر وتخطط للمستقبل».

ثورة يوليو مثلت
 توافقا للتطور الليبرالي

كمـا قـال عن عهد خالـد الذكر يـوم الاثنين عضو الهيئـة العليا لحـزب الوفد عبد 
الفتـاح نصير في «الوفـد»: «مثلت ثورة يوليو انقطاعاً أو توقفـاً ربما كان حتمياً أو 
لا بـد منـه للتطور الليبرالـي، وإن كان يفترض أيضاً أنها أسـهمت من حيث الجوهر 
فـي توفير تربة اجتماعية اقتصادية وثقافية أكثر ملاءمة من نواح معينة لبذر بذور 
الليبرالية مرة ثانية خاصة من حيث الاتسـاع الشـديد للطبقة الوسطى الحضارية 
بفضل الحراك الاجتماعي الواسـع والتصنيع وتوسيع فرص التعليم على نحو غير 

مسبوق.
وفي هذا السياق، وإذا نحينا تفصيلات كثيرة جانباً، فإن التوجه الذي قاده أنور 
السادات منذ السبعينيات نحو التعدد الحزبي سياسياًَ ونحو الانفتاح اقتصادياً لم 
يكـن منفصلا عن بلدان كثيرة في العالـم الثالث تبينت هي الأخرى نواحي القصور 

التي شابت محاولاتها في التنمية الاشتراكية في ظل الحزب الواحد».
وهكـذا، حـين تخـرج كلمة الحـق من الخصـوم فانهـا تكون أهـم إذا جـاءت من 

المناصرين، هذا وبالله التوفيق.

التحقيقات مع أعضاء «آسفين يا ريس» 
تلقوا أموالاً من جمعيات بدول الخليج

وإلى جماعة «آسـفين يا ريس»، التي تنظم نفسـها للدفاع عن مبارك، وتعتذر له 
عـن الهجمـات التي يتعـرض لها والمحاكمات التـي تتم له ولابنيـه، ويعتدون أثناء 
المحاكمـات علـى أهالي شـهداء الثـورة، وقد قامـت جريـدة «روزاليوسـف» أمس، 
بتخصيـص الموضوع الرئيسـي فـي صفحتها الأولى لهـم، وبأن جمعيـات في دول 
خليجيـة تمولهـم، وقالت بالنص: «أكـد مصدر أمني أنه تم تجميـد مصادر تمويل ما 
يدعى جماعة «آسـفين يا ريس» بعد اكتشاف أن عدداً من الجمعيات الخليجية تقوم 

بتمويلهم دون علم سلطات بلادهم.
فـي هذا السـياق بـررت الجمعيـات الخيريـة التابعـة لإحـدى دول الخليج بأن 
هـذا التمويل المالي يأتي في إطار مسـاعدة أسـرة مبـارك وعائلتـه إلا أنهم فوجئوا 
باسـتخدام هـذه الأمـوال لجماعة «آسـفين يا ريـس» التـي بدورها تسـتخدم هذه 
الأمـوال في أعمال شـغب وعنف. المصدر الأمني أشـار إلى أنـه تم رصد ثلاثة ملايين 
جنيه مصري تصرفت فيها جماعة «آسفين يا ريس» وفي هذا الإطار تم إلقاء القبض 
علـى عدد من المنظمين بجماعة «آسـفين يا ريس» الذين قاموا بأعمال شـغب وعنف 
ضد أهالي الشـهداء، وهم قدموا اعترافات تفصيلية لعمليات الشغب، وكذلك كيفية 
حصولهـم علـى الأموال، علـى خلفية هـذه التطورات نجحـت الأجهـزة الأمنية في 
كشـف عمليات الاتصالات التي تمت بين الرئيس المخلوع وجماعة ما يسمى «آسفين 
يا ريس». وكشـف المصدر الأمني أن جماعة ما يسـمى «آسـفين يا ريـس» مكونة من 
عـدد مـن البلطجيـة مـن بعض أعضـاء الحـزب الوطني المنحـل في مصـر الجديدة 
ومدينة نصر وعدد آخر من المخططين، أما باقي الأعضاء فهم من الشباب والسيدات 

الذين يرتبطون بمشاعر عاطفية تجاه الرئيس المخلوع وأبنائه».

اسباب تعاطف
 بعض الخليجيين مع مبارك

وإذا كانـت التحقيقات الأمنية كشـفت عن تلقي أبناء مبارك، أو آسـفين يا ريس، 
أمـوالا مـن جمعيـات خيرية فـي عدد مـن دول الخليـج دون علـم المسـؤولين فيها، 
وآخرهـا مبلغ الثلاثة ملايين جنيه، فان هذا الأمر دفع صاحبنا محمد أحمد عاشـور 
لأن يشـيد بمبارك وأسـرته الحقيقية بقولـه عنهم في «اللواء الإسـلامي»، موضحاً 
أسـباب تعاطف بعض الخليجيين معهم: «اسـتطاع حسـني مبارك أن يحصد المركز 
الأول في الفسـاد والإجرام في حق شـعبه، فقد اتهم هو وزوجته وأبناؤه وأصهاره 
ووزراؤه ورؤسـاء وزرائـه وغالبيـة أصدقـاء العائلـة الكريمـة، فهـو متهـم بقتـل 
المتظاهريـن والتربح من وظيفته، وزوجته اتهمت بتضخم ثروتها، وشـقيق زوجة 
الرئيس مطلوب في تهمة الثراء غير المشـروع، ووالد زوجة الابن الأكبر متهم بنهب 
آلاف الأفدنـة فـي كل ربوع مصر عن طريق صلة النسـب مع الرئيـس، ووالد زوجة 

الابن الأصغر متهم بنفس التهمة أي الإثراء غير المشروع، حقاً إنها عائلة محترمة!
لأول مـرة في تاريـخ الأمم يحاكم رئيـس وزوجته وأبناؤه وأصهـاره وأصدقاء 

عائلته المقربون ورموز حكمه جميعا.
ومع الاعتذار للمسرحية الشهيرة نقول: «حقاً، إنها عائلة محترمة».

 هـذا ومـن المعـروف ان مسـرحية «عائلـة محترمة»مـن  بطولـة فـؤاد المهنـدس 
وشويكار وأمينة رزق.

الإضراب الذي يقوم به
 المدرسون والغليان الشعبي ضدهم

وإلـى الإضراب الـذي يقوم به المدرسـون، وأدى إلى غليان شـعبي ضدهم، دفع 
زميلنا وصديقنا بـ»المسـاء» ورئيس تحريرها الاسـبق محمد فودة لأن يقول عنهم 
يوم الأربعاء: «الحكومة التي تهمل طلبات ورغبات العاملين فيها ولا تلبيها إلا تحت 
ضغـوط المظاهرات والإضرابات والاعتصامات تفتح على نفسـها بـاب جهنم، لأنها 
كلمـا أرضـت فئة بـرزت إليها فئة أخـرى، وهكذا تعيـش الدولة في حالـة اضطراب 
مسـتمر وخلـل لا نتيجة لـه إلا التخلـف والتراجع!! لا بـد إذن من وقفـة صارمة مع 
ظاهـرة الإضـراب عن العمل بوجـه عام، ولا بد مـن البدء باتخاذ إجراء حاسـم مع 
المدرسـين، إجـراء رادع لأن تعطيـل العمل فلي بلـد يعاني مشـاكل اقتصادية حادة 
يعتبـر جريمـة بمعنى الكلمـة، المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة سـبق أن أعلن عن 
إجـراءات وعقوبات مؤلمة لكل من يتسـبب في تعطيـل العمل، وعلى المجلس الآن أن 
يطبـق وينفذ ما سـبق أن أعلنه، عليه ان يطبق قانون الطـوارىء بكل صرامة، وأن 
يعيد لمصر جديتهـا وإصرارها على ان تخرج من هذه الفترة الانتقالية المتذبذبة في 

أسرع وقت».

الشيخ يوسف البدري يطالب
 الدولة بعدم السماح بالاضرابات

وكان مدهشا جدا ان تنشر «الوفد» في صفحتها الخامسة تحقيقا لزميلتنا بدرية 
طه حسـين جاء فيه عن صديقنا الشيخ يوسـف البدري: «وطالب «البدري» الدولة 
بعدم السـماح بهذه الإضرابات داعياً المعلمين الى التوقف عن هذه المهزلة متسائلا: 
«كيـف للمعلمين وهم قدوة أن يربـوا النشء على الفوضى وعـدم احترام القانون، 

هذه الأفعال مرفوضة من كل الجوانب الشرعية والاقتصادية والقانونية».
وأنـه تقدم برفـع دعوى قضائية طالـب الدولة فيهـا بوقـف الإضــــرابات وأن 
يتـــــم تخصيصهـا في يـوم واحد ومكان واحد شـرط ألا تعطل الحيـاة والمصالح 

العامة.
ودعاهـم الدكتـور عبد الفتاح إدريس اسـتاذ ورئيس قسـم الفقه المقـارن بكلية 

الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إلى أن لا يمتنعوا عن عملهم لأن هناك عقدا مبرما 
بينهم وبين الدولة وافقوا فيه على العمل المتفق عليه بالأجر المحدد الذي ارتضوا به 
«كيـف ينتهز مـن ندبوا ليكونوا قـدوة لأبنائنا ما تمر به الدولـة من ضعف لتحقيق 
مآرب شـخصية؟ ولماذا لم يفعلوا ذلك من قبل حينما كانت الدولة في عنفوانها؟ هل 

يجوز أن يستغل إنسان ضعف إنسان لينقض عليه؟
مذكرا بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».

 يا سـبحان اللـه، زميلتنا اسـمها بدرية، وبـدأت بتصريحات البـدري، ووالدها 
اسـمه طه حسـين، أشـهر وزير تربية وتعليم فـي تاريخ مصر، وهـو صاحب عبارة 

التعليم كالماء والهواء، وصاحب مجانية التعليم.

معارك السلفيين والصوفيين
وإلـى إخواننا السـلفيين الذيـن يثيرون الاهتمـام المتزايد بهـم، نتيجة ظهورهم 
السياسي القوي بعد الإطاحة بنظام مبارك، وآرائهم التي يدلون بها وتثير المخاوف 
منهـم، ومـن نواياهم، وكذلـك معاركهم مـع المتصوفـين الذين اصبحت لهـم أحزاب 

سياسية أبرزها حزب التحرير، الذي تدعمه الطريقة العزمية.
وقـد حـاول زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهالـي» الشـاعر حلمـي سـالم أن يقـف بين 
الفريقين، السـلفيون والصوفيون وان كان ميالا لأهل الصوفية بقوله عنهم أجمعين 
يـوم الأربعاء قبل الماضي: «الصوفيون على الرغم من انعزالهم عن مجريات الحياة 
السـيارة كانت لهم في العصور السابقة صلات بالحركات الاجتماعية الاحتجاجية 
المناوئـة للنظـام السياسـي «كثورة الـزنج وحركـة القرامطة»، وببعـض التيارات 
الفكريـة غيـر المرضي عنهـا مثل الشـيعة والمعتزلة، ولقـد كانت صلـة الحلاج بهذه 
الحركات السياسـية فـي القرن الرابـع الهجري محورا رئيسـيا أقام عليه الشـاعر 
المصـري صـلاح عبـد الصبور معالجتـه لقصة هـذا المتصـوف الكبير في مسـرحية 

«مأساة الحلاج».
وواضـح أن الصوفيين الحاليين يحاولون أن يعيدوا هذه السـيرة، لا سـيما بعد 
ثورة 25 يناير، حيث كونوا أحزاباً سياسـية وسعوا إلى إقامة تحالفات جبهوية مع 
أحزاب ليبرالية ومدنية، وأن هذه الصلة مع الحركات السياسية المناوئة كانت تضع 
الصوفيـين في موقـع «المعارضة» بينما كانـت التيارات السـلفية تتخندق في موقع 
«المـوالاة» التـي تبرر للسـلطة الجائرة طغايانهـا تبريرا شـرعيا، محرمة «الخروج 
على الحاكم» حتى لو كان ظالما، فلسفة المتصوف الشهير جلال الدين الرومي رقصة 
أو طقس غنائي راقص، هو «المولوية» الذي صار معروفا في البلاد الإسلامية، بينما 
كان - ومازال - السـلفيون ينكرون الرقص والغناء والموسيقى ويعتبرون كل ذلك 

محرماً شرعاً.
وقد وصلت شـجاعة المجاز عند الصوفيين الى أن استخدموا التعبير عن معاقرة 
الخمـر كنوع من الرمز إلى الوصل مع الله، ومع الشـطحات الإيمانية، حيث لا يكون 
الخمر خمرا ولا الكؤوس كؤوسـاً ولا السـكر سكراً واقعيا فعليا، بل هو خمر الترنح 
بهـوى المحبـوب، وكـؤوس النهـل من محبـة الـذات العليا ولسـت بذلك أجـزم بأن 
السـلفيين كانـوا دائما، بصورة مطلقة خانعين موالين لكل نظام سياسـي متسـلط، 
فبعض هذه الجماعات السـلفية تحولت الى تشـكيلات جهادية مسـلحة تسعى الى 
تحريـر دار الإسـلام من الجاهلية والشـر «بغـض النظر عـن اتفاقنا مع هـذا النهج 
أو اختلافنـا». كما لسـت أجزم بـأن الصوفيين كانـوا دائماً ثوريـين أو معارضين أو 
مبدعـين، فمنهم تيـارات انعزلت عن الحياة الجارية انعزالا سـلبيا واسـتغرقت في 

«دروشة» غيبية هائمة.
على ان الحقيقة الثابتة هي أن وجود الصوفيين «في القديم والحديث» كان يمثل 
لونـا من الإدانـة أو الفضح للسـلفيين من حيث ان الفكـرة الصوفية إلغـاء لوظيفة 

الوسيط بين العبد والرب، التي يتعيش عليها السلفيون».

اتهام السلفيين
 بإساءة الظن بالله

أما المحامي والكاتب الإسـلامي أحمـد عبده ماهر فقد واصـل غاراته العنيفة ضد 
السـلفيين قائلا عنهم وعن أفانينهم في مجلة «روزاليوسـف»: «ومن فقههم تشـكيك 
المسـلم مهما كان مؤمنا في قبول أعماله، فهم أصحاب التزوير على أبو بكر الصديق 
حـين يتقولـون عليه «لا آمن مكـر الله ولو إحـدى قدماي بالجنة» فهم لا يحسـنون 
الظن بالله ولا يضخمون إلا العذاب، رغم أن الله ضخم رحمته وسبقت غضبه، كما 

أن الله لا يمكر إلا بالكافرين، لكن هيهات في فقه الغلظة أن يرعوي.
وحـين يذكرون الرحمة فإن لهم فقها رمزيا عجيبا، فتجدهم يذكرون الرجل الذي 
قتل تسـعاً وتسـعين نفسـاً وأكملهم بمائة ولم يعمل لله حسـنة وأدخلـه الله الجنة 
بنيته الصالحة، وهو فقه مخالف للأصول القرآنية وكل الشرائع السماوية، ولست 
أدري ايـن فقههم هذا من قوله تعالى: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» النساء «93» فهل يمكر الله بأبي 

بكر الصديق رضي الله عنه ويدخله النار بينما يرحم من قتل مائة نفس متعمدا!
وجولة سـريعة بكتاب الله ليعلم القارىء خيبة أمل السلفية أمام ربها، فالله عز 
وجـل لا يريد منا أن نتبع السـلف بل يريد أن نتبع رسـول الله، وليـس معنى اتباع 
رسـول الله ان نتبـع كل ما جاء بكتاب البخاري لكن نتبع مـا كان منه موافقا لكتاب 
اللـه، أمـا ما كان منـه مخالفا فذلكم ابتداع وليـس باتباع، لأن رسـولنا العظيم كان 

خلقه القرآن.
ألا يفـرح السـلفية بسـلفيتهم؟ ألا يفـرح السـنية بسـنيتهم، ألا يفـرح الصوفية 
بصوفيتهم؟ ألا يفرح الشـيعة بتشيعهم؟ إن هذه وغيرها من الفرق ما هي إلا الشيع 

التي حذر منها القرآن.
ويقـول تعالى: «اتبعوا مـا أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا مـن دونه أولياء قليلا 
ما تذكرون» الأعراف 3، فالبخاري ولاية، وصحيح مسـلم ولاية، ولو كانا وحيا من 
عنـد الله كما يزعم فقهاء السـلفية لجاز التعبد بهما، لكننا سـنحتار أنعبد الله على 
حرف البخاري أم مسـلم أم النسـائي أم مسـند أحمد وهم يقدمون فقه الرواية على 
فقـه الآية ولا يهتز لهم جفن، بـل تجد فقهاؤهم وأئمتهم يقولون بـكلام يهتز له قلب 
أهل الوحدانية مما يقولون به من شـرك واسـتخفاف بالقرآن، حيث يصرحون بأن 
السنة قاضية على القرآن ،وبأن السنة تنسخ القرآن وما ذلك كله إلا إشراك برسول 
الله مع الله في الحكم، بينما تجدهم يتلونون ويلتوون بالتبريرات كي يرطبوا على 

قلوب الناس فقه الإشراك.
وهـم يقولون بأن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، وحاشـى لله أن يقارن او 
يقـارب كتاب الله المنـزل من لدن الله والمحفوظ بحفظ الله بكتاب بشـر، ولم يتعهد 

الله بحفظه، لست أدري ما هذا الاستخفاف بقيمة كتاب الله».

استنكار واسع لإجبار ضابط الشرطة على التصالح مع ابني رئيس حزب الإخوان.. تشبيه اسرة مبارك بأسرة فؤاد المهندس وشويكار وأمينة رزق بمسرحية «انها عائلة محترمة»

أمين عام جامعة القاهرة يعترف بكتابته التقرير عن المرشحين دون طلب الأمن منه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز الأخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة امس كانت عن تصريحات اللواء عادل المرســي، رئيس هيئة القضاء العســكري، التي 
أكد فيها اســتمرار حالة الطوارىء حتى شــهرايار/مايو القادم، بناء على القرار الجمهوري عام 2010 بمدها عامين، وأن المجلس العســكري لم يقم 
بإلغائها بمرســوم، وذلك رداً على تصريحات صديقنا الفقيه القانوني المستشــار طارق البشــري لقناة الجزيرة مباشر، يوم الثلاثاء بأن الطوارىء 
تنتهي يوم الأربعاء - أول امس، وقيام جدل قانوني حول شــرعية اســتمرار الطوارىء أو انتهائها كما قال البشري، لأن المرسوم الدستوري الذي 
أصدره المجلس كانت مدته ســتة أشــهر تنتهي الأربعاء، وقد فوجئت بأن زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو سليم وهو غير قانوني دخل في 
هذا الجدال برسم في «الشروق» امس عن مواطن يقرأ في جريدة عنوان، المجلس لا يحق له تمديد الطوارىء، بينما يجلس على الأرض جندي طويل 
جدا، يقول أمدد براحتي.وتصريح المستشــار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكســب غير المشــروع بأنه اتفق مع الســفير السويســري على طريقة 
اســترداد الأموال الخاصة بمبارك وثمانية عشــر آخرين من افراد أســرته ورجال نظامه، وإصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة 
المستشار حمدي ياسين، حكماً ببطلان عقود بيع شركات المراجل التجارية وشبين الكوم للغزل وطنطا للكتان، لأنها أملاك دولة وتعتبر منفعة عامة 
لا يجوز التصرف فيها، وبطلان شــروط التحكيم الدولي الواردة في العقود، وتصريح اللواء الســابق معتز أبو شادي الأمين العام لجامعة القاهرة 
بأن التقرير الموضوع عن أســاتذة الجامعات، المرشــحين للانتخابات كتبه من تلقاء نفسه، لا بتكليف من جهة أمنية، أي أنها هواية. وإلى بعض مما 

عندنا:
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كانت خطبة اوباما في الجمعية العامة محزنة كئيبة خالفت الآمال التي بثها اوباما نفسه في مطلع ولايته ومنها انشاء دولة فلسطينية في فترة قريبة

الفلسطينيون الذين راهنوا على المواجهة المباشرة مع امريكا تلقوا امس درسا فيما يمكن للرئيس ان يفعله

الموافقة على مقترحات اوباما المتعلقة بالتفاوض الاسرائيلي الفلسطيني ذات تأثير سلبي على عاصمة اسرائيل الأبدية القدس

يوسي سريد

■ لم تكن تلك خطبة سـيئة. ولم تكن خطبة جيدة. كانت 
مجـرد خطبـة، خطبة اخرى في لا شـيء. وأكثـر من ذلك ان 
المقـام كان مثيرا للكآبة ومحزنا. وليسـت الكآبة من الخطبة 
بل من الخطيب. ليس الشـيب وحده هو الذي وخط شـعره 
بعد ثلاث سـني ولايـة معذبة، وقد لوحـظ الاحباط وخيبة 
الأمـل ايضا في صوته في كل جملة تقريبا. ان من وقف هذه 
المـرة على المنصة فـي الجمعية العامة لم يكـن هو الذي كان 

ذات مرة اوباما منذ وقت غير بعيد.
في ظهوره السابق – في القاهرة قبل سنتين، وفي مجلس 
النواب الامريكي قبل نصف سـنة – كان ما يزال له حلم، أما 
أمـس فكان تحطمه وتحطمنا. ان السـحر الاسـود تلاشـى، 
واختفـت الرؤية كأن لم تكن ولم يبق سـوى الواقع القبيح: 
«لا اختصارات طريق»، هذه هي البشـارة وكأنها لم تطل 44 
سـنة. محزن، محزن وبائس. «يسـتطيع الاسـرائيليون ان 
يكونوا راضين»، أذاع محللو الحاشـية من نيويورك. فلماذا 

تنقبض قلوبنا وتمتلئ بقلق عظيم؟.
ان زعيـم القوة العظمى، والمحارب الكبير من اجل حقوق 
الانسـان ومن اجل العـدل، والحريـة والديمقراطية لجميع 
البشر، سُمع ورُئي مثل رئيس دولة عادي آخر، يريد الكثير 
ويقدر علـى القليل. حصلنا مقابل الأمـل على هذر كان حتى 
رئيس الولايات المتحدة السـابق يسـتطيع جمعه وإلقاءه. 
يصعـب أن نغضب عليه، على هذا الرجل الطيب ذي النوايا 
رة. لكن أصعب من ذلك أن نراه في عجزه، بطلا كُسرت  الخيِّ

أسنانه وفارقته قوته. فهل يُعينه إلهه هذه المرة؟
لـم تُقطع الخطبـة بتصفيق، ولم تقم القاعـة على قدميها 
مـع انتهائها ايضا. وفي الحقيقة فان وفدا واحدا فقط ارتاح 
في خضم عدم الاكتـراث العام: اذا كانت الجمعية السـابقة 
قـد تناولـت القضيـة الذريـة الايرانيـة فانها قـد دُفعت الى 
الهوامـش الآن، فمـن ما يـزال يهتم بهـا في الحقيقـة. يحق 
لاحمـدي نجاد ان يفرك يديه متلـذذا، فعمله قام به آخرون، 

ونتنياهـو، يحظى بـدلا منه بكامل الانتبـاه؛ الوضع محزن 
جدا وخطر جدا.

دعـا اوباما الـى تأييـد «الربيع العربـي»، ويصعب عليه 
فقط أن يُقصر الشـتاء الفلسـطيني. فهو عاجـز في مواجهة 
التحالف الفاسـد لريك بيري، وافيغدور ليبرمان والايباك. 
قبـل سـنة فقط، فـوق نفـس المنصـة، التـزم بانشـاء دولة 
فلسـطينية فـي غضون سـنة علـى الأكثر. ومنـذ ذلك الحين 
مُـرط ريشـه، حتـى ان الخطـب لم تعـد عصماء كمـا كانت: 

فقلبه لا يتجرأ على أن يكشف لفمه ما يريد الفم قوله.
الرئيـس يشـبه روميثيـوس، فهو واهن مكبـل. وقد كان 
بطـل المأسـاة اليونانية ايضـا مثله، محبا للانسـانية حتى 
انـه أعطاها النـار. وقد أعطى اوباما اسـرائيل كل ما تطلب، 

لكـن الآلهة في اولومب القدس تعاقبه وترسـل عليه رعودا 
وبرقا؛ وهذه هي المأسـاة الاسـرائيلية. ليتـه بخلاف جميع 
الاحتمـالات، يحظـى مـع كل ذلك بمـدة ولاية ثانيـة، آنذاك 

سيتخلص منهم ويحسن إلينا.
وفـي خلال ذلك، هنا بعيدا عن هناك، قرب حاجز قلندية، 
في أول صدام بين متظاهرين وجنود، فقد فتى عينه بسـبب 
اطـلاق النـار. وهـو ايضا ينضـم الـى جميع الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين – وهـم سلسـلة طويلة طويلـة – الذين لن 
يحظوا برؤية الدولة الفلسـطينية في ولادتها، أو سيرونها 
بعين واحـدة فقط؛ وهذا محـزن جدا، متأخر جدا بالنسـبة 

لكثيرين.
هآرتس 2011/9/22

خطبة اوباما: الحلم وتحطمه
ناحوم برنياع وشمعون شيفر

■ فـي اثناء خطاب الرئيس اوباما في الجمعية 
العموميـة لـلامم المتحـدة عقـد نتنياهو لقـاء كان 
مقـررا لـه مسـبقا مـع الرئيـس الكولومبـي. ولـم 
يكن بوسـعه سـماع الخطاب. وفور انتهائه خرج 
اوباما وحاشيته بلقاء نتنياهو، في غرفة جلسات 
مجـاورة لقاعـة مجلـس الامـن. تـوم دونيلـون، 
رئيس مجلـس الامن القومي، اعطـى رون ديرمر، 
المستشار السياسي لنتنياهو نسخة من الخطاب. 
فقـرأ ديرمـر، ذهـل، نقـل الـى نتنياهو، الـذي قرأ 
فقـرات عـن اسـرائيل وفلسـطين، ولـم يكـف عن 
الانفعـال. «خطـاب رائـع»، قال للرئيس. «سـأجد 

سبيلا للثناء على الخطاب على الملأ».
الاعـلام  وسـائل  كاميـرات  امـام  وجـد،  وقـد 
الامريكيـة والاسـرائيلية. ليـس نـادرا أن يشـكر 
رئيـس وزراء اسـرائيل رئيس الولايـات المتحدة 
الكاميـرات. مـا كان اسـتثنائيا فـي حـدث  امـام 
أمـس هـو أن الرئيس الامريكي اسـتدعى الشـكر، 

احتاجه. 
بـل  كبيـرا  كان  نتنياهـو  حاشـية  فـي  المـزاح 
وينبغي القـول ايضا بانه كان مبـررا. فقد اقتبس 
رون ديرمـر عن محلـل يهودي امريكي قـال انه لم 
يسـبق ابـدا أن القي خطـاب مؤيد لاسـرائيل بهذا 
القدر مـن على منصة الامم المتحـدة. فاوباما ليس 
فقط تبنـى كل الحجج الاسـرائيلية ضد الاعتراف 
بدولـة فلسـطينية مـن خـلال الامم المتحـدة، بـل 
وتبنـى الرواية الاسـرائيلية الاسـاس: اسـرائيل 
هي دولة صغيرة، محاطة بالاعداء الذين يسعون 
الـى ابادتها، ابناؤها يعيشـون خطرا على الحياة 
كل يوم، جيرانهـا يربون اطفالهم علـى الكراهية، 
اضافـة الـى التهديدات مـن جيرانهـا فانها تعيش 

في خطر وجودي بسبب التهديد الايراني، سكانها 
يحملون على ظهرهم عبء الاف السـنين من القمع 

والمنفى واكثر منها، عبء الكارثة. 
الكثيـر مر على اوبامـا منذ خطـاب القاهرة في 
2009، حـين وصف بكلمات مشـابهة جـدا المعاناة 
المريـرة للفلسـطينيين. الكثيـر مر عليـه ايضا منذ 
خطابيـه من شـهر ايار مـن هذا العـام – ذاك الذي 
حـدد خطوطـا لاقامـة دولـة فلسـطين والخطـاب 
التالـي، بعـد يومـين مـن ذلـك، والـذي وازن فيه 

الانطباع. 
ما مر عليه لم يكن توبة بل وليس تغييرا لمذهب 
فكري فـي أعقاب تغييـرات خارجيـة. فاوباما هو 
سياسـي يسـعى الى اعـادة انتخابه. وسـتجرى 
الانتخابات في تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام 
القادم، وحسـب الوضع في هذه اللحظة، ستكون 
متلاصقة ان لم يكن اسوأ من ذلك من ناحية اوباما، 
والموضوع الاسـرائيلي سيلعب فيها دورا. هذا هو 
الزمن الـذي تخلي فيه سياسـة الخارجيـة المكان 
للسياسـة الداخليـة. فلسـطين «اوت». الناخبون 

اليهود في امريكا «إن». 
فـي الماضي، عندمـا اضطرت الولايـات المتحدة 
الى استخدام الفيتو في مجلس الامن ضد مشروع 
قرار مناهض لاسـرائيل اجتهد من تحدث باسـمها 
علـى موازنة الخطـوة بتعابيـر الفهم مـن الطرف 
الاخـر، العربـي. ليس في هذا الخطـاب. لا غرو ان 
ابـو مازن الذي جلس في القاعة في اثناء الخطاب 

أمسك برأسه، يكاد لا يصدق، يكاد ييأس. 
في الماضي اعتبر الموقف من اسرائيل اجماعا في 
الساحة السياسية الامريكية. الجميع كانوا معها، 
حتى حدود معينـة. اما الحملة الانتخابية الحالية 
فهـي الاولى التي تصبـح فيها اسـرائيل موضوعا 
للمناكفة. حاكم تكساس ريك بيري، المرشح الرائد 
في المنافسـة على ترشـيح الجمهوريين للرئاسـة، 

قـال في خطاب القاه يوم الثلاثاء ان موقف اوباما 
من اسـرائيل «سـاذج، مغرور، مغلـوط وخطير». 
بمعنى ما، خطاب اوباما امـس كان ردا ديمقراطيا 

على خطاب بيري. 
هنـري كيسـنجر قـال فـي حينـه – واصبحـت 
– ان ليـس لاسـرائيل سياسـة  جملتـه كليشـيه 
خارجيـة – بل مجرد سياسـة داخليـة تنطلق الى 
الخـارج. ذات الجملـة يمكـن قولهـا عـن خطـاب 
اوبامـا أمس.  السـؤال هو الى أين نسـير من هنا. 
الفلسـطينيون عقبوا على خطـاب اوباما باحباط 
وبغضـب. وفـي المشـاورات في حاشـية ابو مازن 
طُرحت افكار مختلفة لرد الفعل، سواء في الساحة 

السياسية أم على الارض.
الامريكيـون  يحـاول  الاثنـاء  هـذه  فـي 
الشـجرة.  عـن  الطرفـين  انـزال  والاوروبيـون 
ويلـوح هنـا تقسـيم عمـل – الامريكيـون يعطون 
 – الجـزرة  ولاسـرائيل  العصـا  الفلسـطينيين 
والاوروبيون يغازلون الفلسـطينيين ويتصلبون 
تجـاه اسـرائيل. الوزيران المعتـدلان في الحكومة 
– ينشطان في محاولات ايجاد  – باراك ومريدور 
صيغـة حل وسـط. باراك قـال لنا أمـس انه مقتنع 
بانـه توجـد أغلبيـة مانعـة تعفـي الامريكيـين من 
الحاجـة الـى اسـتخدام الفيتو في مجلـس الامن. 
تأجيـل  علـى  الفلسـطينيون  يوافـق  أن  يحتمـل 

التصويت لاشهر.
النشاط السياسي الحثيث لا يغطي على الواقع 
الذي تلقى تعبيرا صرفا في مضمون خطاب اوباما: 
الادارة الامريكية تنسـحب، عمليا، من الانشـغال 
في تحقيق اتفاق اسـرائيلي – فلسـطيني. والمهلة 
ستسـتمر على الاقـل حتـى نوفمبر التالـي، ان لم 

يكن بعده ايضا. 

يديعوت 2011/9/22

اوباما سفيرنا في الامم المتحدة

شموئيل روزنر

■ جـرى الكثيـر مـن الاحاديـث فـي الاسـابيع الاخيـرة 
عـن التعلـق المطلـق لاسـرائيل بالتأييـد الامريكـي، ولكن لم 
يجـرِ الحديث بمـا فيه الكافيـة عن التعلـق المـوازي، للقيادة 
الفلسـطينية. فالفلسـطينيون الذيـن اصـروا علـى تجاهـل 
مناشـدات مبعوثـي الرئيـس الامريكـي، ممـن راهنـوا علـى 
المواجهة المباشـرة مع الدولة الوحيدة الكفيلة بان تسـاعدهم 
علـى الوصـول الى تسـوية، وتلقوا أمس درسـا قصيرا في ما 
يمكـن للرئيس أن يفعله، حتى اوباما. بـدون أمريكا، لا يوجد 
مـا يمكن أن يدفع اسـرائيل. بـدون محادثات مع اسـرائيل، لا 

تسوية ولا سلام. 
ليـس انطلاقـا مـن محبـة نتنياهـو حاضـر اوبامـا أمـس 
امـام مسـتمعيه فـي أرجـاء العالـم، وبالاسـاس في الشـارع 
والمحاطـة  الصغيـرة  الدولـة  احتياجـات  عـن  الفلسـطيني 
بالاعداء. وواصل الرئيس الامريكي أمس التقاليد السياسـية 
بعيـدة المـدى التي يتمسـك بهـا الامريكيون، مـن اليمين ومن 
اليسـار. مثله، درج اسـلافه ايضا على ان يشرحوا للموفدين 
الى الجمعيـة العمومية حقائق الحياة. مثله، درجوا هم ايضا 
على تشجيع الامم المتحدة على العمل. مثله، هم ايضا شرحوا 
بانـه اذا لـم يكن هناك عمل، فان الامم المتحدة سـتصبح هيئة 
عديمـة القيمة. ومثلـه، بالضبط مثله قصـدوا بان تعمل الامم 
المتحـدة، ولكـن فقط وفقـا للسياسـة التي ترسـمها الولايات 
المتحـدة الامريكية. هكـذا رونالد ريغان، الذي قـرر بان الامم 
المتحدة غير ذات صلة طالما لا تقف متينة في وجه امبراطورية 
الشـر السـوفييتية. هكـذا كلينتـون، الـذي اسـتخدم الناتو 
عندمـا فهم بـان لا امل بان تكون الامم المتحـدة هي التي تعمل 
في دول يوغسـلافيا. هكذا، بالطبع، بـوش الابن، الذي ذهب 
الى الامم المتحدة قبيـل الهجوم في العراق، وعندما رفضت – 
اقام ائتلافا التفافيا مـن الدول. ويتبين أنه تماما مثلهم اوباما 
ايضـا، الذي وعد بانه فـي عهده، الولايات المتحدة لن تسـير 

وحدها ابدا. 
علـى أي حال، ليس فقط نتنياهو وليس فقط ابو مازن  من 

وقـف امام ناظـر الرئيس ومستشـاريه عندمـا كتب الخطاب 
امـس فـي الجمعيـة  الرئيـس  القـاه  الـذي  الطويـل والملـح 
العموميـة. فهم لم يكتبوا لجمهور المسـتمعين في القدس وفي 

رام الله ولا ايضا – مثلما زعم أمس – للجمهور الداخلي.
صحيح، الصوت اليهودي (والمـال) مهم لاوباما، وصحيح 
ان سنة الانتخابات التي على الابواب والاعتبارات السياسية 
الداخلية باتت تثقل على احاسيس الزعماء، ولكن الامريكيين، 
مـع كل الاحتـرام لحقـوق الانسـان في ليبيـا، والثـورات في 
تونس ومـا يجري في اسـرائيل وفي فلسـطين، يهتمون الان 
بخطـاب القاه اوبامـا اول أمس وليس بخطـاب القاه أمس – 
بخطـاب اعلـن فيه الحرب ضـد الاغنياء والمدافعـين عنهم من 
الجمهوريـين وليـس بالخطاب الـذي ابلغ فيه الفلسـطينيين 

بانه حان الوقت للكف عن اللعب. 
وعليه فينبغي فهم اقوال اوباما، قبل كل شيء، على خلفية 
علاقـات امريـكا مع المؤسسـة الغريبة للامم المتحـدة. فالبيت 
الابيـض غيـرّ اوباما، وفجـأة تبين له أن رئيسـا بـلا قوة هو 
رئيس بلا تأثير، وان رئيسا يتخلى عن التأثير هو رئيس غير 

ذي صلة. 
هكـذا، اوباما الذي وعد في الماضي بان ينزل عن مؤسسـة 
التـي  القانونيـة  الادوات  مـن  بعضـا  الامريكيـة  الرئاسـة 
استخدمتها ادارة بوش في حربها ضد الارهاب لم يفِ بوعده 
بالضـرورة. وهكـذا، اوبامـا الـذي خلـق مظهـر تحفـظ على 
اسـتخدام العنف في الدول الاجنبية أصبح الرئيس الذي يقر 
الاغتيالات اكثر من سلفه. وهكذا بالضبط، اوباما نفسه الذي 

اراد تعاونا دوليا – يريد الان ان يمسك بالخيوط. 
المسـؤولية عن ليبيا يسـره ان يتقاسـمها مـع دول اخرى. 
وكذا المسـؤولون عـن امور اخـرى ليس لامريـكا رغبة في أن 
تحملها على ظهرها وحدها. ولكن عملية خطف للامم المتحدة، 
دخـول بقدم فظة الى مسـيرة سياسـية يقودهـا الامريكيون، 
التفاف على الوساطة الامريكية – هذا لن يكون. اوباما تحدث 
امس للاسـرائيليين والفلسطينيين وجمهوره الداخلي، ولكن 
اكثر من أي شـيء آخر تحـدث الى اعضـاء الامم المتحدة. فقد 

ذكرهم بانه بدون أمريكا هذا لن ينجح. 
معاريف 2011/9/22

البيت الابيض غير اوباما
يوسي بيلين

■ مـن أكثـر البلاغـات غرابـة التـي سـمعتها 
فـي الاسـبوع الماضـي في نيويـورك بلاغ سـفيرة 
الولايات المتحدة في الامم المتحدة، سوزان رايس، 
التي أعلنت ان الولايات المتحدة لن تشـغل نفسها 
بمسـائل صياغة قـرار الجمعية العامة في الشـأن 

الفلسطيني.
وعبـر ناس مقربـون جـدا مـن الادارة الحالية 
ايضا على مسـامعي عن دهشـة لهـذا الاعلان. فما 
زلنـا لا نعلـم بعـد كل شـيء ما هـي الصيغـة التي 
سـيأتي بها الفلسـطينيون الى الامم المتحدة، وما 
زالـوا ايضا لـم يبتوا الـرأي في انه كيف سـيبدو 
القـرار بالضبط. هـذه آخر لحظة لمحاولـة التأثير 

لمنع قرار ذي صبغة أحادية.
ولا  المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة  تجتمـع 
يتحـدث أحـد فـي أي شـأن آخـر سـوى الدولـة 
الـى  القـرار  اقتـراح  سـيصل  هـل  الفلسـطينية. 
مجلس الامن أم الجمعية العامة؟ أتكون أكثرية في 
الجمعية العامة تسـتطيع جعل الحاجـة الى فيتو 

امريكي لا داعي لها؟
وهل تحقق الولايات المتحدة بعد القرار التهديد 
بوقف مساعدة الفلسطينيين؟ وهل تتخذ اسرائيل 
خطوات رد فتضم المناطق وتمنع عن الفلسطينيين 
دفعات الجمارك عن سلع يسـتوردونها، وتحجب 
عـن الشـخصيات المهمـة تصاريـح دخولهـم الـى 

اسرائيل؟
هـذا عنـد الفلسـطينيين انجـاز لا يسـتهان به. 
فالقـرار الذي كان تحت قـرارات كثيرة جدا تتصل 
بصراعـات مختلفة في العالم، أصبـح رأس زاوية 
يجب على الجميع النظر فيه. وهذا عند الامريكيين 
صـداع حقيقـي بسـبب رغبتهـم في عـدم مواجهة 
العالـم العربـي المسـتيقظ، ولعلمهم انـه لا يوجد 

شـأن كالشأن الفلسـطيني يمكن ان يُشعل حرائق 
في هذا العالم.

لكنهـم يفضلـون مرة اخـرى – كما فـي الوضع 
الليبي – لسـبب ما، أن يقودوا من خلف. فسوزان 
رايـس لا تتدخـل أمـا ممثـل الرباعيـة تونـي بلير 
فيتبـادل مـع الأطراف أوراقـا بقصـد التوصل الى 
قـرار رباعية ذي شـأن بقدر كاف لمنـع الحاجة الى 

قرار الجمعية العامة للامم المتحدة.
وهـذا في الحقيقة قـرار لا يريـده أي طرف – لا 
الفلسـطينيون الذين قد يدفعون عنـه ثمنا باهظا 
جدا (خاصة بسـبب فقـدان المسـاعدة الامريكية) 
مـن اجـل ان يحصلـوا فقط علـى مكانة غيـر مهمة 
بقـدر كاف لدولة ليسـت عضـوا، ويجلسـوا قرب 

ممثل الفاتيكان صاحب نفس المكانة.
يصعب ان نعتقد ان تنجح جهود بلير. ويصعب 
ان نؤمـن ان يكون كافيا في هـذه المرحلة المتأخرة 
ان تتخذ الرباعية قرارا ليتنازل الفلسطينيون عن 
طلـب الحصول علـى اعتراف من مؤسسـات الامم 

المتحدة.
إن الشـيء الـذي ما يـزال ممكنا هـو ان يُقترح 
على الولايات المتحـدة ان تنتقل من المقعد الخلفي 
الى المقعد الأمامي، وأن تجري دبلوماسية مكوكية 
(كالتـي أجراها وزيـر الخارجية السـابق جيمس 
بيكـر قبـل عشـرين سـنة) لصـوغ قـرار الجمعية 
العامة بحيث تسـتطيع اسـرائيل والفلسطينيون 

ايضا التمتع به.
سـيتناول هـذا القـرار الشـؤون الحيويـة لكل 
طـرف ويمكن ان يكـون قاعـدة لبدء تفـاوض في 
تحقيـق الجـزء الثانـي مـن خريطة الطريـق وهو 
دولة فلسـطينية في حدود مؤقتة تكون الأسـاس 
لمباحثة تبدأ من جديد في التسـوية الدائمة. وهذا 

ما يزال ممكنا.
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ماذا عن حدود مؤقتة لفلسطين؟
ياعيل شترنهل

ة أمس في  ■ إن خطبـة باراك اوباما المائية المُسـفّ
الجمعيـة العامـة للامم المتحـدة تدل علـى مبلغ كون 
رئيـس الولايـات المتحدة عاجـزا في مواجهـة واقع 

الشرق الاوسط. 
لا شـك في ان اوباما يؤيد بما أوتي من قوة انشاء 
يبرهـن  ان  جـدا  يسـعده  وكان  فلسـطينية،  دولـة 
للجماهيـر المقاتلة من اجل حريتها في الدول العربية 
علـى أنه يقـف الى جانـب اخوتهـم المضطهدين. ولا 
شك ايضا في أنه خائب الأمل لعدم استجابة بنيامين 
نتنياهو لمبادراته، ولتوسيع المستوطنات والانطباع 
بالمواقـف  تسـتخف  اسـرائيل  حكومـة  أن  العـام 

الامريكية.
لكـن اوباما يبلـغ ايلول 2011 مضروبـا من جميع 
الاتجاهـات. فالولايات المتحدة لا تنعش نفسـها من 
الركود، والجمهور الامريكي يشـعر بالمرارة وبخيبة 
الأمـل من قيادتـه الفاترة والحـزب الجمهوري ينكل 
بـه – حتـى لو كان ثمـن ذلك المس بمصالـح امريكية 
واضحـة. ليـس واضحا هل سـيبقى بعـد انتخابات 
الرئاسـة في السـنة القادمة مـع بطالة بنسـبة 9 في 
المائـة، واسـتطلاعات رأي تُبـين أن أكثـر المصوتـين 

الامريكيين غير راضين عن أدائه.
إن اوباما في وضعه الحالي لا يستطيع أن يسمح 
لنفسـه باصـدار تصريحـات جريئة تُعـرض للخطر 
علاقاتـه بالجماعـة اليهودية، وتضعضع السياسـة 
الامريكيـة التقليديـة، وتفضـي الى مواجهـة اخرى 
بينه وبين الجمهوريين الذيـن يتحرقون الى معركة. 
لكـن اذا أعرضنـا عن الظـروف السياسـية المحددة، 
فـان فقـر دم الخطبـة أمـس يثير اسـئلة أوسـع. ان 
ضعـف اوباما ليس ضعف رئيس كهـذا أو ذاك فقط، 
بل هـو ضعف دولة كاملـة تدخل السـنة الرابعة من 
ركـود شـديد، ويحكمها جهاز سياسـي فاسـد شـبه 
مشـلول، دولة متورطة في حـروب لا يمكن الانتصار 

فيها وتغالب انهيار ثقتها بنفسها.
الـى متى سـتظل الولايـات المتحدة عنوانـا فعالا 
لحـل الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني؟ والى متى 
ستسـتطيع ان تسمح لنفسها ببذل الجهد والمليارات 
المطلوبة لحل مشكلات دولية معقدة؟ يُخيل إلينا في 
اللحظـة الحالية أن ليس بعيدا اليـوم الذي لا يكون 
فيـه لامريكا اهتمام أو قدرة على شـغل نفسـها بهذه 
الحرب القبلية أو تلك. فامريكا لم تكن دائما الشرطي 
الدولي، ولا سـببا لفرض ان تظـل تتحمل هذا الدور 

الى الأبد.
يتعلق سـؤال آخر بالجماعة اليهودية. ان اوباما 
يقف فـي الحقيقـة الى جانب اسـرائيل، ومـن جملة 
اسـباب ذلـك ضـرورة إرضـاء يهـود امريـكا، وهـم 
مؤيـدون تقليديون للحـزب الديمقراطـي ومصدر لا 
ينضـب للتبرعات السـخية. لكن يهـود امريكا ايضا 
تجـري عليهـم تغييرات ولـن يظلـوا كتلة مشـايعة 

لاسرائيل موحدة زمنا طويلا. 
ففي الولايـات المتحدة اليوم عدد يقـل من اليهود 
يؤيـدون اسـرائيل علـى نحـو آلـي، لأنهـم جربـوا 

المحرقة وانشاء الدولة.
 يوجـد عدد أقل مـن اليهود الارثوذكسـيين وعدد 
أكبر مـن الاصلاحيـين والتنقيحيين الذيـن يخافون 
نظـرة اسـرائيل التمييزيـة الـى تفسـيرهم للديـن 
اليهـودي. وتوجـد جماهير واسـعة ايضـا تعبر عن 
تحفـظ أخـذ يشـتد مـن السياسـة الاسـرائيلية فـي 
المناطـق وممـا يبـدو لهـم عـدم رغبـة اسـرائيل في 

التوصل الى حل.
بيـد أن رئيـس الولايـات المتحـدة في اثنـاء ذلك 
يقف الـى جانب حكومة اسـرائيل ويحاول أن يُخمد 
الحرائـق الدبلوماسـية التي تشـتعل حولها ويجهد 
في تقديم التفاوض الى الأمام. ويصعب، مثل الوضع 
في الميدان بين الاسرائيليين والفلسطينيين، أن نُقدر 

كم من الوقت سيطول هذا الوضع الراهن.
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اوباما: زعيم مضروب عاجز

شلومو سلونيم٭

■ على حسـب ما أبلغـت الصحف، زعم 
وزيـر دفـاع الولايـات المتحـدة الـذي ترك 
عمله، روبرت غيتس، فـي المدة الاخيرة أن 
نتنياهـو أظهر إنكارا للجميـل حينما رفض 
قبول الشروط التي عرضها اوباما لتسوية 
مع الفلسطينيين. وأُسـمع اتهام مشابه قبل 
ذلك من قبـل «متحدثين» مختلفين للرئيس، 
اينديـك،  مارتـن  السـابق  السـفير  مثـل 
ومراسل صحيفة «نيويورك تايمز» توماس 

فريدمان.
يبدو انه يتوقع من دولة تتمتع بسـخاء 
امريكـي ان توافق مقابل ذلـك على التخلي 
عـن اراض وعـن تاريـخ وعـن حقوقها في 
الماضي والحاضر. ولنفهم ما يطلبه الرئيس 
اوباما من اسـرائيل ينبغـي أن نحلل معنى 
قوله بأن نقطة بدء التفاوض السلمي يجب 

أن تكون خطوط حزيران 1967.
ينبغـي أن نذكـر قبـل كل شـيء انـه لـم 
أثـار  الماضـي  فـي  امريكـي  رئيـس  يوجـد 
بصورة صريحة الى هـذا الحد هذا الفرض 
الأساسـي. فقد أكـدت تصريحـات امريكية 
على نحـو متكرر أنه يجب علـى التفاوض، 
مثـل كل اتفـاق ينبـع منـه، أن يكـون أمـرا 
يخضـع لموافقـة الطرفين مـن دون تدخل أو 

إملاء من أية جهة خارجية.
كانت خطـة روجرز فـي 1969 التي حُكم 
عليهـا بالفشـل، أقـرب محاولـة مـن ادارة 
امريكية لمقترحات جوهريـة تتعلق بحدود 
المسـتقبل. وقد قضت تلك الخطة بأنه يجب 
أن تبقـى القدس موحـدة، لكنها أيدت ايضا 
تسـوية مع تغييرات مناطقية ضئيلة فقط. 
وقد رفضت رئيسـة الحكومة آنـذاك غولدا 
مئيـر الخطة بشـدة وأعلنـت أن كل حكومة 
تقبـل الخطـة باعتبارها نقطة بـدء تتحمل 

تبعـة ضعضعة أسـس وجود الدولـة. وقد 
نكصـت ادارة نيكسـون سـريعا، وطُرحت 
السياسـي  العمـل  برنامـج  عـن  الخطـة 

للولايات المتحدة.
في حرب الايام الستة بدأ الاردن بقصف 
وكان  وضواحيهـا.  القـدس  علـى  مكثـف 
الرد الاسـرائيلي علـى هذا العـدوان ثوريا 
كاسـحا. ففي خلال يومين من القتال صدت 
اسرائيل الهجوم الاردني وأصبحت القدس 

كلها تحت سـيطرة اسرائيلية. وقد عبر عن 
آثـار ذلك فـي صعيـد القانون الدولـي لهذا 
التطور، سـتيفن شـويبل ـ الذي أصبح بعد 
ذلـك القاضـي الامريكـي في محكمـة العدل 

الدولية في لاهاي، ورئيسا لها.
وزن  هـو  «مـا  عنوانهـا  مقالـة  فـي 
الرائـدة  المجلـة  فـي  ظهـرت  الاحتـلال؟»، 
للقانون الدولي، «المجلة الامريكية للقانون 
الدولي»، في 1970 كتـب ما يلي: «مع أخذنا 

في الحسـبان حقيقة ان اسـرائيل (عملت) 
عن دفاع عن النفـس في 1948 وفي 1967... 
و(عملت) جاراتها العربيـات في عدوانية، 
فان لاسرائيل حقا أقوى من الاردن أو مصر 
في مناطـق مـا كان فلسـطين (الانتدابية)، 

ومن ضمن ذلك القدس كلها».
لـم تغير اتفاقات اوسـلو ايضا في سـنة 
1993 هـذه المكانـة رغـم أن قضيـة القـدس 
ذُكـرت في رأس قائمـة القضايا التي ينبغي 

للتسـوية  تمهيـدا  التفـاوض  فـي  بحثهـا 
النهائيـة. وهذا ما صرح به رئيس الحكومة 
آنذاك اسـحق رابين فـي 1995: «ان القدس 
الموحـدة هي قلب الشـعب اليهـودي، وهي 
عاصمـة دولة اسـرائيل. والقـدس الموحدة 
لنـا، القـدس الـى الأبـد». ولـم يكـن وزيـر 
فـي  بيـرس،  شـمعون  آنـذاك،  الخارجيـة 
مقابلة صحافية في 1994 مع شـبكة الاذاعة 

العربية أقل صرامة منه في هذا الشأن.
مـن الواضـح اذا ان المباحثات في شـأن 
للتسـوية  تمهيـدا  التفـاوض  فـي  القـدس 
النهائية، من وجهة نظر مهندسـي اوسـلو، 
كان يفتـرض ان تمـس فقـط قضايـا الدين 
المدينـة  مكانـة  لا  الاجتماعيـة،  والحقـوق 

السياسية.
 وهكـذا فان موقـف اسـرائيل كما فصله 
بنيامـين نتنياهـو فـي خطبـه الاخيـرة في 
واشـنطن يُعبـر بمفاهيـم قانونيـة، تعبيرا 
مخلصا عـن الاجمـاع الاسـرائيلي الطويل 

للطيف السياسي كله تقريبا في الدولة.
هدنـة  خطـوط   1967 خطـوط  كانـت 
فقط، وخطوطا هشـة نُقضت مـرارا كثيرة. 
ومـن الطبيعـي أن نتنياهو، مثـل بيغن في 
محادثـات كامـب ديفيـد، غيـر مسـتعد لأن 
يسـمح بـأن تقبل اسـرائيل إملاء في شـأن 

القدس.
 ان الموافقـة على حـدود حزيـران 1967 
سـيادة  تنفـي  خطـة  علـى  موافقـة  تعنـي 
اسرائيل في القدس الكاملة الموحدة. وهذه 
فكرة لا تتفق مع الطموح الى السلام. يجب 
على من يقترح أن تقبل اسـرائيل مقترحات 
اوبامـا للتفـاوض، أن يفكـر فـي التأثيرات 
التـي تشـتمل عليهـا هـذه المقترحـات، في 

مستقبل عاصمة اسرائيل.
٭ استاذ كرسي في قسم الدراسات 
الامريكية في الجامعة العبرية
اسرائيل اليوم 2011/9/22

لماذا يجب علينا أن نعارض خطوط 1967؟
شموئيل هولندر٭ 

■ في العام 1972 عقد في بئر السبع مؤتمر دعي اليه 
كل ضبـاط قيادة المنطقـة الجنوبيـة. الخطيب المركزي 
كان وزير الدفاع، موشيه دايان رحمه الله. وقال ضمن 
امور اخـرى: «اذا تجـرأ المصريون على اجتيـاز القناة 
سنكنسـهم بسـهولة في غضـون بضع سـاعات». كنت 
في حينه ضابطا شابا في الجيش الاسرائيلي. جلست 
منفعـلا فـي القاعـة واسـتمعت لاقـوال مـن كان يعتبر 
في تلك الفترة اسـطورة، ولم اشـكك حتـى ولو للحظة 
بصحة اقواله. بعد سنة من ذاك الخطاب اندلعت حرب 
يوم الغفران. الجيش الاسـرائيلي لم «يكنس» بسهولة 
الجيش المصـري المهاجم. الصدمة التـي اجتازها ابناء 
جيلنا لن تنسـى حتى آخـر يوم في حياتنـا. «المفهوم» 
الشـهير الذي سـاد بعـد حرب الايـام السـتة انهار في 

غضون ساعات وقضى على حياة نحو 2.300 جندي. 
شـعب  كل  مثـل   – جلسـت   1977/11/19 ليـل  فـي 
اسـرائيل – متأثـرا ومنفعلا أمام التلفزيون وشـاهدت 
الرئيـس المصـري، انـور السـادات، ينـزل علـى درج 
الطائـرة ويصـل فـي زيارتـه التاريخيـة الـى القدس. 
العـدو الاكبـر، المبـادر لتلـك الحـرب الفظيعـة، اصبح 
صديقا. بعد نحو سـنة من الزيارة وقع اتفاق السـلام. 
«ذخر اسـتراتيجي»، كما سـمي على مدى السـنين منذ 
أن وقـع. هذا الذخـر آخذ فـي الانهيار هذه الايـام امام 
ناظرينا، مثلما انهار السـور الذي بني لحماية سفارتنا 
فـي القاهرة على أيدي الرعاع المصريين الذين هاجموه 

بنوبة  غضب. 
بعـد اتفـاق اوسـلو تسـنى لـي ان ارافـق، بصفتي 
سكرتير الحكومة، الزيارات الرسمية لرئيسي الوزراء 
اسـحق رابين وشـمعون بيريس الى عدة دول، بما في 
ذلـك دول عربيـة واسـلامية. لا توجـد كلمـات لوصف 
الحميمية والحماسـة اللتين استقبلنا بهما. عصر جديد 
حـل. ولكـن لـم يمر وقـت طويـل، حتـى انغمـرت مدن 
اسـرائيل بالدم. في مقابر البلاد تنتشـر الاف الشواهد 
«لضحايا السـلام». ياسـر عرفـات رفـض الاقتراحات 

السـخية لرئيس الوزراء ايهود بـاراك في كامب ديفيد 
فـي العام 2000 وفضل طريـق الارهاب. خلفه ابو مازن 
الذي رفض العروض السـخية لايهود اولمرت وتسيبي 
ليفني في الحكومة السـابقة. اما اليوم فهو غير مستعد 
على الاطلاق للعودة الى طاولة المفاوضات. رغم الرغبة 
الثابتة لاسـرائيل في السـلام فانها آخذة فـي التحول 
الـى دولـة منعزلـة ومنبـوذة. مفهـوم آخـر انهـار الى 
شـظايا بالدم والنـار واعمدة الدخان. فـي الماضي كان 
لاسرائيل ذخر اسـتراتيجي هام – علاقات ود وتعاون 
وثيق مع ايران الشـاه. هذا الذخر الاسـتراتيجي انهار 
هـو ايضا مع صعـود الخميني وخلفائه الـى الحكم في 
العـام 1979. ومن ذخر اسـتراتيجي تحولت ايران الى 
تهديد وجودي على اسـرائيل. وكيف لا يمكن ذكر ذخر 
استراتيجي هام آخر – العلاقات الخاصة مع تركيا. هذا 
الذخر ايضا انهار، حتى قبل قضية مرمرة، ولم نتحدث 
بعد عن اتفاق السـلام مع الاردن، الذخر الاستراتيجي 

الاخر الذي يلف مستقبله الضباب. 
«المفاهيـم» و «الذخـر الاسـتراتيجي» هـي مؤقتـة 
بطبيعتهـا، متغيرة، متعلقة بشـعرة وفي النهاية تنهار 
بهذا الشـكل او ذاك. لشـعب اسـرائيل تاريخ يعود الى 
نحـو 3.300 سـنة. في هـذه الفترة الطويلـة كان هناك 
صعـود وهبـوط، فتـرات ارتفـاع وفتـرات انخفـاض. 
اوقات سلام واوقات حرب. ايام هدوء وايام اضطراب 
شديد. حتى عندما جلسـنا على اراضينا وكذلك عندما 
كنـا في المنفـى، على مـدى الاجيـال كان لنـا الكثير من 
المفاهيـم وكذلك الكثير مـن الذخر الاسـتراتيجي، كلها 

انهارت خلال التاريخ. 
كان نبي سياسي قديم يدعى بلعم بن بعور هو الذي 
تنبأ لشعب اسرائيل بالنبوءة المصيرية: «شعب يسكن 
لوحـده وبالاغيار يا يأبه». قـوة الكلمات جميلة اليوم 
ايضا. لا مجال لجلد الذات، لسـنا مذنبين في كل شيء، 
ليس كل شـيء بأيدينا، ولشـدة الاسـف، بقينا شـعبا 

يسكن لوحده. 

٭ رئيس ديوان الموظفين سابقا
معاريف 2011/9/22

اسرائيل المعزولة

الموافقة على خطوط 1967 تعني ضياع القدس

يحق لاحمدي نجاد ان يتشفى باوبامااوباما مكبل اليدين وبائس
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الأديب والمترجم المغربي محمد سعيد الريحاني:

عملي لا يتعلق بثنائية المحظور والمسموح
أجرى الحوار: أنس الفيلالي 

يجمع الأديب المغربي محمد سعيد الريحاني 
في جهات منابع خيوطه من هذه السماء، بين 

رصانة الترجمة بحبكة أصالتها الخالدة في 
شجون أشجاره الرعناء، وقوة البحث في الجذور 

والسواقي التي تنخر ظلالها في المصب، حيث 
يطيح الأشياء المملوءة بتراتيل شفافيته في 

الوقت والرماد، ونهجه الطافح بالنبش في الممر، 
والتنقيب من زوايا المشاكسة، حيث الخلود في 

أناقة لا مثيل لها من جهتي القص على شفتي الماء، 
بين تربة العيون القصيرة وآمال الأرض القاتمة 

جدا من حقلي الرماد. إذ تارة تراه كغاب حي 
يفرش العويل للممالك الحاقدة، في عزفه المكهرب 

بالماء.بل يسكب غرقا مدويا للمارين بين اللحظة 
على مروج الأموات الأحياء بأعينهم الشاحبة في 

العراء، من قمر الفجر الأخضر باحمراره، حيث 
ينتحب الوادي شحوبا من جهة البنفسج، حيث 
تجده واقفا لاستقبال كل شيء، بين النار والماء.

■ من هو محمد ســعيد الريحاني الإنسان والمبدع في 
كلمات؟

■ شجرة «أركانة» لا تنبت إلا في المغرب.
■ من ورطك بالكتابة؟

■ فـي البداية كانت حكايا صديقـة أمي والتي كنت 
أناديهـا بالخالـة. وبعـد ذلـك كانـت روائـع الروايات 
الكلاسـيكية الغربية مسلسـلة ومدبلجـة بالعربية ثم 
كانـت القـراءة والاتصـال المباشـر بالكتـاب، وبعدها 

دخلت الكتابة على الخط. 
■ نشــرت أولــى نصوصــك القصصيــة بعــد عشــر 
سنوات تقريبا على دخولك عالم الكتابة، لماذا هذا التأخر 

في النشر؟
■ تأخرت في النشـر حتى لا أندم على ما كتبته لأن 
القاعدة في النشـر هي أن العمـل الإبداعي يختلف عن 
العمـل الفكـري. فبينما يحـق للناقد والباحـث والمفكر 
أن يسـرع فـي النشـر في طبعـة أولى ثـم يعـود ثانية 
ليصـدر «طبعة ثانية مزيدة ومنقحـة»، لا يحق للمبدع 
أن «يغير» في كتاباته تحت أي مسمى بعد نشر النص. 
ولهـذا تجد الكتـاب «المقلين» فـي الغالب هـم المبدعون 

وليس الباحثون والنقاد والمفكرون والفلاسفة. 
■ ماذا تقرأ الآن؟

■ أقـرأ العـدد الأخير من مجلـة «كتابـات افريقية» 
الأنغلوفونية البريطانية.

■ وماذا تكتب الآن؟ 
تحتفـي  قصصيـة  مجموعـة  كتابـة  بصـدد  أنـا   ■
بالربيع العربي المبكر هـذا العام، بـ»الثورة العربية». 
لقـد أنجـزت لحـد السـاعة ثلاثـة نصـوص قصصيـة 
حول ثـلاث ثورات عربيـة: الثورة التونسـية المجيدة 
والثـورة المصرية المباركـة والثورة الليبيـة العظيمة. 
وقـد حرصـت علـى أن يكون عـدد الصفحـات المحددة 
لكل ثورة متناسـبا مع حجم شـهدائها ولذلك كان نص 
«ثـورة بيضـاء علـى كتـاب كان أخضـر» وهـو النص 
الخـاص بالثـورة الليبيـة هو أطـول نـص، بينما جاء 

نص «ثورة اللوتس ورحيـل آخر الفراعنة» ثانيا وهو 
النص المحتفـي بالثورة المصرية، فيما جاء نص «ثورة 
الياسـمين ولويس السادس عشـر العربي» ثالثا وهو 
النص الذي يكرم الثورة التونسـية. وأنا الآن أشـتغل 
على ثورتي اليمن والبحريـن في نفس الآن. المجموعة 
القصصية سـتحمل عنوان «عام الثـورة» وهو عنوان 
إيجابي مغاير للأعوام السـلبية الشـائعة في تأريخنا 
لحياتنـا بـ»الكوارث»: «عام الجوع» و»عام الميريكان» 
و»عـام الجفـاف» و»عـام الفيضـان» و»عـام النكبـة» 

و»عام النكسة» وغيرها.
■ لمحمد ســعيد الريحاني أعمال صــدر بعضها ورقيا 
بينمــا لا يزال البعض الآخر ينتظــر فرصة خروجه للنور. 
وتتــوزع هــذه الأعمــال ما بــين البحــث الأدبــي و الفني 
والإبداع القصصي والترجمة من وإلى اللغتين الفرنســية 
والانجليزية... وفي كل مرة يُفاجَأُ المتلقي بتميزك في كل 
فرع من الفروع المذكورة. فأين يجد محمد سعيد الريحاني 

نفسه أكثر؟
■ أنا لا أكتب في الحقول التي تكوّنْتُ فيها أكاديميّا. 
أنـا أكتب فـي الحقول التـي أحببتها مـن كل جوارحي. 
لا يحرّكنـي فـي كتاباتـي وأبحاثـي لا الحصـول علـى 
الشواهد ولا التعويضات ولا الترقيات ولا التسلق ولا 
التطلع ولا أي شـيء. أنا ابحث عن سـعادتي وسعادة 
قرائي من خلال ما أكتبه. ولأنني عاشـق للأدب والفن، 
فقد كان من الطبيعي أن تجدني أكتب وأبحث في الأدب 
والفن. أما اللغة فليست ذات أهمية: فقد أكتب بالعربية 
أو الفرنسية أو الإنجليزية لكن القارئ المخاطب هو من 
يحدد اللغة. أستحضر بالمناسبة روايتي القادمة «قيس 
وجولييـت» وهي قصة حب عابرة للقارات تطلبت لغة 

عابرة للقارات: اللغة الإنجليزية.  
■ أحب محمد سعيد الريحاني الفنون السبعة وجرب 
إبداعــا ونقــدا وبحثا، كمــا أبــدع و أتقن أجناســا أدبية 
مختلفة وصرح في حوار ســابق بأنه ينوي نشــر روايته 
«قيس و جولييت» إمــا باللغة العربية أو اللغة الانجليزية 
أو بهمــا معا، هــل يمكننا القول بأنك مع الفكرة الســائدة 

بإننا نعيش عصرالرواية؟
■ العصـور «لا تتلاحـق» بالمعنـى الكرونولوجـي 
وإنمـا «تتعايش» و»تتداخل». فهل نحن جميعا نعيش 

عصرنا هذا في قرنه الواحد والعشرين؟
■ لا أعتقـد ذلك. فمنّـا من يعيـش العصر ويحرص 
علـى المواكبة حتـى لا يفوته الركب ولكـن منا أيضا من 
رُ من الإنترنت وبطش الصورة وسـيولة  لا يزال يَسْـخَ

المعرفة.
منّـا مـن يعيش في الفيلـلات المتحكمة فـي الفصول 
بمكيفـات تهويـة ومنا مـن يموت فـي كوخه علـى قمم 
جبال الأطلس حين يشـتد البرد فـلا يجد ما يلتحف به 

ولا يسمح له حارس الغابة بجمع الأعواد للتدفئة. 
منّـا من يِؤمن بتداول السـلطة ومنـا من يموت على 

الكرسي وأسنانه مغروسة في خشبه...
والآداب  تتعايـش  والمعـارف  تتعايـش  العصـور 
تتعايـش. لا يـزال الشـعر يُرَقّصُ الوجـدان ولا تزالت 
الملحمة الشـعرية والسـردية تلهبان الخيـال ولا زالت 
القصـة القصيـرة تبرق فـي الظلمـات وتنير مـا يمكن 

إنارته... 
■ هناك من يرى بأنك تمتلك ملكة الكتابة الشعرية من 

خلال العديد من نصوصك القصصية، ما رأيك؟
■ في سـن الثالثة عشـرة من العمـر، أدركت قدري 
وعلمـت بأنني لن أكون شـاعرا فحوّلـت الاتجاه نحو 

الشـطرنج والرياضة والفن والموسيقى ولم يستقر لي 
حـال إلا مع الكتابة السـردية، خاصـة اليوميات. ومن 
اليوميات انتقلت إلى كتابة مسرحيات قصيرة وقصص 
قصيـرة اتضـح لـي من خـلال المقارنـة بأنني سـأكون 
أفضـل حـالا فـي الكتابـة السـردية. لذلـك تخصصـت 
أولا في كتابة القصة القصيرة. وبعدها بخمسـة عشـر 
عامـا، قبلت بخوض غمار القصـة القصيرة جدا. وعما 
قريب، سأنشـر الروايات التي أحتفظ بها منذ سـنوات 

كمسودات على مكتبي. 
■ انضممت مؤخرا إلى أســرة تحريــر مجلة «كتابات 

افريقية» البريطانية. ماذا يعني لك ذلك؟ 
■ العضويات ليسـت ذات شـأن ولا يمكنها الإعلاء 
من شـأن الأديب أو التقليل من قامته وعطائه. وحدها 
إصـدارات الأديب وإنتاجاته كفيلـة بتمثيله، وإلا فمن 

من القراء يذكر بأن امرؤ القيس كان ملكا؟ 
لا منصـب يمكنـه مضاهاة شـرف موهبة شـاعر او 
كاتـب أو فنان. كـم ملكا عبـر في صمت نحو النسـيان 
بينمـا خَلُدَ شـاعر أمي مملوك اسـمه «عنترة» وشـاعر 

ضرير آخر اسمه هوميروس...
المناصب والعضويات لا علاقة لها بالإبداع. وعليه، 
فما يهمني هو أن أفكر في ما أريده وأن أقول ما أفكر فيه 
وأن اكتـب ما أقوله وأن يكـون كل ذلك في خدمة الرقي 

بالإنسان هنا وفي كل مكان.
■ المتتبــع لمســيرة محمد ســعيد الريحانــي الإبداعية 
والفكريــة، يجد أنه يقرأ للكتــاب الكبار من الأجانب فقط. 
هل تتابع الحركة الثقافية في المغرب الآن؟ ما رأيك فيها؟

■ ولكننـي أصدرت «الحاءات الثـلاث: أنطولوجيا 
القصـة المغربية الجديـدة» في ثلاثة أجـزاء على ثلاث 
القصـة  كُتـاب  وشَـكّل   2008/2007/2006 سـنوات 
الشـباب أزيـد مـن ثلتـي عـدد المشـاركين الـذي وصل 
حاجـز الخمسـين. كما أن عنـوان العمـل، «أنطولوجيا 
القصة المغربية الجديدة»، يحيل مباشرة على «الأدباء 

الشباب». 
■ لمــن تقــرأ مــن المغاربة من كتــاب القصــة القصيرة 

والشعر والرواية؟
وبعْـض  الشّـواعر  وكل  القصّاصـين  لـكل  أقـرأ   ■

الرّوائيين...
■ هل تقرأ للمبدعين الشباب؟

■ ألمْ أقرأ لك نصوصك الشـعرية؟ ألم أترجم لك «لا 
صُعود للغرباء» إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية؟ 

■ هــل توجد محظورات في الكتابة عند محمد ســعيد 
الريحاني؟

■ المحظور أو الطابو مفهوم نسبي. هناك طابوهات 
تحددها السـلطة الرسـمية، وهناك طابوهات تحددها 
الجماهير، وهناك طابوهات يحددها المرء لنفسـه. منذ 
فتـرة غير وجيـزة، اسـتبدلت «الطابـو» بـ»المخطط». 
إلـى  قدُمـا  وأمضـي  عينـي  نصـب  «مخططـي»  أضـع 
تحقيـق أهدافي: ما يسـاعدني على التقـدم في طريقي 
اسـتعين به، وما يعرقل تقدمي أتفـاداه. وبذلك يصبح 
الأمر يتعلق بالنسـبة لـي في هذه الحيـاة بـ»الأدوات 
المساعدة» و»الأدوات المعرقلة» وليس ثنائية «الطابو» 

و»المسموح به». 
باختصـار، هنـاك فرق بين «لا تفعل هـذا أبدا» وهذا 
هـو «الطابو» وبين «لا تفعل هذا الآن» وهذا ما ينضوي 

تحت يافطة «التخطيط».
■ مــا دمت تؤمــن بالمخطــط وبالتخطيط، هــل تؤمن 

بـ»التخصص»؟
■ التجـارب العلميـة أثبتـت بـأن العـين الواحـدة 
تـذرف ثلاثة أشـكال من الدموع لا علاقـة لطعم الدمعة 
الأولى بمـذاق الثانيـة والثالثة. فدمـوع الحزن والألم 
مالحـة، ودمـوع الفـرح والسـعادة حلـوة، أمـا دموع 

الخشوع فلا طعم لها...
بـأن  يعتبـرون  لمـن  صوتـي  أضـم  فأنـا  وعليـه، 
التخصـص الأكبر والأهم هـو التخصص فـي العطاء. 
فقـد كان جـون بول سـارتر فيلسـوفا وروائيـا وكاتبا 
مسـرحيا ومناضـلا سياسـيا وكان أرنسـت همنغواي 
روائيـا وكاتـب قصة قصيـرة كما كان نجيـب محفوظ 

روائيا وقاصا وكاتب سيناريو...

د. إبراهيم خليل ٭

أنماط الرواية العربية الجديدة 
لشكري الماضي

 

■ ويوحي عنوان الكتاب أنّ د. شـكري الماضي يسهم بمؤلفه هذا 
فـي تصنيف الروايـة العربية الجديـدة تصنيفاً تتشـكل منه أنواع( 
أجنـاس) مثلما يوحي العنـوان، تحددها ملامح في البنى السـردية 
للنصـوص، وليس فـي القراءة العارضة للروايـات. ولهذا نجده في 
تقديمه يعرف الرواية الجديدة؛ فهي ليسـت الرواية التقليدية، التي 
اقتصـرت إنجازاتهـا على ترويـض اللغـة العربية لتكون لغة سـرد 
روائـي بعد أن ظلت لغة نظم، ورسـائل، ونثر خطابي ومقامي. وهي 
التي تسعى للتعبير  الرواية الحديثة،  – أي الجديدة- تختلف عن 
عن علاقات اجتماعية قائمة بوسـائل فنية وتقنيات غير سـائدة. في 
بنيـة تقوم علـى البداية والوسـط والنهاية، وحـوادث تترابط وفقا 
لمبدأ السـببية، وعلائق الشـخصيات فيهـا فهي ناميـة تتأثر بعوامل 

الزمن، والمكان، أو مسطحة غير نامية، لا تتأثر بذلك قط.
وهذا كله شيء، و» الجديدة « شيءٌ آخر. 

فهـي التي تتخطـى التقاليد، والحداثـة، إلى ما يمثـل خرقًا لما هو 
راسـخٌ في النوعين المتقدمين. ولذلك أطلقت عليها تسميات عدة منها: 
 experimental والرواية التجريبية Anti-novel اللا- رواية
 New novel وروايـة الحساسـية الجديـدة، والروايـة الجديـدة 

 novel
والتسـمية الأخيـرة تنطوي علـى دلالات. لـذا اختـار الماضي أن 
يسمي الرواية – موضوع الدراسة- رواية جديدة، كونها تسعى إلى 
إيجاد ذائقة فنية أكثرُ اعتمادِها على جماليات التفكيك، والتشـظـيّ، 
واللجـوء إلـى الانحرافـات السـردية، وتحطيـم التسلسـل الزمني 
النمطي، وتجنب الوحدة والترابط في الموضوع، أو الحدث، وتراجع 
العناية بالشـخوص، فيكفي أن يتعامل المؤلف مع(س) أو(ص) بدلا 

من كمال، أو حميدة، أو سعيد مهران، وغيره.. 
وُتعـدُّ رواية سـبول (أنت منذ اليوم) 1968 مـن الروايات الرائدة 
لهـذا النـوع، إلا أن المؤلـف لا يتنـاول إلا الروايـات التـي صدرت في 
العقديـن الأخيرين من القرن الماضي والسـنوات الخمس الأولى من 

القرن الحالي. 
وممـا يلفت النظر أنّ المؤلـف جعل كتابه في تصدير، وأحد عشـر 
فصـلا، تناول فـي كل منهـا روايـة أو أكثر. مشـيراً في أثنـاء حديثه 
عـن تلك الروايـة إلى أعمال الكاتب الأخرى إشـارة موجزة يقتضيها 
التعريـف. أمـا عناوين الفصول، فجـاءَت في رأينا أكبـر مما تحتمله 
مـن فكـرة، أو تعبّـر عنه من معنـى. ففي الفصـل الأول، نجـد عنوانا 
لافتاً هو: « السـرد المهجّن والمفارقات» ثم نجد عناوين أخرى كثيرة، 
مثل: الوقائع الغريبة والملحمة، الوقائع الغريبة والسيرة، والوقائع 
الغريبة والرواية التاريخية، والوقائع الغريبة والأساليب السردية 
الحديثـة. وكل عنـوان من هذه العناوين يسـتحقُّ أنْ يكـون عنوانَ 
بحث مسـتقل. ثم نجد عناوين أخرى في الفصـل ذاته، منها: مفارقة 
الشـخصية، مفارقـة اللغـة والأسـلوب السـاخر. وهـذه الكثـرة من 

العناوين - بلا ريب- تشعر القارئ بما في الفصل من التكثيف. 
الروائيـة  الكتابـة  إميـل حبيبـي فـي  أنّ منهـج  المعـروف  ومـن 

والقصصية، وحتى كتابة السيرة منهجٌ شبه فوضويّ. 
فهـو لا يقيـم وزنـا لقواعـد التجنيـس، فتـراه يخلط فـي القصة 
الواحـدة بـين الشـعر والمقامـة والتـراث الشـعبي والحكايـة. وهذا 
يحـول بـين رواياتـه وبين أن تكـون «نمطـا» كالذي نجده في سـائر 
الروايات التي تطرّق إليها المؤلف. ولهذا يأتي قوله عن الرواية بأنها 
تحقـق التوازن الدقيـق بين الضرورة الفنية والتفسـير السياسـي، 
والوعـي العميق بالتراث العربي الإسـلامي، والحرص على الجانب 
الإنسـاني، قـولاً يرجّـح رأي مـن يصنـف الروايـة فـي الروايـات 

الحديثة،لا «الجديدة».
ومن يقرأ ما كتبه الدكتور ماضي عن روايات سليم بركات ، ومنها 
«هاتـه عاليًا هات النفير إلى آخره» يلاحـظ الفرْق بين رواية حبيبي 
المذكورة وهذه الرواية. فالانحرافات السردية في رواية بركات كثيرة 
بما لا يُقاس : « انتقالات متعمّدة، مقصودة.. فمن تعليق إلى وصف.. 
ومن وصفٍ إلـى تذكـرّ.. فإلى تأملات متعالية.. فإلى نمو اسـتعاريّ 
شـعري .. ومن مكان لآخر.. ومن شـخصية لشـخصية ثانية.. «. مما 
يجعل تلخيص حوادث هذه الرواية مسـتحيلا. والشـخصيات فيها 
مجـرد أسـماء لا ذوات. ومن يقـرأ حديث المؤلف عـن روايات بركات 
الأخـرى، وما فيها من خرق متعمد، وانتهاكٍ مقصود، لقواعد السـرد 
التقليدي، والحديث، يطمئن إلى دقة الناقد في رصده لمظاهر الرواية 

الجديدة هنا، خلافاً لما جاء في الفصل السابق.
ـل رأي المؤلف في رواية إلياس  وقـد يصعبُ على بعض القراء تقبُّ
خـوري «مملكـة الغربـاء»، فعلـى الرغـم مـن إدراجـه لها فـي عداد 
الروايـات «الجديـدة» التي تخفق فـي تحقيق مبدأ الإيهـام بالواقع، 
وتتمـرّدُ – علـى مبـدأ الحتمية فـي سـلوك الشـخصيات ، ومرجعية 
الواقع،ومقولات المشـابهة ، والمسـايرة و»التناظر» يؤكد أنها تطويرٌ 
ما أنّ مرجعيتها الأولى،  وتجديدٌ فعليٌّ لروح الرواية الواقعية، لا سـيّ
والأخيـرة، هي «الإنسـان الغريـب، والمقهور، والباحـث عن الحرية 
والعـدل». أمـا تنبيـه المؤلـف على مـا فيها مـن تداخل فـي الزمان، و 
المكان، ومزج بـين المتخيّل والتاريخ، والاهتمام بالموقف السياسـي، 
والاجتماعـي، وتأثيـر ذلـك فـي صياغـة علاقـة جديدة بـين الكاتب 
والقارئ فمعروفٌ، وشـائع، في الرواية غير التقليدية، سواء أكانت 
روايـة حديثـة،أم جديدة. حتى إشـاراته لمـا فيها من وعـي بالكتابة 
تحت مسـمى القصة عن القصة،أوmeta-fiction نجده في رواية 

الحداثة مثلما نجده في الرواية «الجديدة».
النخّـاس)   ) جـاه  بـو  الديـن  صـلاح  روايـة  المؤلـف  يصـفُ  و 
بالفسيفسـائية، وهـذا «النـوع» – كـذا- مـن الروايـة يتألـف مـن» 
شـذراتٍ كلٌّ منها تبدو وحدة مسـتقلة عن الأُخَر. أمـا ما ينتظم (قطع 
الفسيفسـاء) هذه، فهو المكان(السـفينة) وتكرارُ أسماء الشخوص، 
وهو نمـطٌ من الرواية يتسـم عـادة بتهميش الحدث، والشـخوص، 
ويعلـي مـن هيمنـة الوصـف، أي: قيـم الثبـوت والسـكون مقابـل 
الحركـة والتزامـن،لأنّ الوصـف – فـي الغالـب – يعمل علـى تجميد 
الزمن، فيتماهى بالمـكان «تعبيراً عن ضياع العالم وعبثية الوجود». 
أمـا مظاهر الجـدة في السـرد ، فتتمثـل فـي « الانحرافـات المتكررة، 
والاستطراد، والقفز، والاسترسـال، والمزج بين الومضات السردية، 
ع الرواة، مع الجمع بين أدوات من  واللقطات الوصفية المتعددة، وتنوُّ
د مستويات  السرد الموروث وأخرى من أساليب السرد الحديث»  وتعدُّ
اللغة: « الفصيحة، الدارجة، المهجنة من الفرنسية،والعربية»،وتعمّد 
اسـتخدام أسـاليب لغويـة قديمـة فيما يعـرف بالمحاكاة السـاخرة، 
مما يجعـل اللغة ، في هذه الرواية ، لوحة «فسيفسـائية» تسـهم مع 

العناصر الأخرى في تجسيد رؤية الكاتب».
والحـقّ أننـا لم نقتنـع بوجود فوارق بـين هذه الروايـة، ورواية 
«الشـظايا والفسيفسـاء» لمؤنـس الرزاز، فهـي تتألف مـن: « لقطاتٍ 
ولوحاتٍ وومضات مبعثـرة بحوادثها وأمكنتها وأحجامها ودلالاتها 
الجزئية» وشـخصياتُها مُجرّد أسـماء لا أكثر، فهي: « بلا أبعاد، وبلا 
قسـماتٍ محددة» فغالباً ما يجـري تقديمها من خلال ومضة، أو جملة 
موحيـة، لا أكثر.وتعانـي باسـتمرار مـن « الكوابيـس، والإحبـاط، 
والانكمـاش ، والتحجّـر ، والعجْـز، والانفصـال عـن الأزمنـة.» أي 
أن الكاتـب مؤنـس الـرزاز لا يُبـدي اهتماماً برسـم الشـخوص، ولا 
بإخضاعهـا لمبـدأ الاحتمال والضـرورة، مما يُخـرج روايته هذه عن 
مسار رواية الحداثة إلى رواية ما بعد الحداثة، أو الرواية «الجديدة» 

بتعبير المؤلف. 
علـى أنّ مَـنْ يُطـلْ النظر في توصيـف الدكتور الماضي «للشـظايا 
ي، وما يقال عن  ّـ والفسيفساء»، وما يتوافر فيها من جماليات التشظ
نسـيجها اللغوي المنسجم، مع تقنية التفكك، والانكسار  يكتشفْ  أنّ 
الفـرق بينها وبين روايـة النخاس فرقٌ غير كبير، بـل يكاد لا يلحظ، 
فهمـا تعتمـدان آليـة واحـدة فـي الكتابـة « الانحرافـات السـردية ، 
القفـزات المتكرّرة، التنافر، واللا- توقـع.. وتجنب  الإيهام بالواقع « 
وهـذا ما يقوله المؤلف حرفيا مما يشـجع على رصفهما في نمط واحدٍ 

لا نمطين. 
ولميّ تلمساني رواية عنوانها(هليوبوليس) تستحوذ على عناية 
المؤلـف من حيث أنها رواية تعنى بعالم الأشـياء، لا الشـخوص، ولا 
الحوادث، ولا الزمان، ولا المكان. فهي»جديدة « لأنّ الوصف هو الذي 
يهيمن عليها، ويغيّبُ عنها الوقائع. ويضعف، نتيجة ذلك، الإحساس 

ف الزمن. ّـ بالحركة، بل ينشأ من ذلك شعورٌ بتوق
 والحـقّ أن هـذا التوصيـف للروايـة سـبق تكـراره حرفيـا عنـد 
الحديـث عـن رواية(النخّـاس) لصـلاح الديـن بوجاه، فـإذا كانت 
الروايتـان تتصفان بالسـمات التجريبية الشـكلية ذاتهـا، فما الذي 
يسـوّغ وضعهما في نمطـين من أنمـاط الرواية «الجديـدة»، أحدهما 
تحـت مسـمى السـرد الفسيفسـائي، وثانيهما تحـت مسـمى البنية 
السـردية: «سيرة الأشياء»؟ ويستطيع القارئ أن يضيف إلى ماُ ذكر 
اسـتدراكاً لا يخـلُّ بالغـرض، ولا يتعارض مع مقاصـد المؤلف، وهو: 
جمع رواية النخاس، والشظايا والفسيفساء، ورواية هليوبوليس، 
لميّ تلمسـاني، مـن الجزائر، في نمط واحـد، إذ الاختلافات بينها هي 
اختلافـات فـي التفاصيل، لا في الكليـات التي تحدد قـوام التركيب، 

وقواعده.
ويحـقّ للمؤلـف د. الماضـي أن يتسـاءل بالفم الممتلـئ عن كتاب» 
وردة للوقـت المغربـي» لأحمـد المدينـي، قائـلا « أيـن هـي الروايـة؟ 
« نقـول: لـهُ الحـق في ذلـك السـؤال؛ لأن المدينـي عمد إلـى تهميش 
العناصـر الأوليـة (الخـام) وتفاعلاتهـا، ممّـا تمخـض عنـه غيـاب 
الحوادث، وذوبان  الشخوص، وشبحيّة الزمن، والمكان، فكان حالهُ 

كمن يركّـب جناحين للماعز 
عن زاعماً أنهـا قبرة، وأنها تطير. غير أنّ سـعْيه للتمويه 

طريق السارد الذي يروي حكاية فيما يعرف باسم القصة عن القصة 
القـراء بمتابعـة (الحكي)  meta-fiction متهكمـا تـارة، واعـداً 
تـاراتٍ أخـرى، يخفـق في جعْـل الكتـاب روايـة، لا بمفهـوم الرواية 
«الجديـدة»  الروايـة  بمفهـوم  حتـى  ولا  الحداثيـة،  ولا  التقليديـة، 
(رواية مـا بعد الحداثة). فهي رواية تقوم علـى تحطيم فكرة الإيهام 
بالواقع، وكسـر احتكار الصـوت الواحد (السـارد الوحيد) معتمدة 
تعـدّد الأصـوات، وتفكيـك الأركان التي تقـوم الرواية عليهـا عادة، 
واعتماد التشـكيلات المتشابكة المبعثرة. والتوسـل بالنسق الرمزي 
(النحل، سـكان الشخير) واللغة التي تقوم على « الرموز، والتضاد، 
والتنافـر، والكثافة الشـعرية، والسـخرية، والتهكــّم، والاحتجاج 
الصـارخ، والنبرَة الحادة، والتراكيب المصقولة، المدهشـة ، ونسْـج 
المفـردات القديمة، والحديثة، في تراكيب متألقة متأنقة، تولد تداخلا 
فـي الأزمنـة، وامتداداً فـي الدلالات، وإحـلال الإيقاع السـريع بديلا 

لحركة الحوادث، والنموّ الاستعاريّ بدلا من النمو العضوي».
ولا يجـدُ المؤلـف حرَجًـا في وصـف هـذه الرواية بالجديـدة، بل 
يعدهـا لوناً خاصًـا، ونمطا متفرّداً مـن أنماط تلك الروايـة، مع أنّ ما 
، وتجريب، وتهميـش للحكاية، يجعل  تتصـف به مـن تفكك، وتشـظٍّ
منهـا عملا كالأعمال المذكورة في السـابق، من حيـث اهتمامها المفرط 
في الأسـلوب، والشـكل ،والجماليات، على حساب الموقف السردي، 

وربما أيضا على حساب القارئ .
لقـد تنـاول المؤلف بمثل هـذه النظـرة الداخلية العميقـة رواياتٍ 
أخـرى، منهـا روايـة «الديناصـور الأخيـر» لفاضـل العـزاوي- من 
العراق- وشـرفة الهذيان لإبراهيم نصر الله، ورواية الولي الطاهر 
للكاتـب الجزائري الطاهر وطار، و «بيضة النعامة» لرءوف مسـعد. 
ففـي حديثه عن رواية الديناصور الأخير للعزاويّ يفتح المؤلف ملف 
التأثر بالآداب الأخرى، مشـيراً إلى التعريب، والتمصير. ثم التفاعل 
والاقتبـاس، والتضمـين، وأخيـراً: الاسـتلهام، وهو « انتقـاء تقنية 
أو صيغـة mode واسـتخدامها فـي بنـاء العمـل الإبداعـي «. وذلك 
واضـح فـي الروايـة المذكـورة التي اسـتعار فيهـا الكاتـب، ووظف، 
تقنية العبث، واللامعقول، أو ما يعرف بالرواية الشـيئية، من خلال 
تحطيـم القيم المتوارثة حرصاً على إيجاد قيم شـكلية جديدة. فبطل 
الروايـة شـخص يقال لـه (س) والحوادث فيها تسـرد في عشـرين 
نشـيداً، لكلّ منها عنوانه الخاصّ، الذي لا يصله بالأناشيد الأخرى. 
ولكلّ نشيد شخوصه، وحوادثه غير المألوفة في الغالب. وهي مزيج 
من السرد النثري، والشعر المنظوم، وغير المنظوم. ولأن» الديناصور 
الأخير» تفتقـر للحدث المركزي الذي ترتبط به سـائر الحوادث، فقد 
اسـتحال على المؤلف تقديم ملخص لها يضع القارئ في جو الحكاية، 
أما الراوي، فهو شخصية تجريدية، هشة، غير متمرسة بسرد وقائع 
الحيـاة اليوميـة، القائمة على التنـوع، والاختلاف. وهو ذو أسـماء 
متعدّدة، فاسـمه مرة (س) ومـرة أخرى «الديناصـور»، ومرة ثالثة 
الشـبح، وفي مرة رابعة هو المؤلف نفسـه. أمّا علاقة السارد بالآخر، 
فعدميّـة، فالآخـر هـو العدو، والخصـم، « فكل مـا بيني وبـين العالم 
هـو الرغبـة في قتلـي» و « إنّ خطيئتـي الأصلية هي وجـود الآخر». 
وليْـت الأمر يتوقف عنـد هذا الحد، إذ تتسـم علاقته بذاتـه بالطابع 
العدوانـي، وإذا كان سـارتر يقـول الجحيـم هو الآخـرون، فإن هذا 
الديناصـور يقول: « إن الجحيم هو الأنا أيضاً. فلطالما سـعى للتحرّر 

من نفسه أسوة بالتحرر من الآخر».
أمـا عن بنية هـذه الروايـة، فأبرز مـا فيها خلوها من الإحسـاس 
بالتفاوت الزمني. فلا يلمس القارئ فيها فرقاً بين الماضي (المستعاد) 
والحاضـر،أو المسـتقبل، إذ الزمـن فيهـا كتلة واحدة عديمة الشـكل، 
خاليـة من أيّ اتسـاق، على الرغـم من كثرة ما فيها مـن ألفاظ توحي 
  ، بالزمـن. يضـافُ إلى ذلـك أنّ المـكان – فـي الرواية- مكانٌ شـبحيٌّ
صحيح أنه يذكر بغداد، وكركوك، وأسـماء بعض الشـوارع، غير أنّ 
ذلك كله يتم في جوّ أثيري. حيث التنقل يسـود، والقفز، والتشـعب، 
والتنافـر اللا - منطقـيّ. والعبثُ بطغيانه الواضـح على الحوادث، 
والشـخوص، والزمـن ، والمـكان، والعقـدة « ممْتـداً إلى اللغـة التي 
تتصـفُ: « بالتوتر ، والكثافة الشـعرية، والإيقاع السـريع، والصور 
الزاخـرة بالرمـوز، والتوازيـات، والتهويمات أيضـاً «. و» الخلو من 
الترابـط وإقصـاء أدوات الربط مثل أحرف العطف « مما يشـيع فيها 
جـواً مـن التفكك الـذي يتبدى فـي انعـدام التلاحم النصّـي. والذي 
أنقـذ الرواية – عنـد المؤلف- مـن التهافت هو «الصياغة الشـعرية، 
سـة بلا حسـاب».  وقد لا تسـتقلّ هذه  والنثـر الموحي، والصور المكدَّ
الرواية عن الأعمال الأخـرى التي أدرجها المؤلف في نطاق الروايات 
«الجديدة» بشـيء يجعلها جديرة بـأن تمثل نمطاً روائيا مختلفاً عن 
غيرهـا من الروايـات التي تحدث عنها في الكتـاب. ودليلنا على ذلك 
ي، والشـعرية، وعبثية الشـخوص، والزمـن، والمكان،  : « التشـظّ أنَّ
وغيـاب الحبكـة، وتهميش الحوادث « سـماتٌ تكاد تكون مشـتركة، 
وراسـخة فـي روايـات بـركات، و تلمسـاني، و الـرزاز، و خوري، و 
بوجـاه، والمديني، وينسـحب هذا - أيضًـا - على روايتـي إبراهيم 

نصر الله .
فالمؤلـف يسـتقصي ما فيهمـا من صـور تتكدّس وتتراكـم بعضها 
فوق بعض، ورموز شـعرية وسـردية تتوالى، وأناشيد تتخلل النثر 
السـردي. فمـا يسـميه فوضى خلاقة، قاسـمٌ مشـترك بـين أكثر تلك 
الروايـات. فرواية «الولي الطاهر» تجمع بين « الغموض، والتجريد، 
معنـى،   - والـلا  والعبـث،  والخـواء  والسـريالي،  والغرائبـي، 
واللامعقول، والـلا- منطق». وها هو وصف المؤلف للرواية:» تكرار 
مفردات، جمل، عبارات، صور، حوارات، تحذيرات تتكرّر مثلما تتكرر 
اللازمة في الأغاني. ومضـات من التاريخ تتكرر، وانتقال مفاجئ من 

مكان لآخر، ومن زمن لآخر، ومن حوار لسرد، ومن سرد لحوار».
والشـئ نفسـه يتكرر في توصيفه لرواية « بيضة النعامة «، فهي 
لا تعـدو أن تكـون: « لقطـاتٌ سـردية، وومضـات وصفيـة متناثرة، 
ـدة، ممـا يجسـد رفضـاً عنيفـا  ومبعثـرة، ومشـتتة بصـورة متعمَّ
لمواصفـات الكتابـة الروائيـة التقليديـة، أو الحديثـة، القائمـة على 
مراعـاة التسلسـل والترابـط. فثمـة انتقالاتٌ وقفـزاتٌ عبـر المكان، 
والزمان. وهي تنقلاتٌ تفتقر إلى الترابط، والشـيء الوحيد المشترك 
الذي ينتظم هذه الشذرات هو السارد، فالحوادث تتراكم دون رابط 

ملحوظ أو خفيّ». 
تبعـا لذلك نجد فـي تصنيف المؤلف لهـذه الرواية فـي نمطٍ معين 
من أنمـاط الرواية «الجديدة» مختلفٍ عن أنمـاط الروايات الأخرى، 
وهو ما يسـميه «البنية السـردية وانكسـار المعنى»  تصنيفاً لا يخلو 
من تسـامُح؛ فالتنميط يحتاج إلى ضوابـط أخرى تجعل من الرواية 
روايـةً تتصـف بخصائـص داخليـة ثابتـة تميزها عن أنمـاط أخرى 
مـن الرواية «الجديدة». ونحن نرى، في شـيء مـن التحفـظّ، إدراج 
هـذه الروايـة، كغيرها مـن روايات سـبق الحديث عنها فـي الكتاب، 
فـي نمـط واحد هـو الرواية الجديـدة، أو روايـة ما بعـد الحداثة، أو 
الروايـة التجريبية، لأن بينها من التجانـس والاتفاق أكثر مما بينها 
من التبايُن والافتراق، إلا أنّ روايتين منها نسـتطيع اسـتثناءهما من 
هـذا التنميط، وهما: مملكة الغرباء لإلياس خـوري، والوقائع لإميل 

حبيبي.
فقد اتضحَ من الوصف المتكرر لمظاهر الرواية الجديدة في الفصول 
التي تحدث فيها المؤلف عـن الروايات أنها جميعًا تنتمي لنمط واحدٍ 

لا إلى أنماط.  
ويغلـبُ على المؤلف، بصـورة عامة، تنـاول الروايـات من زاوية 
الشـكل، والصياغة الفنية التـي تعنى بالمظهر البنيـوي للنص، أكثر 
ممـاُ تعنى بمحتواه. إلا أنّ الدكتور شـكري ظلَّ مرنًا في تطبيقه لهذه 
المنهجية، مما يصعُـب معه وصفُ منهجه بالمنهج الشـكليّ الخالص. 
ويكاد ينسجم في هذا الكتاب مع نهجه الذي اتبعه في كتبه الأخرى، 
ومنها كتابه عن الرواية العربية وهزيمة حزيران، وكتابه عن رواية 

الانتفاضة.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

قص
ناصر المنجي ٭

فاطمة الزهراء بنيس ٭

أنثى السراب
حياة ما بين الحقيقة والخيال

■ رغــم  ما  يُشــاع  عن  تراجــع  دور  الأدب 
عكس  بعض  الإبداعات  الإنســانية  الأخرى إلا  
أنه  مازال  يحظى  بمكانته  المتميزة  في  مشهدنا  
الثقافي العربي من  المحيط  إلى  الخليج....  إنه  
اللغة  التــي حاول بها  الإنســان  منذ  العصور 

الأولى التعبير عن  انهزاماته وانتصاراته .
عن  أفــكاره  و معتقداته ... عن  منزلقا ته  و 
منعطفا تــه هكذا  إذن  يواصــل  الأدب  العربي  
مســيرته  الإشــعاعية  كاشــفا  لنــا عــن عوالم  
باطنية  لا  يمكن  الكشــف  عنها  إلا  بلغة  الأدب  
ارتبطــت  روايــات  الأديــب  الكبيــر واســيني  
الأعــرج بتلــك  المُحاولة  الجميلــة و المُغرية  من 
أجل خلق عالم من  الصور  المشــتهاة  المُعاكسة  
للواقــع  المُعتّم   المفروض  علينا  ســلفا ...  عالم 
مــن الأحلام  المُتدفقة  شــلالا ت  حــب مُخترقة 
جدران البؤس الوجداني   إنها  محاولة  لترميم 
النفس البشــرية و إصلاحها  من  التشــوّهات  
التــي بصمتهــا  بهــا  القوانــين الاجتماعية ثم 
الســفر  بها  نحــو المجهول أملا  في  اســتعادة  
ألقها  المجهض  تحت ســلطة  الأعراف و عندما 
أقول  أن عالم  واسيني  الأعرج   الروائيّ  تؤثثه  
الرؤيــة الأفلاطونية و تُغذيــه ذرى الخيال  فلا  
أقصــد  أبــدا  أنّــه يتنكــر  لواقعــه  المُعــاش  أو  
يتجاهل  مُجريات وطنه  السياســية و الثقافية 
فهــو  أكثــر  وعيا  و إلماما بمطبّــات  بلاده ، كما  
لا  يمكــن  لأي  مبــدع أن  يتجــاوز الواقع  إلا  إذا  
غاص براكينه و احترق  بنيرانه فالوصول إلى 
جنّة  المُبتغــى لا  يتحقق  إلا عبر جحيم التجربة 
وإنّمــا  يحــاول   واســيني  الأعــرج بأســلوبه  
المُدهش والاســتثنائي خلق عالــم  أكثر  رأفة  و 
رحمة.....أكثــر تناغمــا  مع  طموحــات الأنا  و 
الآخر أنثى  الســراب الرواية  الصادرة أكتوبر 
2009 عن سلســلة  كتاب  دبــي  الثقافية  و بعد  
ذالك عن دار  الآداب  بلبنان  ســنة 2010 واحدة  
مــن أهــم  الروايات  العربية  التــي  صدرت  في 
الآونة الأخيرة  ... روايــة طويلة  النفس تغرف  
من  شــهوة  الحبــر  ما  يجعلها  فتنــة  للقارئين 
مُترجمة أكاذيب  الحياة إلى  حقيقة  أدبية   في  
غايــة الروعة  و الإثارة حيث  يمزج  الكاتب  بين 
تجربته  الذاتية  الإنســانية  و العوالم   المُجرّدة 
عبــر ســرده المســربل  بالجنون  لحكايــة ليلى  
المرأة التي تحوّلت  إلى  أيقونة  أدبية في  سيرة  
مُبدعها  ، ليلى  الأنثى  التي  لا  تشــبه  النســاء  

رغم  انتمائها لفصيلتهنّ .
الأنثــى  الفائضة حلما  و بهــاء  الأنثى  التي  
تُحــرر  حبيبهــا  وتســمو  به   إلــى أعلى مدارج   
اللّذةتتلاشــى  ليلــى  امــرأة واقعيّة مــن  دم  و 
لحــم  و تتألــق مكانها   مــريم  الأنثــى الورقيّة 
العبثيّــة المجنونة  المُطوّقة  بالأضواء  الســاكنة  
قلب  الملايين  المُســافرة  على جنــاح  الهيمان و 
رغــم  ما  حققه  لهــا  مُبدعها  من  ثراء عاطفي و 
خلود أبديّ   إلا  أنها   ستشتاق اسمها الأصلي   
ســتضيق  بظلّهــا  ســتتعب  من عــدم  اعتراف   
المجتمــع  بهــا  كلبنة أساســية  فــي وجود هذا  
المبــدع  الــذي  صــار نجما ســاطعا  لتُقــرّر في  
النهاية  أن  تُجهر حقيقتها  الملتبســة  الضائعة  
بــين ثنايا الكتب(ليس  هنــاك  حقيقة  أكبر  من  
حقيقة  الأدب  حتى  عندما  نُصرّ  على  الحقيقة  
نحــن  لا  نكتب  فــي  النهاية  إلا  حيــاة  موازية  
ســندها  الخفــي  إشــراقات  و خيبــات  و لغة  

تضعنا  على  حواف  المستحيل ). صفحة11
بمبدعهــا   واســتغاثت   حجابهــا  فمزقــت  
الذي خلقها افتراضيا وقتلها واقعيا، أليســت 
الكتابة كيفما كان  جنسها الأدبي هي قتل  لكل 
مــن  يعتــرض  ســبيلنا  أكان اعتراضه بالمعنى 

الإيجابي أو السلبي؟؟
تُقــرر البطلــة  بعــد ســنوات مــن التماهــي 
الروحي والجسدي مع كاتبها التمرد على دينه 
المجازيّ الــذي  اعتنقته بكامل  قواها الحســيّة 
بــكلّ ما  أوتيت من ســحر وجنــون....... فجأة  
تثــور علــى  معتقداتــه  الوجوديــة ومفاهيمــه 
الفلســفية الســارترية هو الذي حاول بشــتى 
الطرق إقناعها أن الفيلســوف سارتر  كان على 
حق عندما رفــض الزواج من حبيبته ســيمون 
دوبوفــوار ( لأن ما  يقتل  العلاقــة  بين  الرجل  
و المــرأة  هــو  الألفــة  والتكــرار والدخــول إلى 

الوظائفيّة  والواجب ) صفحة 35.
و هــا  هــي  مــريم  الآن  تخــرج مــن  جنتها  
الورقيــة مُصرة  على  العودة  إلى  جســد  ليلى 
لتمــارس دون  وعــي  منها نفــس  اللعبة  التي  
ضيّعتهــا   لســنوات  طويلــة،  لعبــة  الكتابــة 
لتســتعيد  كينونتهــا  الذائبــة فــي  البياضات 
فتخاطبــه  بلغــة شــعرية مفعمة  بعبــارات من  
نار عبر  كتابة الرســائل الفــن  العربي  الأصيل   
الــذي   أدرجه  واســيني  الأعرج  فــي  ملحمته 
أنثى  السراب  بفنّية  عالية لا  يفقهها سوى من 

تيتّم  بلغة  الضاد.
واسيني

أكتبــك  بــلا  نــدم ،  باللون  البنفســجي، أو  
حبر  الشــهوة  كما  كنت  تســمّيه  دائما وفقط  
لأملــك  قلبــك  للمرة  الأخيرة  تســتحق  حبيبي 
على  الأقل  أن  أهديك  هذا  الهبل  كان  يمكن  أن  
تُحكى  عنّا  أجمل  لقصص  و لكنك  ذهبت  قبل 
أن  أنبهك إلى  أســرار اللعبة   و مخاطرها  التي  

لم  تكن  تتقنها  منذ  لقائنا  الأول .
بكيتك  يــوم  صمتَ  قلبك  كثيرا ،  و صممت   
أن  أمــارس  المــوت  وفق  شــهوتي ،  و أســتل  
حروفــك  من  نصوصك  و أحوّلها  إلى ســيف  
مقدس  مثل  سيوف  الساموراي،  و أجهز  على  
نفسي  في  الركن  الأيسر  حيث  مشيئة  القلب. 
و لكــن  يــدا  مفاجئــة لم  أتمكــن  مــن  رؤيتها،  
أعــرف  فقــط  أنها  لم  تكن  يد  الله،  ســحبتني  
مــن  غفوتي و جرّتني نحــو  الحياة، و منحتني  
نفســا  مــن  روحها ،  ثــم  أوقفتني  أمــام  مرآة  
جليلــة  اســمها  الحيــاة  ،  و دفعــت  بي داخل  
ســحرها طوبى  لتلك  اليد  التي  أشــعلت الهبل  
في  كل  حواسي الميتة  و أيقظت مدافني الحية  
ثــم  انســحبت  و لــم  تطالبنــي  بأي  شــيء).

صفحة16 
ومن خلال بــوح البطلة الطالــع من أعماقها 
يتجلّــى لنا عدم قدرة شــفائها مــن داء مبدعها 
وأيضا  سرورها  الحزين  بما  ألحقته  بها  لعنة 
العشــق المســتحيل ما  أوجع  و مــا  ألذ الكتابة  
حينمــا  تتحــوّل  الحروف  إلى  ســيوف  قاتلة  

إلى  قوة  لا  تضاهيها قوة ... 
 و انطلاقا  من  هذا  يبدو  لي  أن  رواية  أنثى  
الســراب  علاوة على  سردها البديع  لحكايات  
شــخوص  متأرجحــة  بــين  الحلــم  و الواقــع  
بــين  الممكن  و اللاّممكن فهي  تحتفي  بشــهوة  
الكتابــة كرغبــة  إنســانية لا  يُشــبعها  ســوى 

الغرق في مداد  الذات .

٭ شاعرة وكاتبة من المغرب  

آخر وجبة 
عافها الذباب (إلــى هابيل عليه الســلام  أول قتيل في 

التاريخ) 
■ في قــديم الزمان حدث أن المجاعة 

أهلكــت الــزرع والنســل، وأصبح وجــه الأرض قفاً 
للموت، القحط ســيد الأرض جميعهــا، ولم يكن في 
صحــة جيدة مــن مخلوقات الله ســوى الشــيطان، 
والــذي أيضاً قــام يبكــي ويرثي كل مــن يموت من 
الجوع أو الأمراض، فمن ســيغوي الشــيطان إن لم 
يبقــى على الأرض كائن .. هل ســأغوي نفســي؟! .. 
هكذا تساءل، كائنات كثيرة أنقرضت جوعاً وعطشاً 

والشيطان يندب حظه إنقراضاً تلو الإنقراض. 
وبينما الشــيطان يتفكر، كان كبير الذباب قد قرر 
أن ينتحــر هو وأفراد رعيته بأن يلقوا بأنفســهم في 
البحــر جميعــاً هرباً من المــوت جوعاً ذبابــةً ذبابة، 
والذباب فــي تلك الفترة كان مــن الكائنات الجميلة 
كالطــاؤؤس ومحبوبــةً من مخلوقــات الله جميعها 
حتى ليقال أن حتى الصخور تحبها، ووافق الجميع 
علــى أمر كبيرهم بأن يموتــوا جميعها غرقاً وأرتواءً 
مــن البحــر لا جوعا وعطشــاً علــى الأرض الفقيرة، 

وطاروا جميعاً للبحر مودعين الحياة وجوعها. 
فــي الطريق صادفهم الشــيطان الــذي يأكله هّم 
فناء من على الأرض، وسأل الشيطان كبير الذباب: 

- إلى أين أنت متوجه بالذباب؟
فأجابه كبير الذباب ودموعه تروي قحط الأرض 

الثكلى:
والجــوع  العطــش  مــن  تهلــك  الكائنــات  كل   -
..الإنســان .. الحيــوان .. الطيــور .. النبــات .. كل 
الكائنات ..ويقتلع عيّنيّ أن أرى أفراد شعب الذباب 
يحتضر، لــذا قررنــا الانتحار جميعاً فــي البحر في 
نفس اللحظة حيث ســنموت دون أن يتسنى للآخر 
أن يحــزن أو يبكي على موت أخيه الذباب ولا توجد 

طريقة أذكى منها للموت.
الذبــاب  كبيــر  عينــي  الــى  الشــيطان  نظــر 

الحزينتين وقال:
- يا ســيدي يا كبير الذباب ..مــا هذه الزندقة 

التــي تتفــوه بها، الخيــر موجود وكثيــر، وما عليك 
ســوى التفكيــر والغــذاء والطعــام ما عليك ســوى 
أن تبحــث عنهما، لا أن ترمي بعرشــك وشــعبك إلى 
التهلكة، وإذا فُني الذباب من على الأرض فسيتسارع 
فنــاء الكون لأنكــم محبوبون من الكائنــات جميعاً، 
ومن لــم يقتله القحط الحالي ســيقتله الحزن جراء 

فقدكــم ، لــذا فكّر في بقيــة الكائنــات التي تحبكم 
وماذا ســيحدث لها جراء إنتحاركم .. ســيدي 

..، أرجوك. 
نظر كبير الذباب لشــعبه المحبوب، ونظر 

للشيطان الحكيم وسأله:
- و أين المأكل والمشــرب، وهل ســيعجب 

بقيــة الكائنات التــي تحبنا أن يمــوت الذباب 
بالعذاب جوعاً. 

أجابه الشيطان بقلب أخٍ محب:
ســيدي أنظر للكــون وســترى الخير .. 

أنظــر لذلــك الطفل الــذي يســتيقظ الآن 
مــن نومــه .. أنظــر إليه 

مــن  ذبابــة  علــى  مــا 
رعيتــك إلا أن تأكل من 
من  المتســاقط  القــذى 

عينيــه وستشــبع،،.. وإذا ما 
قضى ذلك الطفــل حاجته فعلى ذبابة 

جائعــة أن تحوم وتقتــات من بقايــاه ... أو 
أن تشــرب من مخاطــه قليلا وســترتوي .. 

صحيــح أن الطفل ســوف يتضايــق ويبكي 
وهــو يهــش الذبــاب عــن عينيــه وأنفــه، ولكن 

الذباب ســيأكل وأيضا سيســاعد في غسيل عيني 
وأنــف ومؤخــرة الطفل، أنتم معشــر الذبــاب قوم 
محبوبــون جداً مــن الكائنــات جميعاً فــلا تحرموا 
الكائنات منكم وإن أكلتم القاذورات فأنتم تضحون 
ببعــض جمالكم لتبقوا أحياء وتســلون الآخرين، لا 
تظــن الطفل يتضايق بل أنه ســيلعب معكم، وإذا ما 
رأيتم حيوان ما فمارسوا معه نفس اللعبة، وأذهبوا 
للمزابــل لا لتأكلــون فقــط بــل لتنبهــون الكائنــات 
جميعا بأنكم تنظفون الأرض كي لا تزيد وســاختها 
وتنقذونهم من الأمــراض، وإذا كنتم الآن محبوبين 

فغداً ستكونون محبوبين أكثر لا عندما تنتحرون. 
وهكذا ســاق الشيطان ألف ســبب وسبب لكبير 
الذبــاب مقنعا أيــاه بعــدم الإنتحار غرقا مــع أفراد 
رعيتــه، وبالفعــل بــكلام الشــيطان، وأكل الذبــاب 
وشــرب مــن وصفاتــه.. قــذىً ..قــاذورات، بقايــا 
آدامية، ولكــن تلقائياً تحول حــب الكائنات للذباب 
إلى بغضٍ شــديد، وأصبح الذبــاب ملاصقاً لجميع 
الكائنات ولكنه مكروه أينما حل وأرتحل وطار، ولا 
يســتطيع كائن أن يذهب لأي مــكان ليقضي حاجته 
دون أن يفاجــأ بــأن الذبــاب وصــل قبــل وصــول 
الحاجــة، وتبدلــت الأزمان والأحوال ومــا مات في 
الأرض شــيئاً أو وُلِــد إلا وكان للذبــاب منه نصيب، 
وعندما لا يجد الذباب شــيئا كان يفكــر وهو يتذكر 
الشيطان: هال سيأكل الذباب من جسد الذباب بعد 

أن تفنى الكائنات؟.
ن بعدهــا بــآلاف الســنين مرر  نســا لإ ا

، ســلاحه، أطلق أربع  ت طلقــا
لأن ولكنه لم يصب  شــيئاً، 

كائنــات  كل 
الأرض قــد ماتــت أو 
قُتلت، صرخ فلــم يهرب أحد 
فلا احد ســواه في الكــون .. نظر 
الإنســان حوله، بحث عن الشيطان 
فلــم يجــده، بحث عــن المــوت وعن 
الحيــاة فلــم يجد ســوى الســلاح 
وذبابة واحده أدمنت أكل القذارة..

وكانــت تلــك الذبابة مــن أحفاد 
الجــوع الدائــم بقيــت فــي الكون 
تهرب من ذلك الإنســان، يطاردها 
ليســتأنس بها عــن وحدته وهي 
وأجــداده،  يكرههــا  ظــل  التــي 
لكنهــا تهرب بجوعهــا عن فضلاته 
أول  الإنســان  وكان  وجروحــه، 
وآخر وجبةٍ عافهــا الذباب، خاف 
من أن يبقى وحيــداً في هذا الكون، 
طاردها وهي تفضــل الموت على أن 
تــأكل مــن فضلاتــه أو ترتــوي من 

دموعه المسكوبة على وحدته. 
 ماتت، ورأى نفسه وحيدا في 
الكــون صارخاً: أينــك .. أينك يا 

إسرافيل * 
* إســرافيل عليه السلام هو 
المــلاك المكلــف بنفــخ الصــور يوم 

القيامة. 
 

٭  قاص من عمان 
ـ مــن مجموعه جديدة ســتصدر للكاتب 

قريباً

nassertales@hotmail.com

محمد سعيد الريحاني
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سلا ـ  من المصطفى الصوفي:

فـي إطار الأنشـطة الموازية التـي يخصصها 
دورتـه  فـي  المـرأة  لفيلـم  الدولـي  المهرجـان 
الخامسـة، تم أول أمس الثلاثـاء بفضاء دوليز 
بسلا تنظيم لقاء فني وثقافي، وخصص لتقديم 
كتاب» المـرأة الفنانة في العالـم العربي» لملفته 
غيتة الخياط، فضلا عن كتاب» لجنة التحكيم» 

لماشا ميريل، والمجلة السينمائية» سينماغ».
وشهد لقاء غيتة الخياط الذي قدم فيه الناقد 
والكاتب حسن نرايس قراءة تفصيلة في مؤلف 
الخياط، تدخلات عديدة من قبل الحضور، وهي 
كلها تدخلات اعتبرت كتاب الخياط، واحدا من 
الكتـب الجميلـة التي عالجت فـي الصميم قيمة 
الفن لـدى المرأة بالوطن العربي وما يتترب عن 
الفـن من حـس يسـاعدها على تنظيـم حياتها، 

فضلا عن تطوير المجتمعات.
وقـدم المجلـة السـينمائية الجديـدة، محمد 
باكريم، هذه المجلة تسـعى بكل رهاناتها الفنية 
الحركـة  مواكبـة  إلـى  والنقديـة  والإعلاميـة 
السـينمائية المغربيـة بالخصـوص، ونظيرتها 
العربيـة والدوليـة، وهـو مـا يجعل مـن المجلة 
الفضـاء الإعلامـي المتجـدد، الحر في نقـل آراء 
العديـد مـن النقـاد والمتخصصـين فـي المجـال 
المغربيـة  السـينمائية  للحركـة  السـينمائي 

بالخصوص.
وتم بالمناسبة فتح نقاش مفتوح حول المجلة 
ومستقبلها، فضلا خطها التحريري، والمواضيع 
المقترحـة لطرحها فـي كل عدد، كمـا تم التطرق 
إلى الاكراهـات الماديـة والمعنوية التـي تواجه 

مثل هذه المنابر الإعلامية لكي تتطور وتجدد.
والمجلـة شـهرية تصـدر باللغتـين العربيـة 
والفرنسـية، كمـا تضمـن عـددا مـن المواضيـع 

والأركان الثابتة.
وتضمن عدد الشـهر الجـاري مواضيع عدة، 
منهـا، ملفـا خاصـا حـول السـينما النسـائية 
فـي مهرجـان خـاص بمدينة سـلا، إضافـة إلى 
السينما الأفريقية بين رهانات الواقع وتحديات 
المسـتقبل، وقراءات نقدية لأفلام شقوق لهشام 
عيـوش، واشـلاء لحكيـم بلعبـاس والجامـع 
لـداوود أولاد السـيد والوتر الخامس لسـلمى 

بركاش وماجد لنسيم عباسي.
ومـن الناحيـة الانتروبولوجيـة يكرم كتاب 
غيتـة الخيـاط المـرأة الفنانـة، كمـا يظهـر مـن 
خـلال مقاربـة تاريخية واجتماعية مسـاهمتها 
فـي مجـال الفن سـواء مـن الناحيـة الإبداعية 
أو مـن ناحيـة الخلـق والابتـكار، وفـي تحدي 
الممنوع وفي كثير من الأحيان اسـتطاعت المرأة 
أن تفرض نفسـها كفنانة قبل كل شـيء دون أن 
تتبنى أي انتماء لهوية ما، وهي في سـعيها من 
اجل الحرية وتركت مجـال مع مرور الوقت إلى 

قوة إبداعية خلاقة.

هكذا تصرح ماشـا» أنا التـي كنت قد قبلت 
بكل عفوية أن أشـارك في هذا المهرجان لأعيد 
مـن جديـد اللقاء بذكريـات وأماكـن طفولتي 
ولأقضي بضعة أيام مشمسـة، وجدت نفسي 
والاضطرابـات  الصراعـات  مـن  دوامـة  فـي 
العاطفية أسبوع سيظل طوال حياتي راسخا 

في الذاكرة».
علـى صعيد متصـل تتواصل اليـوم عروض 
المسـابقة الرمسـية للمهرجـان، وذلـك بعرض 
عدد مـن الافـلام منها،»كوربو سيليسـتي» من 
ايطاليـا، و«فتـاة سـلوفينية» مـن سـلوفينيا، 
و» اكاديـر بومبـاي» للمغربيـة مـريم بلكبيـر، 

والمصري» ظلال» لمريان خوري ومصطفى.
وكانت الدورة التي تقام حتى 24 من الشـهر 
لصاحـب  السـامية  الرعايـة  تحـت  الجـاري 
الجلالـة الملك محمد الخامس قد انطلقت بتكريم 

كل مـن المناضلة التركية هليـم كونيير، المدافعة 
عن حقوق المرأة ومؤسسـة مهرجان فيلم المرأة 
بأنقرة، والممثل المصري حسين فهمي، فضلا عن 
عـرض فيلم» عين النسـاء»، لمخرجه الفرنسـي 

رادو ميهايلينو.
ويشـارك في المسـابقة الرسـمية للمهرجان 
الذي شـهد ايضا تكريم فاطمة العلوي بلحسن 
مـن المغـرب، وناكـي سـي سـافاني من سـاحل 
العاج ،12 فيلما سـينمائيا متميزا، في المسابقة 

الرسمية، منها المغرب.
وتترأس لجنة تحكيم الدورة التي تحضرها 
بوكينافاصـو كضيـف شـرف، الممثلـة والمغنية 
وتضـم  بورتـال،  لويـز  الكنديـة  والكاتبـة 
المخرجـة  كل  اللجنـة  وتضـم  عضويتهـا  فـي 
مـريم خاكيبـور (إيـران) والمخرجـة والمنتجـة 
ليلوفيتـش  هادزيهـا  لوسـيل  السـينمائية 

(فرنسـا) والمخرجة ليلى التريكي (المغرب)، ثم 
الموضبة مورين مازوريك (إنجلترا) والصحفية 
والناقدة السـينمائية أومي ندور (السـينغال) 

والممثلة هالة صدقي (مصر».
وسـتخصص الدورة بانوراما حول سـينما 
فيلمـا   12 بعـرض  وذلـك  الصحـراء،  جنـوب 
طويـلا يمثلـون كلا مـن  (البنـين، الكاميـرون، 
ساحل العاج، مالي، بوركينافاسو، موريتانيا، 
السـنغال، تشـاد، توغـو، النيجـر، الغابـون، 
وجمهوريـة الكونغو الديمقراطيـة)، فضلا عن 
إطلالـة علـى الفيلـم المغربـي الطويـل، وذلـك 
بعـرض أفـلام «الجامع» لـداوود أولاد السـيد، 
وماجـد لنسـيم عباسـي، و « خمـم « لعبـد الله 
بـولان،  لأحمـد   الشـيطان»  «ملائكـة  تكونـة 
متميـزات،  مخرجـات  انجـاز  مـن  والقصيـر 
قصيـر،  مغربـي  لفيلمـين  خاصـة  وعـروض 

ومصري وثائقي.
ومن فقرات المهرجان شهادة في حق المشوار 
والمغنيـة  للممثلـة  والمتنـوع  والغنـي  الرائـع 
والكاتبـة لويـز بورطال، وورشـات فـي كتابة 
السـيناريو يؤطرهـا كتـاب من مهنيـين مغاربة 
وأجانـب موجهة لفئتين مـن الجمهور : الطلاب 
والتلاميـذ الذين تتـراوح أعمارهم بين 15 و 20 
سـنة، والمبتدئين مـن كتاب القصـص في بداية 
مشـوارهم فـي مجال كتابـة السـيناريو، فضلا 
عن منتدى لمناقشـة موضوع ذو صلة بالسينما 
الإفريقيـة لمنطقـة جنـوب الصحـراء والمـرأة، 
ورصد للوضع الراهن ومـا يعرفه من تزايد في 
عـدد المخرجات من النسـاء فـي إفريقيا جنوب 
الصحـراء، مـع مـا يميـز ذلـك مـن خصوصيـة 
في مسـارهن المهنـي وأصالة نظرتهـن للقضية 

النسائية.

ترجمة: إسماعيل أزيات

أأنت كاتب؟ أنت بالأحرى مرتحل مسافر لا يكلّ بحثا عن مراعيه وعن
منابع الماء، مسافر بين العلامات وبين الحروف بوهيمي الكلام، ذو البسمة 

الهشّة والذاكرة المليئة بالأصداء، أنت ورقة بيضاء ورقة تسودّ بحبر أوردتك، 
يل الذي يجرف الذكرى المتشظيّة لحكاية  أنت الكتاب الذي يلغي النّسيان، السّّ
بلا وجه أرضك لا حدود لها حياتك كذلك ستعيش ألف سنة، ستعيش هنيهة. 

الكلمة ستعتني بنقل إسمك عبر الأزمنة، فيما وراء الحدود الواقعية أو 
الوهمية. الطبيعة والحقيقة هما معلّماك الوحيدان. 

٭٭
أنت كاتب! أنت بالأحرى صانع كما أحد يعالج الخشب أو الحديد، أنت تعالج 

الكلمات كما المبلّط الذي يضع قطعه الرّخامية الصّغيرة؛ مؤلّفا بين الألوان، 
ضامّا الأشكال حتى يثبّت شذرة من حياة، قطعة من شمس أو ضحكة لطفل، 
هكذا، تمضي على الورقة العذراء، كما مبلّط حروفك هي بمثابة قطع صغيرة، 

مربّعات، أشكال، بمثابة ألوان، أحلام ..
٭٭

كما سلسلة من الصّور، الواحدة جنب الأخرى، متماسكة بفعل إسمنت ذكائك؛ 
تصنع منها فسيفساء ربّما ليست الأكثر جمالا ولا الأكثر كمالا، ولكن الأكثر 

غرابة، الأكثر إدهاشا، الأكثر واقعية. 
٭٭

شخوصك، حالاتك، أفكارك هي بمثابة مرايا لروح حياة متحيّرة بمثابة 
إشارات بمثابة استغاثات بمثابة صرخات ضدّ الظلم والإستغلال، ضدّ 

الكراهية والبؤس ضدّ الضّجر ضدّ العنصرية والموت، بمثابة شموس ضدّ 
الظلمة من ثمّ عليك أن تتكلّم عليك أن تقول كلّ الضغائن والآلآم، عليك أن 

تقول كلّّ السّبل المسدودة كلّ الذاكرة المخرّبة كلّ الوجوه المتحلّلة كلّ الأيادي 
المرفوعة للحرية كلّّ الهياجات المضطهَدة كلّ الأزهار وكلّ الأطيار المغتالة 

الحثالة المسجونة في الجنون وفي العنف، يجب أن تقول صباح كلّّ الذين 
في عيونهم فراغ، ليل كلّ الذين يخبّئون أحلاما هي أكبر من أن تتحمّلها 

أجسادهم المتألّمة، عليك أن تقول صمت الشّفاه المسكونة بالخوف، عليك 
أن تقول تباينات الجراح، الأسلاك الشائكة التي تخترق الضحكات، القلوب 
التي تنزف  الأجساد التي تسقط فضاعات كلّّ الحروب التي تجرح التاريخ، 

سخرية الدّنيا. 
مذبحة الحياة عليك أن تقول...

٭٭
لكن، أ من اليسير أن تتكلّم؟

٭٭
الجمال نسبي، كما يُقال الكتابة كذلك لا يمكن أن نُعجب بها إلاّ باعتبارها 

قماشة نستحسنها إلاّ كسمفونية، الحساب يأتي لاحقا، الكلمات هي أدوات 
عملك اللغة هي مادّتك مثل نجّار، تنشر، تنجر، تنحت، تصقل، تبرنق.. ومن 
لغة الخشب، تصنع تحفة، أثاثا لا مثيل له؛ كما نجمة أو قصيدة مؤتمن على 
الفنّ وعلى الجمال، تذهب للبحث عن الحقيقة للبحث عن الفجر الجديد وعن 

الشجرة للبحث عن ذاتك. 
٭٭

أنت أرض جرحك وتُعرّض نفسك للحريق، للإهانة، للتمزّق، للتّوبيخ من أجل 
المطالبة بالرّبيع وبالأمل، الأمل يقطن قلبك المقتول، ومثل ماء عذب، تداعب 

الغناء المتوقّف للأرض  ستهب للأفق أجنحة، ما بقي كلامك صافيا. 
٭٭

كما صانع ..
لكن لا يُسأل صانع مطلقا عن أصل المواد التي يستعملها حتى يصنع آثاره، ما 

يهمّ هو جمال الإبداع الظمآن لا يبحث عن مصدر الماء الذي يرويه، والإنسان 
المطارد بالجوع والبؤس يجهل قبضة اليد الزرقاء المرسومة على كيس الطحين 
أبدا أمام قماشة ، لا يُبحث عن معرفة أصل المواد المستخدمة لرسم وجه، منظر 

أو مشهد  كما لا يتمّ الإنشغال مطلقا بقلق وعناء المبدع. 
٭٭

أمّا أنت فنعم يُطلب منك الحساب دائما وعلى وجه الخصوص لا يُسأل أبدا 
عن شقائك أمام الورقة البيضاء، أمام نصّك المبتور، عزلتك أمام قدر كلماتك، 
رعبك أمام نصّك المنتهي، فزع الماقبل والمابعد، خشيتك الشديدة التي تسكن 

صدرك المكشوف لأحكام الآخرين صدرك العاري ولا يتوقف الحكم عليك على 
الحنوّ على الحلم على الإستيهامات على الضحك على الحرية على الجنس على 

جسد الفتيات الصّغيرات، على تناسب الكلمات على الغياب على الموت...
تُحاكم والمراد تقطيع كلامك لكنّك لست إلاّ صرخة، كلاما مبعثرا في ذهن 

الجميع، تعلّمت أن تكون أنت هي كتابتك تعلّمت التّسامح، الكتابة هي أيضا 
هذه؛ أن تكون متسامحة، الذين ليسوا مسكونين بشيطان الكتابة لا يمكنهم 

الغفران أيديهم من صلصال وذاكرتهم عفنة بالسمّ والرّماد. 
٭٭

أنت وحدك بيد أنّ غناءك المحتجز يسهر على مصير الأطفال، أنت أب كلّ 
الأطفال، نجمة معلّقة بخيط فوق قبر كلّ حلم، كلّ ضحكة ممنوعيْن ..أنت 

الغابة التي يخفيها القصب البحر في مستطاعه أن يحملك في مياهه، أن يلفّك 
في أمواجه، أن يدحرجك في جسده. لكن لا تسأله أن يفهمك، أن يتقاسم معك 

حزنك الذي يدعكك بنقاوته وترتسم أمواج في نظرتك الغائبة غالبا، لتنتقم 
منها، تكتب فوقها كلمات فظة ترسم أشكالا شاذة تخطّ أشياء غريبة وتوهم 

نفسك أنّك تسيطر على الكلام أنت تكذب تلعب بالكذب، وتكذب على هذه 
الورقة التي أبدا ليست مخدوعة بعجزك، بمشقتك في كتابة جملة حصيفة 
تتراكم التشطيبات والسّماجات والورقة تتوقف فجأة عن أن تتحدّاك، إنّها 

تشفق عليك، لا يعني أنّ الموهبة تنقصك تتحقق في هذه اللحظة أنّ الكتابة لا 
يمكنها أن تكون منتوجا تحت الطّلب لم يتبق لك إلاّ الصّبر من أمرين واحد، 

إمّا أن تنتحر على الفور، أو تدعك هذه الورقة عديمة الجدوى وتذهب للنّوم أو 
للنّزهة، ليس لك خيار آخر. 

الإنتحار؟ هو أن تستمرّّ  في العناد أمام هذه الورقة اللجوجة أن تتابع طيف 
خطاب كاذب ومنافق، لن تنجح إلاّ فيما تحبّه بقوّة، ما تستشعره في أعمق 

أعماقك، أحشاؤك التي لك دموعك الصّامتة تسيل على الرّمل الجحود، لا أحد 
يخطر على باله الألم العميق الذي يستقر في كيانك، الجرح الذي لم ينجح 

الزّمن في إبرائه، ولا هذا الحلم النّبيل الذي لم تقدر على تدجينه، أنت ذاكرة 
لشقاء البشر. 

٭٭
المارّة تحدّق فيك بعضها، يشير إليك بالأصابع الأيام تمرّ، الغيوم تتكاثر فوق 

رأسك الذي ابيضّ من أسئلة بلا مصير من أنت؟ من أين أتيت؟ لماذا تكتب؟
لماذا في هذه اللغة وليس في «الأخرى»؟ 

٭٭
أيّة لغة؟ إنّهم لا يعلمون أنّك تكتب في لغتك هذه أو أخرى، إنّها على الدّوام 

موطنك، أنت اللغة التي تستعملها لكنّك لست أبدا عبدا لها، لست أبدا غرضها 
وغايتها لست مطلقا جلاّدا لمّا تستعير فأس هذا الأخير لتقطع الحطب!

اللغة لا تنتمي لأيّ أحد ليس لها حدود، اللغة تخصّ الذي يستخدمها، الطفل 
الذي تتبنّاه، ليس ولدك إنّه من كلّ الجنسيات لأنّ أيّ أحد كان في مقدوره أن 
يتبنّاه مكانك ليس من عقبك ومع ذلك، تحبّه كما لو كان ولدك، أنت في حاجة 

دائما أن تؤكّد له الاختلاف والحواجز تسقط أمام  هذا الضّوء الذي يوحّدكما، 
أنت وهو مختلفان لكن متشابهين  في نفس الآن أنتما لستما إلاّ نفس الصّوت 

في جسدين مختلفين، أنتما واحد أنت هو لكن هو، من يكون؟ ما هي لغته؟
لغته! إنّها أنت! ثمّ «الآخر» بالطبع الذي أعطاه الحياة الذي هجره ليمنحك 

امتياز أن تعلّمه لغتك أنت تكلّمه وهو يصغي إليك لكن في البعيد، تندفع جذوره 
التي تلتحق بكلّ خطوة له بكلّ نفس بكلّ نظرة بكلّ حلم أنت، كما هو، يتيم لغة 

ما تلك التي تتكلّمها ثمّ كلّ اللغات التي لا تتكلّمها، يتيم اللغة التي تكتب بها 
ثمّ  تلك التي تفكّر من خلالها، أنت النّهار والليل، أنت الخفاء الممكن للظلمة أنت 

الخفاء المحتمل للضياء أنت المكان المناسب لكلّ التناقضات لكن لكي تكتب لغة، 
لكي تكتب في لغة، من الضروري أن تعشقها حتى تجعلها تقول كلّ الأهواء، 

كلّ الأشجان، كلّ التاوّهات، كلّ الشموس، كلّ الذاكرة.. لكي تتبنّى طفلا ؛ يلزم 
أن تحبّه أوّلا أبعد من كلّ الاختلافات يلزم أن تريده أن تقبله كما هو يلزم تعلّم 

أن تكون متسامحا ضدّ الخوف ضدّ القدر ضدّ القبح. 
٭٭

كما صانع، تمضي في عزلتك مع قطعك الرّخامية الصّغيرة، مع كلماتك 
الصّغيرة

التي تسيل كلاما يطفىء ظمأ من يستمع إليك، من يحبّك، خطابك يخترق كلّ 
الذاكرة، كلّ الأنوار، كلّ العظائم وكلّ الصّغائر مجتمعة لا يهمّ في الأخير لون 

كلماتك وزنها وحده له قيمة، وحده الشكل الذي تمنحه إيّاها له شأن، وحدها 
نشوة الحروف الموضوعة الواحدة جنب الأخرى كما قطع الرّخام الصّغيرة لها 

اعتبار كلماتك، ألوان أجساد مسكونة بغناء الأنهر، الليل لا أهميّة له، ذاكرتك 
تنجو من تجاعيد الأزمنة متشبّثة بحلمك الهائل: الأمل في يوم أفضل! 

*Abdelhak Serhane ، L'artisant du reve ، ClicNet ، 1997 **

تقديم كتاب «لجنة التحكيم» و«مجلة سينماغ» في مهرجان سلا لسينما المرأة

غيتة الخياط: استطاعت المرأة أن تفرض نفسها في المجتمع كفنانة

«المورسكي» لحسن اوريد:

رواية عن مصير المورسكيين

السلطات الأردنية تمنع دخول الكتاب الأمريكي الجديد 
عن البلوي منفذ عملية خوست في أفغانستان

الرباط ـ «القدس العربي»:

اعتبـر المفكـر المغربـي حسـن أوريـد، أن روايتـه 
الأخيرة «المورسكي» تنبع من إرادة مقاربة فصل أليم 
مـن التاريخ بشـكل موضوعي، ويتعلـق الأمر بمصير 
المورسكيين، هؤلاء المسلمين الذين طردوا واضطهدوا 

من الأندلس قبل وبعد سقوط غرناطة سنة 1492.
وتطـرق الكاتـب والأسـتاذ الجامعـي المغربي حسـن 
أوريد خلال حفل توقيع روايته على هامش اللقاء الثالث 
عشـر حول «التربية على السـلم بالأندلس» الذين نظمه 
معهد السـلم وتدبير النزاعات بجامعة غرناطة إلى فصل 

مهم من التاريخ المشترك بين المغرب وإسبانيا. 
ولاحظ أن الرواية التي تتحدث عن قضايا مرتبطة 
بالتاريخ، تلامـس موضوعات راهنة كالعلاقة بالآخر 
عـن  بعيـدا  وقـال  والعنـف  والتعصـب  والتسـامح 
الانتمـاءات الدينية والعرقية والثقافيـة، تبقى القيم 

الكونية للسـلام والتعايش وحدها القادرة على جمع 
الإنسانية.

واعتبـر اوريـد أن هـذه القيـم قـد تكـون شـهدت 
لحظـات عصيبة فـي التاريـخ، كمـا هو شـأن معاناة 
المورسـكيين، لكـن ينتهي المطـاف بأن تأخـذ حقها في 

خدمة الإنسانية.
وأبرز أن البحث عن المثالية الكونية هي التي تحرك 
«أفوكاي» الشـخصية الأساسـية في الرواية، معتبرا 
أنه يتماهى في العديد من المرات مع هذه الشـخصية، 
التي تعتبر رمزا لتلاقح الثقافات، كما أن نهاية القصة 

تفتح نافذة على الأمل الذي يبشر به الربيع العربي.
واعتبـر مشـاركون بالحفل أن الروايـة هي بمثابة 
إحياء لتاريخ المورسكيين ليس بهدف إذكاء التوترات 
أو فتـح البـاب أمـام نقاشـات فارغـة، لكـن مـن أجل 
اسـتخلاص العبر الكفيلة لشعوب المنطقة بالحصول 

على نقطة ارتكاز في عالم يشهد تحولات كبرى.

 عمار البلوي

قامت سلطات الجمارك الأردنية  في مطار الملكة عالية 
و بإيعـاز مـن الأجهـزة الأمنيـة بمنـع و مصـادرة كتاب 
أمريكي جديد يتحدث عن شـقيقي الدكتور همام البلوي 

منفذ عملية خوسـت في أفغانستان 
ضد قاعدة السي أي إيه عام 2009.
حيـث أنـه تم مصـادرة الكتاب 
مـن قبل السـلطات دون إبـداء أي 

أسباب.
الكتـاب  أن  بالذكـر  و الجديـر 
يتحـدث عـن تفاصيـل دقيقة عن 
عمليـة خوسـت و يتحـدث عـن 
قـد  إيـه   أي  السـي  أن  كيفيـة  
رصدت مشـاركات شقيقي همام 
في المنتديـات الجهادية في عام 
أنهـا تسـتخدام  2008 و حيـث 
أجهـزة كومبيوتر متطورة جدا 
تقدر بنصف مليار دولار قادرة 
علـى تتبع أي مشـارك في هذه 
المنتديـات مـن أي مـكان فـي 
العالم ، ثم كيف أن السـي اي 
ايـه أوعـزت إلـى المخابـرات 
مراقبـة  و  بتبـع  الأردنيـة 
سـتة  لمـدة  همـام  شـقيقي 
أشـهر قبل إعتقالـه ، و كيف 
أنـه خـلال عمليـة الرصد و 
شـقيقي  أن  ثبـت  المراقبـة 

الدكتور همام ليس على صلة 
مـع أي تنظيمات و منظمات او أي شـيئ مشـابه. عندها 
أوعـزت السـي أي إيـه  بضـرورة إعتقالـه. و يتحـدث 
الكتـاب عـن الكثيـر مـن تفاصيـل و طـرق عمـل أجهزة 
المخابرات الأمريكية و الأردنية و عن مدى متانة العلاقة  

بين الجهازين حتى على مستوى الأفراد.
و جديـر بالذكر أيضا أنني كنت قد طالبت السـلطات 
الأردنية بالتعليق على ما ورد بهذا الكتاب نفيا او إيجابا 

و لكن للأسف لم نتلق أي رد أو تعليق من قبلهم.
و كان جوبـي ورك محـرر شـؤون الأمـن القومي في 
صحيفة الواشـنطن بوست قد أصدر « كتاب العميل 
الثلاثي الذي إخترق السي 
حيـث   ، مؤخـرا  ايـه»  اي 
أشـار الكاتـب أنـه إسـتقى 
معلوماتـه من خـلال مقابلة 
كبار ضباط السـي أي إيه و 
ضبـاط المخابرات الأردنية و 

أهالي القتلى وعائلاتهم.
و انـي أتسـأل عـن سـبب 
منع دخول الكتاب للأردن مع 
العلم أن نفس الكاتب( جوبي 
ورك) كان قـد أجرى مقابلة مع 
الملك عبدلله الثاني  بتاريخ 16 
يونيـو 2011  و يتـم نشـر هذه 
المقابلـة علـى الموقـع الرسـمي 
للملـك عبداالله الثانـي. فلماذا 
يتم منع كتبه من دخول الاردن.

و هذا وهو الرابط الإكتروني 
الملـك  مـع  ورك  جوبـي  لمقابلـة 

عبدالله الثاني :
h t t p : / / w w w .
k i n g a b d u l l a h . j o /
i n d e x . p h p / e n _ U S /
interviews/view/id/474/

videoDisplay/0.html
ـ الكتـاب: «العميـل الثلاثـي الذي إخترق السـي أي 
إيه»» لمؤلفه جوبي ورك/محرر شؤون الأمن القومي في 

الواشنطن بوست.

غيتة الخياط خلال الندوة  (القدس العربي)

صانع الحلم
عبد الحق سرحان

بكارة الحياة
أجيراً

يبحث عني بيتٌ يظلّني
أجيراً

في خراب يعتقل مخيلتي
وجدتني 

شوارعٌ تطرب روحي
صرخاتٌ تحرّرني

وجدتني
شوارع بالموت تطرز فستان الحياة

في درعا
بانياس

حمص
في «قامشلو»

يلبس الموت روح الحياة
تركتُ البيت

وسكنني الشارع
وسكنت الحرية

أموت ليس بأمرٍ جلل
أحيا

           حظوة الشقي بالنجاة
لأنحت بالكتابة عدة 

سيّر:
لخطواتي

للحن صراخي
لهيجان الجسد المهيأ 

للنحر
على شاهدة قبري

أجيراً
حين كنتُ

          أدفع أقساط الصمت 
شرائح من روحي

كاتمُ أنفاسٍ
  أمام

جدرانٍ مصوبةٍ إلى 
خيالي

هي بنادقُ خوفٍ 
كاتمة صوت.

هذا
ماضٍ يترنح على أبواب الاندثار

مالكاً
حين أصبحتُ

لفضاء الله
لأمهاتي الشوارع والساحات

ربطتني بحبلٍ سريٍّ من روحها
لم تدّعني

أفطمُ عن حليب الخلود
حاضراً، هذا

يلتهب على أبواب الأسطورة
لن أترك اللحظة تجتازني

                يا غيبُ
ابني، ابنتي يتامى النشوة
حين يعزف الموت «السلّوْ»

وأنا أحضن الحرية.
في الليل

حين يحلم بك الطريق
بالتحليقوتحلم أنت 

تـسُقِط مزاريب السماء
    أنجماً

على جبهة الهُتاف، سيمفونية اليقظة 
في كلّ آن
أعضائي:
     ترقص
    تهمس
     تبكي

    مع الموت الباحث عن النجاة
قلبي صاخبٌ

مُبعثرٌ أشلاء، أشلاء
بُطينٌ
وريد

دمٌ
في شوارع الحلم

تبحث عن ناقص عضو.
لا فراش يحتمل

                     حلمي
لا ليل يهدأ في

                      نشوتي
لا تعب ينجو من

                          ألمي
لا كلمات تترجم
                   عمقي

وحدها الشوارع
كنِس غبار الانتظار. تُـ

سأقلص رفقة الليل
وأجعل الصباح يمتطي 

طريقي
ويقود حلمي بعيداً

إلى خارج أسوار الصخب
يُغريني الصباح

ويُخفف النَفَسُ الريفيُ
تطفل الحياة عليّ

يُعبئ سنام الروح
لولادة عسيرة في فجرٍ جديد
حالماً بالكلمات حُرّاً بالشارع

صنوان لبقاء
وإن لم يكن ففناء باختيار

دعني يا غيبُ
أفترش الأمل

وأتغطى بحلمٍ
يبتسم لحظات
ويبكي لحظات

على آسرةٍ مفروشةٍ
أزينها بدم بكارة الحياة.

2011/5/30  

غمكين مراد

بكارة
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هوليود في عمق مدينة سلا المغربية
د.الحبيب ناصري

في إطار دورتها الخامســة، تعيش مدينة سلا، 
المدينــة المغربيــة ذات العمــق التاريخــي القــديم، 
حدثها الســينمائي الخامس، أي المهرجان الدولي 
للمــرأة، بدءا مــن 19 أكتوبــر وإلى حــدود 24 من 
نفــس الشــهر، حــدث تنظمــه جمعية أبــي رقراق 

بدعم وتعاون مــع العديد من المكونات 
الاداريــة المحلية والجهويــة والوطنية 
كالمركز الســينمائي المغربي، والعديد 
دورة  الخــواص،  المستشــهرين  مــن 
تتميز بالحضور الافريقي والاسيوي 
والاروبي والعربــي الخ، تنوع أعطى 
للمهرجان صفة البعد الدولي وتعدد 
التجــارب والإطــلالات الســينمائية 

المتعددة.
كل هــذه الأحــداث الســينمائية 
تجري، في وسط شــعبي بامتياز، 
فــي عمــق ســلا الشــعبية، بحــي 
اكريمة، حي شــعبي به تم تشــييد 
هــذا المركــب السوســيو ثقافــي، 
المحيل  هوليود،  مركب  والمســمى 
على السينما الامريكية في بعدها 
الدولــي،  ممــا أعطــى للمهرجان 
بعدا وثقلا شــعبيا، بل من خلال 
انعقاد هذا المهرجان السينمائي 
الدولي بهــذه المدينــة وفي هذا 
الحي الشــعبي السلاوي تكون 
السينما، قد عادت الى فضائها 
الشعبية،  الطبيعي أي الاحياء 
مما ولد ذلك الحضور الشعبي 
بالسينما،  المتكاثر والشغوف 
دليل آخر علــى أن مكانة دور 

الســينما لا زال موجودا في وسط هذه الأحياء 
الشعبية.

إن محاربة التطرف والعنف وكل أشكال التفكير 
الظلامي، وخلق آليــات للتحاور والنقاش المفضي 
للتسامح والتعايش بين الديانات وكل المرجعيات 
الجغرافيــة والعرقيــة والثقافية الــخ، لا يمكن أن 
يظل حبيــس الأطاريح الأكاديميــة، والصالونات 
الثقافيــة، وفضاءات الاعلام المتعددة، بل يجب أن 

يصل إلــى كل المناطق وفــي كل الأحياء وبصيغ، 
فنية وثقافيــة ورياضية متعددة، تحيل مباشــرة 
على مقولة تقاســم الأمل في هذه الحياة، والعودة 
بالإنســان الى مكانته الإنســانية. فضاء هوليود 
بمدينــة ســلا المحتضــن لفعاليــات هــذه الــدورة 
الســينمائية النســوية، والمتابــع من طــرف كافة 
الفئــات العمريــة، يؤكد لنــا وبالملمــوس، أن دور 
الدولة والجماعــات المحلية وكل المكونات الادارية 

القطاعات  وبقيــة  كالجهــات  الأخرى 
الخاصة، الكل مسؤول في ضرورة الإكثار من هذه 
الفضاءات التنشــيطية السوسيو ثقافية،  صحيح 
إن هنــاك العديــد من هــذه الفضاءات قــد تم فعلا 
بناؤها في العديد مــن المدن والقرى،  لكن ضرورة 
أخرى تنتظرنــا جميعا وهي الإكثــار منها، وخلق 
آليات تنشيطها بشكل مستمر،  وجعلها فضاءات 

مســتقطبة لكل الفئــات العمريــة وخصوصا فئة 
الشباب. 

من هذا المنطلق نشيد بهذا الفضاء الهوليودي 
بمدينة ســلا الذي هو اليــوم يحضره العديد من 
الوجوه الســينمائية المغربية والعربية والدولية 
في جو حماســي تخلقــه الفئات الشــعبية على 
وجه الخصــوص،  جو أعجب به الجميع،  وولد 
الفرحة للأطفال والنســاء والشــباب والرجال 
وأصبــح الــكل على موعد مــع بدايــة العروض 
وجــد  الــكل  بــل  الســينمائية، 
ضالتــه بــين مــن يريــد متابعــة 
الفيلم من أجل الكتابة ومن يريد 
سينمائي  نجم  وملامسة  متابعة 
مــا وبــين مــن يبحــث عن شــكل 
تعاونــي ما وبين مــن يريد التقاط 
صورة تذكارية ما وبين من يجلس 
فــي المقهى التابع للمركب  من أجل 

مناقشة قضية ما الخ.
 الــكل إذن وجــد  ضالته، والكل 
يعيش لحظات ســينمائية وثقافية 
وتكــون  حميميــة،   وإنســانية 
بهذا الســينما قــد حققــت المطلوب 
والمــراد، وجمعــت الناس مــن أجل 
لحظــة ممتعة، تبــادل فيهــا الجميع 
الســينمائية  والمشــاريع  العناويــن 
وتبــادل دعــوات أخــرى، وتقاســم 
الــكل نفــس الطعــام المغربــي  فيهــا 
المغــري واللذيــذ والمحيل علــى نخوة 
مرجعياتــه  وتعــدد  وكرمــه  المغربــي 
الاجتماعية والثقافيــة واللغوية، تأكد 
الــكل وخصوصا لمــن زار المغرب للمرة 
الأولــى،  أن المغرب بلد مفتوح راغب في 
تطوير نفسه وتحديث آليات عمله، بعيد 
كل البعد عــن أي تجل عنيف متســامح 
ومحب لكل لذات الحياة، في ســمفونية 
مغربية خاصة به، تربطه أيضا بعمقه الروحي 
والأصيــل حيث عمــق البنايات وفسيفســائها 
يؤكــد أن هــذا المغرب بلــد مرت منــه حضارت 
متعددة هو اليــوم مطالب أن يبرهن للجميع أنه 
قادر على أن يســير بهذا المركــب إلى بر آمن، بر  

دولة الحق والقانون.

الحمل:   

تبــذل مجهودا خاصــا لجعل الأيام 
المقبلــة أكثر انتاجــا والأمــور القادمة 
أفضــل وســتتاح الفــرص لتحقيق ما 

كنت تطمح إليه.  

الثور:  

ابتســامتك اليوم ســيكون لها فعل 
الســحر فتــزول أكثر المشــكلات التي 
واجهتك، ولكن عليك أن تعيد النظر في 

بعض الأمور الحياتية.  

الجوزاء:  

حب جديد فــي الأفق إذا كنت خاليا 
أو تتعزز علاقة قائمة.. حاول أن تكون 

مبدعا ولا تسر وراء الآخرين.  

السرطان:  

تشــير  كمــا  أوضــح  الأمــور  تــرى 
الوقائع ويزول ســوء الفهــم، والصبر 
ســلاحك ولكنــك لــن تحتــاج إليــه إذا 

سارت الأمور كما تشتهي.  

الأسد:  

فــي  وخصوصــا  مندفعــا  تكــن  لا 
الأمــور العاطفية، فهــذه الأمور بحاجة 
إلــى الكثير من الحــوار والخيال المبدع 

والتفكير الموضوعي.  

العذراء:  

إنه الوقت المناســب لاقتحام مجالك 
الطموح بدون تردد والأرجح أن حياتك 
المهنيــة تنتصــر جنبــا إلــى جنــب مع 

حياتك العاطفية.  

الميزان:  

التــي كانــت تثيــر خوفــك  الأمــور 
وشــكوكك فــي الماضي تتكشــف على 
حقيقتهــا فلا مبرر لهــا وتعرف القصة 

بكاملها وخفاياها.  

العقرب:  

يجب أن تتحلى بالمرونة والكياســة 
للخــروج مــن متاهة تواجــدت داخلها 
دون  تتحقــق  لا  الآمــال  بالصدفــة، 

تضحية وصبر.  

القوس:  

ينبغــي أن تحــذر الحــوادث اليــوم 
الأدوات  مــع  التعامــل  فــي  وخاصــة 
الحــادة، فأنــت تمر في فتــرات متقلبة 

فلكيا.  

الجدي:  

الأمــور تســير حســنا فــي الميــدان 
العاطفــي، يجــب ان تحتفــظ بمركزك 
وتســيطر على الموقف لتكسب احترام 

الناس.  

الدلو:  

الأجواء العاطفية صافية تماما وتجد 
القلــب منفتحــاً للحــب، أمــا الذين لهم 
ارتباطات ســابقة أو قديمة فسيجدون 

أنفسهم أمام ارتباط بالزواج.  

الحوت:  

الصعيــد  علــى  حســنة  تأثيــرات 
العاطفــي، وافضــل قراراتــك هــو مــا 
ســتتخذه اليوم حول المســتقبل، طاقة 

جيدة ومبادرة طيبة. 

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

انتقلت من مباريات الجمال الى الغناء
المغنية العراقية كلوديا حنا: أغنيتي الأولى كانت للطفل العراقي

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

ذهبت إلى مصر للمشاركة في مباراة  مليحة 
العرب، نالته الذي نالته ومنه إنتقلت مباشرة 
إلى الغناء الذي منحها شهرة سريعة. كلوديا 

حنا هي واحدة من الفنانات العراقيات 
اللواتي تحملن أغنية بلدهنّ في قلوبهنّ. 

غنت المصري والخليجي لكنها تعتبر إجادتها 
للغناء العراقي أمراً لا جدال فيه.

معها كان هذا الحوار:

■ شــهرتك الســريعة هل هــي صنيعــة الحظ أم 
النشاط والجهد؟

■  أنا إنسـانة نشـيطة جداً فيما يتخيل الناس 
أنـي محظوظـة. والبعض يصفني بالذكية ولسـت 
أدري السـبب. إن كنـت بحاجة لأمر ما أسـعى إليه 
بـكل حواسـي، لكن بمجرد تلق أي إشـارة سـلبية 
أعتبـر الموضـوع منتهيـاً، وبمجـرد تلقي الإشـارة 
الصحيحة أسـتمر وأنطلق. إحساسي لا يخطئ في 

أكثر الأحيان.
■ وجــودك في الفن هل تركك تبنين أحلاماً قريبة 

المدى وأخرى بعيدة؟
■ سـعيدة نسـبياً بما قدمته وما حققته لنفسي 
فـي الفـن، خاصة وأن كثيـرات من بنـات جيلي لم 
يتمكنّ حتى الآن من تحقيق أي خطوة مما قمت به. 
أقول الحمدللـه وأدعو بالتوفيـق للجميع. كما أني 
حاليـاً بصدد تسـجيل أسـطوانة تراثيـات كلوديا 
وآمـل إنجازهـا هـذا العـام إن سـمحت الأوضـاع 

العربية العامة. 
أحلامي القريبـة المدى أبنيها وأحـاول تحقيقها 
خطوة خطـوة وتبعاً للواقع المحيط. فليسـت كافة 

الأمور بيدنا.
■ كيف فتحت لك أبواب الغناء؟

■ الغناء حلم راودني منذ الطفولة. في صغري 
كنـت عضواً في كـورال الكنيسـة، وهذا مـا تركني 
أبنـي أحلامـاً للمسـتقبل. فـي البدايـات واجهنـي 
رفض أهلي، وعندما أصبحت الظروف مهيأة بدأت 
أشـق طريقـي وبقـوة. وقبل سـنتين مـن الآن كان 

الإحتراف.
■ هل شــكل كورال الكنيســة مرحلة التعليم التي 
مررت بها أم تلقيت دروساً في تدريب الصوت وتعلم 

العزف مثلاً؟
■ لم أخضع للدراسة الأكاديمية الكلاسيكية في 
الصغر بـل كان الكورال هو المدرسـة. عندما قررت 
الإحتـراف خضعـت لـدروس مكثفة مـع الدكتورة 
أميـرة الناصـر، والدكتـورة عهود إبراهيـم، وهما 
من أسـاتذة دار الأوبـرا المصريـة، ومختصتان في 
علم الصوتيات. أكاديميـاً أدرس الحقوق وأنجزت 
منها ثلاث سـنوات، وقد رفض والديَ أن أترك هذه 
الدراسـة، فهما حتى الآن في حالة رفض لأن يكون 
الغنـاء مهنتـي دون أن تكـون لي شـهادة جامعية 
أحملهـا للمسـتقبل. أهلـي يقنعـون ذاتهـم بأنـي 

أمارس هوايتي في الغناء. 
■ جئــت إلــى مصــر للمشــاركة بمبــاراة مليحــة 
العــرب حيث نلت اللقب وســريعاً صــرت مغنية. هل 
هي الصدفــة أم كان لديك تخطيط مضمر تخفينه عن 

الأهل؟
■ نعم هي صدفة وكبيرة أيضاً. قبل أن أشـارك 
فـي هذه المسـابقة كانت فكـرة الغناء بالنسـبة لي 
فـي حالة ثُبـات. كما أني قبل مبـاراة مليحة العرب 
شـاركت بالكثير من المسـابقات الخاصة بالجمال. 
وبعـد فـوزي باللقـب كان ضروريـاً أن اتواجد في 

مصر. 
قبلهـا كنـت أزور مصـر للسـياحة مـع عائلتـي. 
إقامتـي  فـي مصـر جعلنـي أحبهـا بعمق. شـعرت 
بطيبـة النـاس وحبهـم. انتهت السـنة التـي كنت 
خلالها أتولى لقـب مليحة العرب ولم يكن في بالي 

الغناء مطلقاً. لكني تلقيت عروضاً للتمثيل ووافقت 
على مسلسـل «مشـاعر في البورصة». بقي الغناء 
يراودنـي فكانـت لـي أغنية أولـى للطفـل العراقي 
صورتها فيديو كليب. هـذه الأغنية عرضت بكثافة 
على المحطات الخليجية، في حين إمتنعت المحطات 
العراقيـة من بثها. هذا الرفض الـذي لم أجد له أي 
مبرر ولم أعرف سببه آلمني. ولاحقاً كانت لي أغنية 
«أحبـك قـوي» العاطفيـة والعراقيـة التـي حققت 
نجاحاً كمـا الصاروخ. وهكذا خطـوة خطوة بدأت 
أموري تسـير وكنـت أجد على الـدوام التوفيق من 

رب العالمين.
■ وماذا عن أغنيــة «بندم قوي» التي نالت جائزة 

أوسكار في الغناء؟
■ كانـت هـذه الأغنية هـي الأولى لي فـي غناء 
اللـون المصري. ومن خلالها نلت لقب أفضل مطربة 

عربية أي ما يساوي جائزة أوسكار في الغناء.
■ أن تكــون لــك أغنية تنال جائزة بعد أشــهر من 

الإحتراف أليس في ذلك ما يدعو للإستغراب؟
■ لماذ؟ هو أمر يحملني مسؤولية وهذا ما سرت 

عليه في خطواتي اللاحقة.
■ ولهــذا إندفعت أيضــاً بعد أقل من ســنتين من 

الإحتراف بإصدار الأسطوانة الأولى؟
■ لقد طلبت المسـاعدة من عائلتي لإصدار هذه 
الأسـطوانة ووجدتهـا. كذلك بـدأ عملي وبنشـاط 
ملحوظ منـذ أطلقت الأغنية الأولـى وكل ما جنيته 
وضعتـه فـي إنتاج الأسـطوانة. لسـت مـن النوع 
الـذي يطلـق فيديـو كليـب ويـلازم المنـزل طلبـاً 
للشـهرة. صحيح فكرت بالشـهرة والإنتشار لكني 

في الوقت نفسه باشرت العمل لأني صرت مطلوبة 
بكثرة للحفلات. منذ البداية  شعرت بطعم النجاح 

وبوفرة دخلي المادي الخاص.
■ كيــف إخترت أســلوب الغناء الــذي ترغبين به 

منذ خطواتك الأولى؟
■  كل مـا فـي الأمر أنـي أقدم ما أشـعر به. قلبي 
يلتقـط الأغنيـة الجميلـة ويختارهـا سـواء كانت 
خليجيـة، مصريـة، لبنانيـة أم عراقيـة. هـذا هـو 
طريقـي، وأحـرص علـى عـدم التقليد. أحـاول في 
غنائي أن لا أسـتفز المشـاعر. ربما وقعت في بعض 
الأخطـاء عندمـا أصغيـت لـكلام الذيـن يضعـون 
أنفسـهم في مصافي أهـل الفن الذيـن لا يخطئون. 
حاليـاً صرت قادرة على قول نعـم ولا. كل منا لديه 
أخطاءه ومن لا يخطئ ليس من البشـر، والتجربة 

هي المحك الأساسي في الحياة.  
■ اخترت من البداية الغنــاء باللون العراقي فهل 

كان هذا لصالحك؟
■ بـدأت بالغنـاء العراقي وليـس المصري رغم 
وجـودي في مصـر، وهذا مـا يؤكد هويتـي. أحبك 
قـوي، تجافينـي وغيرهـا. ومـن ثـم غنيـت اللون 
المصـري ومنهـا بنـدم قـوي والوقـت دا وحالـك. 
وجميعها نزلت في أسـطوانة تحـت عنوان الوقت 

دا.
■ غنــاؤك للكثير من التراث فــي حفلاتك فهل هو 

تأكيد لهويتك العراقية؟
■ بالأساس وقبل الغناء يعلم جميع الناس أني 
عراقية منذ فـوزي بلقب مليحة العـرب. كما عملت 
كعراقية في محطـات تلفزيونية أردنيـة وعراقية. 

وعشـت بين بيروت ودمشـق كعراقية. مـا من أحد 
قادر على التشكيك بهويتي.

■ هــل يشــكل غنــاء التــراث العراقــي نوعــاً من 
التدريب لصوتك؟

■ بصراحة أنا أكثر قوة في الغناء العراقي مني 
في الغنـاء المصري. مع أغانينـا التراثية نحن أكثر 
قدرة علـى التحكـم بلفظ مخارج الحـروف وحتى 
بالإحسـاس. أحترف الغنـاء العراقـي أكثر من أي 

غناء آخر.
■ من أين كانت نجوميتــك هل من الغناء العراقي 

أم من الغناء الخليجي؟
■ طبعـاً العراقـي أولاً ومـن ثم الغنـاء المصري 
وليس الخليجي. في الخليـج أغني اللون العراقي 

وليس الخليجي.
■ بأي هدف قدمت أغنيات وطنية عراقية وأخرى 

للأطفال؟
■ عندمـا كنت أتابع عملـي كحاملة للقب مليحة 
العرب اكتشفت الظلم الذي يعانيه الطفل العراقي. 
اعتقـدت بأنـي أقـدم رسـالة للعالـم عندمـا أغنـي 
لأطفـال العراق. وعندمـا قمت بما اعتقدته رسـالة 
لـم يفهما أحد للأسـف كما أن المحطـات العراقية لم 
تبث الأغنية كفيديـو كليب مطلقاً، وهذا ما أحزنني  
خاصـة وأن الأغنيـة تمّ بثها فـي كل الوطن العربي 
وحققـت نجاحاً كبيـراً. وبعد هذا النجـاح انتبهت 
المحطـات العراقيـة لضـرورة بث الكليـب. حاولت 
تفسـير الأمـر لم أجـد سـبباً سـوى وكأن المحطات 
العراقيـة تعاقبني لأني عشـت خارج العـراق منذ 

طفولتي. فهل هذا ذنبي؟ 

كلوديا حنا   (القدس العربي)

يارا في «نجم الخليج»   (القدس العربي)

مفاجآت الأسبوع الأول من «يوميات نجم الخليج» على قناة دبي 

من سيغني مع كاظم الساهر في السهرة المقبلة

دبي – «القدس العربي»:
 انطلقـت حلقات برنامج (يوميات نجـم الخليج) الذي يواكب 
(نجـم الخليـج) علـى قنـاة دبـي إحـدى قنـوات مؤسسـة دبـي 
للإعلام، مسـاء الأحد (18 سـبتمبر)، وذلك بعد افتتاح البرنامج 
فـي موسـمه الجديـد مسـاء الجمعـة الماضي، وسـط أجـواء من 
الحمـاس والمفاجـأت، حيث أطلـت الفنانـة اللبنانية يـارا مقدمة 
مجموعـة من أجمـل أغانيها، فيما قدم المشـاركون الجـدد العديد 
مـن الأغنيـات الخليجيـة التي أمتعـت المشـاهدين والجمهور في 
الاسـتديو الخـاص الذي تم إعـادة تصميمه وتجديـده خصيصاً 

للبرنامج الذي يتم بثه على الهواء مباشرة.
وتضمنـت الحلقة الأولى من اليوميات مـع الإعلامي الإماراتي 
سـعود الكعبـي، العديـد مـن المواقـف والأحـداث بعـد الحصـة 
التدريبيـة الأولـى مـع الفنان حسـين أسـيري الذي حـرص على 
متابعـة مجريـات السـهرة الأولـى مـن البرنامـج ومـا قدمـه كل 
مشـترك مـن أداء، مبدياً رأيه مـن الناحيـة الأداء الغنائي، مؤكداً 
أنه من الطبيعي أن تكون هناك بعض الأخطاء والهفوات، خاصة 
وأنها المرة الأولى التي يقف فيها المشـتركون على خشـبة المسرح 

أمام الجمهور.
ومـع لعبـة الإحتمـالات والتـي تحمـل الكثيـر مـن المفارقـات 
الطريفة وأجواء المرح والألفة بين المشـتركين الذين تباروا لمعرفة 
اسـم الضيف الذي سـيحل في السـهرة الثانية من برنامج (نجم 
الخليـج)، ليفوز فـي نهاية هـذه اللعبة داني من العـراق، والذي 
سـتتاح لـه فرصـة القيـام بنزهة في السـيارة مـع الفنـان كاظم 

الساهر ضيف السهرة المقبلة.

منافسات وحماس

حفلـت حلقـة يوم الإثنـين (19 سـبتمبر) بالعديد مـن المواقف 
والطرائف التي اسـتمتع بها المشتركون أثناء منافسات كاراوكي 
(Karaoke) والتـي قرر الفنان حسـين أسـيري مـدرب الغناء، 
ليبـدأ االحماس الذي امتد طـوال الحلقة، حيث غنى المشـتركون 
مقاطع من أغاني (كاظم السـاهر) التي سـيحل ضيفاً في السهرة 
المقبلة من برنامج (نجم الخليج)، ليتسـابق المشتركون في تقديم 
مجموعـة من أغاني القيصر، حيث غنت سـوزان مـن مصر أغنية 
(زيدينـي عشـقاً)، فيما غنى كل مـن نجيب من اليمـن وأميرة من 
تونـس ديتـو أغنيـة (المحكمـة) لكاظـم وأسـماء لمنور، ولحسـم 
النتيجـة قـام المشـتركون بالتصويـت، حيـث نالـت سـوزان (4 
أصوات) ونالت أميرة (10 أصوات) ومعها الحصانة التي تجنبها 

الوقوف في منطقة الخطر في السهرة المقبلة.

مفاجآت ونصائح

بـدأت حلقة يـوم الثلاثـاء (20 سـبتمبر) مـع افتتـاح دروس 
الرياضـة مـع المـدرب ربيـع لاظ، والتي بـدأت بتدريبات قاسـية 
نوعـاً مـا، كذلك مع حصـة مدرب الحيـاة جوني الغـول، الذي تم 
اسـتعراض التقريـر الخـاص بـه والـذي يقـوم بالتعريـف على 
مهمتـه في البرنامـج، من ناحية مسـاعدة المشـتركين على زيادة 
ثقتـه بأنفسـهم، وتحـدي الخـوف والتوتر على خشـبة المسـرح 
ولقـاء الجمهور، ليفتـح المدرب المجـال لكل مشـترك للحديث عن 
نفسـه وإمكانياته، وهل يرى في نفسـه نجم الخليج المقبل، حيث 

العديد من المفاجآت حول تقييم شـخصيات المشتركين، في الوقت 
الذي شـعرت سـوزان من مصر بالضيق وهي تشعر بالحنين إلى 
طفلهـا الـذي يبلغ مـن العمر (7 أشـهر)، وقـد اضطرت إلـى تركه 
في رعايـة زوجها الذي يشـجعها على الاسـتمرار لتحقيق آمالها 

وطموحاتها.
أما في حصة كريستيل بدروسيان اختصاصية التغذية، فكان 
هناك حديث عـن الوزن المثالي والصحـي، والعديد من النصائح 
فـي هذا الاتجاه، فيما شـعر نجيب من اليمن بأنـه بعيد كل البعد 
عـن هذه النصائح، ومع دولاب الحظ الذي انطلق وسـط حماس 
المشـتركين الذي اختاروا سـعود الكعبي لمهمة معرفة من سيكون 
ضيف الكرسي الرابع في السهرة المقبلة، حيث وقع الإختيار على 
أماني الحجي مدربة الصوت لتكون في الكرسي الرابع إلى جانب 

لجنة التحكيم في السهرة الثانية.

فسحة للإبداع

بدايـة حلقـة يـوم الأربعـاء (21 سـبتمبر) مع حصـة الصوت 
مع أمانـي الحجي التي افسـحت المجال للمشـتركين بالتعبير عن 
أنفسهم على خشبة المسرح، حيث سادت أجواء من المرح، قبل أن 
يلتحقوا بصف المسـرح مع مي سـكاف التي أفسـحت هي الأخرى 
المجـال للتعبير عما يجـول في خاطرهم، حيث تحدث جاسـم من 
الإمارات عن صعوبة مشـاركته في البرنامج مـع وفاة والده قبل 
أسـبوع من انطلاق المنافسات، فيما حاول محمد الخروج من هذه 

الأجواء عبر تقديم لدور قائد الأوركسترا على الخشبة.
بعـد ذلك تحـدث كل من حسـين أسـيري ومي سـكاف وأماني 
الحجي عن هذا الأسبوع مقدمين ملاحظاتهم حول أداء المشتركين 
بصفة عامة، قبل أن تحين لحظة السابق (Top 1)، وتفوز ميساء 
من تونس التي شـعرت بالحزن لعدم فـوز داني من العراق بهذه 
الفرصـة، بعـد أن كان يتمنى الغنـاء مع كاظم السـاهر بعذ فوزه 

بجولة  في السيارة معه.

كواليس وتحضيرات

هـذا في الوقـت الذي سـتحمل حلقـة الخميس (22 سـبتمبر) 
الكثيـر من المواقـف والمفاجـآت، بداية من زيارة المشـتركين لأحد 
المراكـز المتخصصة بالعناية بالبشـرة والتغذيـة للتعرف على ما 
يحتاجونه في هذا المجال من طرق ونصائح خاصة، كما ستتضمن 
هذه الحلقة ملخصاً لأهم اللحظات والمواقف خلال هذا الأسبوع. 
يبـث برنامـج (نجـم الخليج) علـى قنـاة دبـي، كل جمعة بعد 
نشرة أخبار العاشرة بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:40 بتوقيت 
غرينتش، فيما يتم إعادة الحلقة كل سبت الساعة: 18:00 بتوقيت 

الإمارات، ويوم الأحد الساعة: 2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 
فيمـا يبـث برنامـج (يوميـات نجـم الخليـج) مـن الأحـد إلى 
الخميـس السـاعة: 19:00 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 15:00 
بتوقيـت غرينتـش، والإعادة من السـبت إلى الخميس السـاعة: 
4:30 بتوقيت الإمارات، وفي توقيت آخر من السبت إلى الجمعة ما 
عدا يوم الأحد الساعة: 7:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، في الوقت 
الـذي يمكن للجمهور التواصـل عبر صفحة البرنامـج عبر الموقع 
www.dmi.ae/dubaitv/najmelkhaleej/) الرسـمي: 
www.) :وعبـر موقـع التواصـل الاجتماعـي ،(default.asp

  .(facebook.com/najmelkhaleej
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القاهرة – القدس العربي 

– من محمد عاطف:

النجمـة غادة عادل كانت ترغب في عرض مسلسـلها 
الأخير «فرح العمدة» هذا العام ولا نعرف سـبب تأجيله 

للمرة الثانية.
اعترفـت غادة عـادل انها انسـحبت مـن بطولة فيلم 
«واحـد صحيـح» بعـد تعاقدها عليـه، كما اكـدت انها لا 
تأخـذ موقفا من المطرب تامر حسـني بعـد اعتذارها عن 

مشاركته فيلم ومسلسل.
وأشارت الى تأجيل مسلسلها مع كريم عبدالعزيز هذا 

العام.
أكـدت النجمـة غـادة عادل انهـا لا تعرف سـبب عدم 
عرض مسلسـلها الأخير «فرح العمـدة» هذا العام وكان 
جاهزا للعرض في رمضان 2010 وتأجل وسوف يعرض 

قريبا.
وقالـت غـادة: الموضـوع لا يفرق معي، مـا يهمني هل 
يعـرض المسلسـل أم لا، لكـن الاسـباب الخاصـة بجهـة 
الانتـاج لا أتدخل فيها لأننـي ممثلة فقط أنفذ دوري أمام 
الكاميـرا ولا شـأن لي بموعد العـرض أو اي أمور أخرى 

خاصة بالتسويق أوالدعاية وخلافه.
حـول اعتذارها عـن فيلم «واحد صحيـح» امام هاني 
سـلامة قالـت: لقـد وقعت علـى البطولـة لكننـي طلبت 
عمـل تغييـر وضبـط لبعـض مشـاهد دوري، ولـم ينفذ 
وكانت الشـركة المنتجة ترغب في تنفيذ الفيلم بسرعة، 

فاعتذارت.
بالنسـبة لعدم عملها مسلسـل «شـجرة الدر» قالت: 
امـور انتاجية ولم اتدخل فيها وهي نفس الشـركة التي 
تعاملـت معهـا من قبل ولـم أطلب زيادة أجـري لظروف 
الثـورة ومسـاندة مني للانتاج، لكن هنـاك أمور خاصة 

بالشركة جعلت المشروع لم يكتمل.
المطـرب  مـع  مرتـين  التعـاون  رفضهـا  أسـباب  عـن 
تامر حسـني الأولـى بالفيلم السـينمائي «كابـتن هيما» 
ومسلسـل «آدم» قالـت غـادة عـادل: اعتذرت عـن فيلم 
«كابـتن هيمـا» لأن دوري بـه وجدت تشـابها بينه وبين 
دوري بفيلـم «بليـة ودماغـه العاليـة» وكنـت مـع بلية 
فـي بداياتـي ولا يصـح أكرر نفسـي بعد الخبـرات التي 

اكتسبتها حاليا.
أضافت: أما مسلسـل «آدم» بصراحـة اعترضوا على 
أجـري، وأنـا لـم أتخـذ موقفاً مـن تامر حسـني بـل انه 
مطـرب جيد وله جمهوره العريـض وأنا أتعامل مع كافة 

الزملاء.
حـول توقف المسلسـل الـذي أعلن عنه لتشـارك فيه 

البطولة أمام كريم عبدالعزيز قالت غادة عادل:
فيلـم  بطولـة  أولا  ننفـذ  ان  طلبـت  المنتجـة  الجهـة 
سـينمائي وبعدهـا ندخـل المسلسـل، ولـم تصلنـي أي 

معلومات عن الموقف حتى الآن.
بالنسبة لعدم تكرارها العمل مع محمد سعد بعد فيلم 
«55 إسـعاف» قالـت: لـم يطلبنـي محمد سـعد لأي فيلم 
ولذا لم نكـرر العمل، ودائما ما يهمني هـو الدور لابد أن 

يجذبني للعمل.

القاهرة - القدس العربي 

- من محمد عاطف:

يـرى الفنـان محمـد رجـب ان هنـاك تغييـرات علـى 
الساحة الفنية بعد ثورة 25 يناير وأن الناس في حاجة 
إلى الابتسامة لتنفث عن التوتر والقلق وما عاشوه بعد 

الثورة.
يعتـرف رجب بأنـه يعيش بأسـلوب تحجيم نفسـه 

ليحافظ على صورته أمام الآخرين.
لم يشـارك محمد رجب في أي عروض مسرحية حتى 

الآن ويتمنى ظهوره بها.
■ هل مازال الممثل قدوة للشباب، قال محمد رجب:

■ الممثـل مثال لجيلـه، الـذي توحد مـع أدواره التي 
يختارهـا الممثـل، منها ما يشـبه النجم ومنهـا ما يؤديها 

بمهارة.
■ ماذا تغير بعد ثورة 25 يناير قال:

■ حسـابات كثيـرة تغيـرت بعـد ثـورة 25 ينايـر، 
والجميـع يطالـب بتغييـر الموضوعـات والأفـكار وأرى 
ان الثـورة غيرت نظـام ولم تغير النـاس والجمهور في 
حاجة الى الضحك من كثرة معاناتهم ولذلك نسـخر من 

أنفسنا.
عن تحجيم شـخصية الفنـان للمحافئة على صورته 

امام الناس قال محمد رجب: هذا اسلوبي في الحياة.
حول المسـرح في حياتـه قال رجب: لـم أخفي تجربة 
المسـرح أبـدا، وأنـا دخلـت التمثيـل بالتدريـج بـدأت 
العمل في الإخراج كمسـاعد لعـدد من المخرجين ودخلت 
مجـال التمثيل السـينمائي، وعندما رشـحوني للتمثيل 
التليفزيونـي وجدت نظام واسـلوب مختلـف ويحتاج 
دراسـة خاصة وعندمـا خضت التجربـة وجدتها جيدة 
وبسيطة لكنها باسلوب خاص ولها 3 كاميرات وخطوات 

وحركات وتقطيعات مختلفة أمام الكاميرات.
أضاف: في نهاية اليوم بالسـينما تقول عملنا مشـهد 
جيـد ولا لأ، وفـي التليفزيـون نقول عملنا كـم دقيقة من 

التصوير.
عن اختيـاره لأدواره قال: استشـير شـخصيات في 
حياتـي مثـل زوجتـي ونتناقـش وإذا وجـدت تعليقات 

سلبية أكثر من مرة أقلق من العمل.
حول تغييـر نوعيات الأبطال فـي العصر الحالي عن 
العصور السـابقة قال: أرى جيلي فـي خطر لأن التغيير 
في الأجيال أسـرع ويؤثر على كل فنـان فلابد أن نعيش 

بمواصفات الجيل الذي يعيشه.
بالنسـبة لاتجاهه إلى الكوميديا فـي أفلامه الأخيرة 
مثـل «المـش مهنـدس حسـن» و»محتـرم إلا ربـع» قـال 
رجـب: أحب التنـوع في أعمالي ولا اركز على شـكل فني 
معـين، الحمـد لله نجحـت في أفـلام الأكشـن وأيضا في 
الكوميـدي، ولا أحـدر نوعية معينة فـي أعمالي ولكنني 

ابحث عن الورق الجيد.
حول تنافس أبناء جيله على أفلام الأكشن مثل أحمد 
عـز وأحمد السـقا وشـريف منيـر وغيرهم وهـل يدخل 

معهم هذه المنافسة قال محمد رجب:
لا أدخـل فـي المنافسـة لأننـي اعمل فـي المنطقـة التي 
أحبهـا وأجيدهـا ولا أنظـر الـى التنافـس لأنهـا تلغـي 

الإجادة وتؤدي إلى توتر الفنان.
عـن تغيير الخريطـة الفنية في الفتـرة المقبلة خاصة 
بعد الثورة قال: الأمور تتوقف على مدى إقبال الجمهور 
علـى نوعيـات الأفـلام المطروحة أيهـا يؤيدهـا اكثر من 
الأخـرى، وأتمنـى اختيـار الأفضـل حتـى نصـل الى ما 
نريـده فـي أفلامنـا السـينمائية لتشـارك بالمهرجانات 
الكبرى وتحقـق المكانة اللائقـة بها، فالسـينما المصرية 
هي الرائدة على الساحة العربية ولم تأخذ حقها العالمي 

حتى الآن.

تأجيل عرض «فرح العمدة» لأ اعرف سببه

غادة عادل: اعتذاري عن أعمال
تامر حسني بدون موقف منه

يعتبر ان جيله في خطر

محمد رجب: ثورة 25 يناير غيرت 
النظام ولم تغير الناس

■ سـنغافورة – رويترز: عـرض الممثل الفكاهي 
المصـري المولـد الأمريكـي الجنسـية أحمـد أحمـد 
فيلمـه (مثلنا تماما) الذي يسـلط الضوء على روح 
الفكاهة في الشرق الأوسط في مهرجان سنغافورة 

السينمائي الدولي مساء الثلاثاء (20 سبتمبر).
اصطحـب أحمـد ومجموعـة أخـرى مـن فنانـي 
العروض الفكاهية المنفردة طاقم تصوير سينمائي 
خلالـة جولة قدموا فيها عروضـا للجمهور في دبي 

ولبنان والسعودية ومصر.
وذكـر الفنـان أن فيلمـه الوثائقي الذي يسـجل 
أجـزاء من تلك الجولة الفنية في الشـرق الأوسـط 

ومن عروض الفنانين الفكاهية أن شـعوب الشـرق 
الأوسط تتمتع بحس فكاهي شأنها شأن غيرها من 

الشعوب.
كان أحمـد عمـره شـهرا واحـدا عندمـا انتقلـت 
أسـرته من القاهـرة للإقامـة في ولايـة كاليفورنيا 
الأمريكيـة. وذكر الفنـان أن ثـورة 25 يناير كانون 

الثاني في مصر كانت مصدر إلهام له.
وقال «كانت الثورة فـي مصر حدثا عالميا تابعها 
العالـم كلـه من منظور يـكاد يكون مجهريـا. أعتقد 
أنها ألهمت الكثير من الناس لا في الشـرق الأوسط 
فحسب بل في كل أنحاء العالم أن يكون لهم صوت 

وأن يتحدثـوا بصوت عال وألا يخافـوا من تكوين 
رأي.»

ويتنـاول الفيلـم عـدة موضوعـات مختلفـة في 
إطـار فكاهي منهـا الرقابة علـى الإنتـاج الفني في 

الدول العربية.
وذكـر أحمـد أن الوقـت لا يـزال مبكـرا ليتناول 
الانتفاضـات الشـعبية فـي الشـرق الأوسـط فـي 

أعماله الفنية.
وقـال «مأسـاة زائد زمـن تسـاوي فكاهـة. بعد 
مرور وقـت كاف أعتقد أنني سأسـتطيع أن أغوص 
فيها (انتفاضات الشرق الأوسط) وأكتب عنها. في 
الوقـت الحالـي أنا أشـاهد. أنا أيضا لسـت في ذلك 
الجزء من العالم ولذا فلسـت قريبا منه. أنا جالس 
أشاهد من بعيد.. أتابع الأخبار وأقرأ ما أستطيع أن 
أعثـر عليه علـى الإنترنت من الأقـارب والأصدقاء 
الذين يعيشـون هناك. خطوت خطـوة إلى الوراء 

وأراقب ما يجري.»
والتقـى أحمد بالمتفرجين الذيـن حضروا عرض 
وأبـدى  أسـئلتهم.  علـى  وأجـاب  تمامـا)  (مثلنـا 
المشـاهدون إعجابهم بالفيلم وذكـروا أنه نجح في 

تناول قضايا وموضوعات مهمة في قالب ساخر.
أنـوروب  يدعـى  الجمهـور  مـن  رجـل  وقـال 
«اسـتطعت أن أفهم بعض تلك الأمور لأني زرت تلك 
الأماكـن وأفهم اختـلاف الثقافات أيضـا؟ أعجبني 

الفيلم ولقد كان مضحكا جدا. فيلم جيد.»
بدأ أحمـد العمل فـي المجال الفني ممثـلا صغيرا 
في هوليود لكنـه ذكر أنه اتجه حاليا إلى الإخراج. 
وقال إنـه يعمل حاليا في إعداد جزء ثان من الفيلم 
بعنوان (مثلنا تماما أيضا) يشـمل أجزاء أخرى من 
الجولـة الفنيـة في قطـر وعمان والأردن وسـوريا 

والأراضي الفلسطينية.

ممثل فكاهي أمريكي مصري 
يعرض فيلما في مهرجان سنغافورة

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) بدأ حاكـم ولاية 
كاليفورنيا السابق الممثل الأميركي من أصل نمساوي 
أرنولد شـوارزنيغر بكتابة سـيرة حياته التي يتوقع 
أن تغطي طفولته في النمسا وعمله كرياضي في كمال 
الأجسـام وممثل وسياسـي ثمّ زاوجه وانفصاله عن 

زوجته الإعلامية ماريا شرايفر.
غيـر أن موقـع «بيبـول» نقـل عن مصـدر مقرب من 
شوارزنيغر قوله ان الأخير لن يكشف عن كلّ أسراره 

فـي الكتـاب. وسـيعمل شـوارزنيغر (64 عامـاً) على 
الكتـاب الـذي يحمـل عنـوان «التذكـر الكامـل: قصة 
حياتـي الحقيقية التـي لا تصدق» خلال وقـت الفراغ 
لـدى تصوير فيلمـه المقبل الجزء الثاني مـن فيلم « ذا 

اكبسندايبلز» لسيلفستر ستالون.
وقال المتحدث باسم شوارزنيغر، أدام مينديلسون 
إن الممثـل «يكتـب ملاحظـات ويعمل علـى الكتاب منذ 
سـنة، ولم يشـأ أن يكتـب سـيرة حياته أثنـاء توليه 

منصبه كحاكم».
«سـيمون  نشـر  دار  مـن  كارب  جونوثـان  وقـال 
وشوسـتر» إن قصـة حيـاة شـوارزنيغر فريـدة جداً 
«وهـو «واحـد مـن الشـخصيات الأكثـر إذهـالاً فـي 

عصرنا».
يشـار إلى أن شـوارزنيغر وزوجته ماريا شـرايفر 
انفصلا بعد زواج اسـتمر 25 عاماً بعد اعترافه بأبوته 

لطفل عمره 13 سنة من ربة منزلهما.

أرنولد شوارزنيغر يكتب سيرته الذاتية

وارضيات

فضائيات

■ استقال وضاح خنفر، مدير شبكة الجزيرة، بعد ان امضى ثماني سنوات في منصبه، 
استطاع فيها اجتياز العديد من المصاعب التي رافقتها اشاعات عديدة عن اقالته.

سبق هذا الحدث العديد من الخضّات في الجزيرة، منها الاستقالة الشهيرة للمذيعات 
الخمس جمانة نمور ولونة الشبل ونوفر عفلي ولينا زهر الدين وجلنار موسى وأدت الى 

كف يد اثنين من كبار ادارييها، احمد الشيخ وايمن جاب الله، وتحويلهما الى منصبين 
آخرين، وصولا الى استقالة غسان بن جدو وسامي كليب اعتراضا على السياسة 

التحريرية للقناة فيما يتعلق بالثورة السورية. 
وصلتني آراء متناقضة حول استقالة خنفر، فبعضهم اعتبرها انتصارا لخط الجزيرة 
الأصلي الذي قام خنفر ب»تخريبه» مما ادى الى اسكات او استقالة اعلاميين بارزين 

مثل سامي حداد وحافظ الميرازي وابتعاد مراسلين مميزين مثل اكرم خزام والى تباين 
في تغطية الجزيرة للثورات، وبعضهم الآخر اعتبر الاستقالة نكسة قد تؤدي الى تراجع 

كبير في مصداقية الجزيرة وابتعادها عن الحسّ الشعبي الأصيل.
استند بعض المعلقين الاعلاميين الى الربط بين استقالة خنفر الأخيرة وما نشرته 

«ويكيليكس» عن دعم امريكي له كان وراء صعوده السريع من منصب مراسل الى مدير 
مكتب فمدير عام للقناة ثم رئيس للشبكة، وهو أمر لا تؤيده الوقائع، لأن خط الجزيرة 

من السياسة الخارجية الامريكية لم يختلف كثيرا بعد استلام خنفر لمنصبه، بل ان 
المواجهة بين القناة القطرية والادارة الامريكية تصاعدت خلال الأزمات الخطيرة في 

المنطقة اثناء الهجوم الاسرائيلي على لبنان عام 2006 ثم على غزة عام 2008، وغيرها من 
الأحداث السياسية.

كما أشار آخرون الى ان الاستقالة هي تعبير عن صراع بين خطين سياسيين داخل 
القناة: خط قومي عربي، وآخر اسلامي، ورأوا ان استقالة خنفر تظهر ان النزاع انجلى 
عن انتصار للخط القومي العربي، وبناء عليه فقد استنتجوا ان القناة ستشهد تراجعا 

في النفوذ الاسلامي، مفترضين وجود منتصرين وخاسرين نتيجة استقالة خنفر، 
التي، برأيهم، ستشهد هيكلة ادارية، ستعكس هذا «الانتصار» او «الخسارة».

أجزم، والأيام بيننا، ان الشبكة وقناتها الرئيسية (الجزيرة) لن تشهد انقلابات 
سياسية خطيرة، فهذه القناة التي بنت رأسمالا رمزيا هائلا، بحيث يمكن وضع 

اسمها قرابة اسماء عالمية كبرى مثل غوغل وسي ان ان وبي بي سي، صارت جهازاً 
كبيراً معقّدا لا يمكن تغيير اتجاهاته بكبسة زرّ، وان تغيير شخص، حتى لو كان رئيس 

الشبكة، لا يمكن ان يؤدي الى انقلاب على خطّها العام الذي ميّزها وجعلها أكبر شبكة 
اعلامية عربية (اكثر من 25 قناة) وأكثرها نفوذا وتاثيرا.

المدير الجديد للشبكة، احمد بن جاسم آل ثاني، لم يأت الى موقعه من السياسة بل جاء 
من الاقتصاد، واذا كان المفترض ان عمله سيكون ادارياً بالدرجة الأولى، فهذا لا يعني 

ان اختياره لهذا المنصب (بالترافق مع استقالة وضاح خنفر)، ليس قرارا سياسيا، لكن 
خبرته الادارية والاقتصادية تعني ان أي تغيير، لو تمّ، لن يكون تغييرا سريعاً، فالعمود 

الفقري الذي قامت عليه الجزيرة هو استقلالها النسبيّ عن النظام الرسمي للبلد الذي 
احتضنها، وهذا الدرس الأول الذي عرفه مموّلو القناة القطريون، وهم يعرفون ان اي 

ابتعاد عنه سيؤدي الى نتائج عكسية.
توقيت الاستقالة في خضمّ الثورات العربية دفع الكثيرين للتساؤل ان كان للأمر علاقة 
بهذه التغطيات التي كانت، بصراحة، عاملا دفع بالجزيرة، وبقطر، الى أدوار سياسية 
كبيرة جدا لم تكن القناة ولا أصحابها ليتوقعون او يحلمون بالحصول عليها من قبل، 

وان كانت 
استقالة ايمن جاب الله، مدير قناة «الجزيرة مباشر»، في الوقت عينه الذي استقال 

به خنفر، تعني، مع ذلك، ان بعض الرؤوس ستطير، وان عصافير جديدة ستحط في 
القناة، لكنني اؤكد، مع ذلك، ان الاتجاه العام للجزيرة لن يتغيّر، فلمن يحبون الجزيرة: 

اطمئنوا، ولمن يكرهونها: إقلقوا أكثر!

قيامة عبدالمسيح من بين الكراسي
■ كانت حلقة فيصل القاسم الثلاثاء الماضي حلقة لم نر مثلها منذ زمن طويل، وآظهر 

فيها القاسم براعته الكبيرة في مماحكة ضيفيه، وخصوصا، في هذه المرة، ضيفه 
المنكود عبد المسيح الشامي، الذي هاجمته أسئلة القاسم، ترافقها مناكفات وتقريعات 

الضيف الآخر محمد العبد الله، وتعليقاته الموجزة، فجعلت وجهه الطفولي البريء 
كالعهن المنفوش!

لم تكن الحلقة بحاجة لأكثر مما حصل فيها لتصنع ضجة مدويّة، لكن مسك الختام 
غير المتوقع كان مفاجأة جعلت الجمهور ينسى كل ما سبقها، فحالما قام الضيفان 

ليتصافحا، دفع الشامي مقعده للوراء بمؤخرته، دون ان ينتبه، وبعد انتهاء المصافحة 
جلس الشامي في مكان كرسيّه الافتراضي، ليقع وقعة تاريخية تليق ببرامج «الكاميرا 

الخفية» وشقيقاتها اكثر منها ببرنامج «الاتجاه المعاكس».
بمجرد انتهاء الحلقة تواردت التعليقات على الشبكة العنكبوتية من كل حدب وصوب، 
وتشكلت في التوّ واللحظة صفحة فيسبوك عنوانها «الرجل الذي تآمر عليه الكرسي» 

امتلأت بالتعليقات الساخرة من سقطة الرجل مستخرجة منها دلالات سياسية من قبيل 
«حكمة اليوم: من جد وجد... ومن كذب على الشعب زحط»، كما عرضت «خبرا» يقول ان 

الشامي حاول الانتحار شنقا لكن محاولته فشلت لأنه زحط عن الكرسي قبل ان يربط 
الحبل بمروحة السقف، كما قال «خبر» آخر ان عبد المسيح نفى نبأ انشقاقه وانضمامه 
لصفوف المعارضة واكد ان كل ما في الأمر ان بنطلونه هو الذي انشقّ، كما تم استخدام 

سقوط الشامي في حبكة «كشف مؤامرة»، على طريقة فيديو «المحلل» السياسي 
السوري طالب ابراهيم، تحكي عن قيام احد الجواسيس الالمان في قناة الجزيرة بربط 

الكرسي بأجندة خارجية.
واستخدم المعلقون هذه الحادثة لجلد الاعلام الرسمي السوري وتفنيد افكاره العجيبة 

من قبيل نفيه وجود عبد المسيح اصلا في الاستوديو واعتبار من كان هناك مجسّما 
له تم صنعه في قطر، في استنساخ لما ذكره الاعلام ذاك عن وجود مجسمات لشوارع 
سورية في قطر يتم فيها تمثيل المظاهرات، كما قال احد التعليقات ان «تلفزيون الدنيا 

يكشف كذبة وقوع عبد المسيح الشامي بالبراهين والأدلة».
وتناولت بعض التعليقات النظام السوري ورئيسه مقترحة ان يقوم محمد العبد الله 

بمصافحة الرئيس السوري بشار الأسد علّه يسقط هو ايضا عن كرسيه، ونشرت 
تمنيات بأن «تزحط كل الكراسي» وقالت اخرى ان شعار النظام قد تغير من الممانعة 

والمقاومة الى: الكرسي مقابل السلام!

أعزائي المزبهلّين
■ واذا كانت الحلقة الأخيرة من الاتجاه المعاكس قد سرّت معارضي النظام السوري، 

وحلقته السابقة قد أغضبتهم، فان الاعلام السوري كان متخندقا على الحدود لشن 
غارات بالأسلحة المحرمة اعلاميا ضد كل الاعلاميين السوريين المقيمين في الخارج 

والذين لم ينخرطوا في جوقته الزجلية ضد المؤامرة الكونية على سورية، وكان فيصل 
على رأس مجموعة ورق الشدّة للمطلوبين السوريين للعدالة المخروطية.

وبعد حملات سحب الجنسية على الفيسبوك والافلام الاباحية التي لم تفلح في رد 
القاسم الى جادة الصواب أخرج سحرة الاعلام السوري ارنبا (او ارنبة) برتبة دكتورة، 
ومن عشيرة القاسم نفسها: فداء هزاع القاسم التي هاجمت ابن عمها في اتصال هاتفي 
اجرته مع التلفزيون لتعلن براءة العائلة والعشيرة منه، ولولا ستر الله والتقاليد، لكانت 

اعلنت براءة الطائفة منه ايضا.
وبما ان الاخت الكريمة فداء طبيبة (اي دكتورة مثل الدكتور القاسم وما حدا احسن 

من حدا) وبما انها نجحت اعلامياً بدليل قدرتها على الحكي بسمّاعة الهاتف حيث نقّط 
كلامها الذهبي في أذني التلفزيون السوري المهيب الركن مباشرة ومن ثمّ انتقل بقدرة 

التكنولوجيا الامبريالية العميلة الى آذان وعيون المشاهدين المزبهلّين فقد قرّر التلفزيون 
كشف الثرى من الثريا واستضاف الدكتورة في لقاء مباشر في استوديوهاته لأكثر 
من ساعة أخذت تتلقى فيها اتصالات كبار المفكرين والمحللين ليس مثل القاسم الذي 
هو مجرّد مقدّم ومحاور في قناة ضئيلة الشأن تدعى الجزيرة، بل مثل اشباهها من 

الدكاترة العظام أمثال فرويد ويونغ واينشتاين وشعبان عبدالرحيم.
ولا ايييييييييييييييييييييه؟

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

حسام الدين محمد ٭

بعد استقالة وضاح خنفر:
المنتصرون والخاسرون في قناة «الجزيرة»

احمد احمد

«أبوظبي السينمائي» ينطلق الشهر المقبل 
بـ200 فيلم من 40 دولة 

■ بوظبـي - (د ب أ) - أعلنـت اللجنـة المنظمـة لمهرجـان أبوظبـي 
السـينمائي الدولـي أن الدورة الخامسـة من المهرجان سـتنطلق يوم 13 

تشرين أول/ أكتوبر المقبل وتستمر 10 أيام. 
وقال بيتر سـكارليت المديـر التنفيذي للمهرجان إن الـدورة الجديدة 
ستشـهد عروضا لنحو 200 فيلم مـن أكثر من 40 دولة موزعة ما بين أفلام 
وثائقية وروائية وأفلام قصيرة من بينها 6 أفلام تعرض للمرة الأولى في 

الشرق الأوسط و8 عروض عالمية حصرية للمهرجان. 
وتتنافـس أفلام المهرجان على جوائز تقدر قيمتها بمليون دولار، وهي 

أعلى جوائز في مهرجان سينمائي بالعالم. 
وذكـر سـكارليت فـي تصريحات للصحفيين مسـاء أمـس الأربعاء أن 
إدارة المهرجان قررت أن يكون فيلم المخرج الكندي فيليب فالاردو (السيد 
لزهر) هو فيلم الافتتاح، مشـيرا إلى أن هذه الدورة ستشـهد تكريم أثنين 
مـن الحاصلين على جائـزة نوبل لـلآداب، هما الكاتـب والأديب المصري 
نجيب محفـوظ، والشـاعر البنجلاديشـي رابندرانات طاغور، وسـيتم 

خلال المهرجان تقديم بعض إبداعاتهم وأعمالهم السينمائية. 
وقـال عيسـى المزروعـي مديـر المشـاريع فـي هيئـة أبوظبـي للثقافـة 
والتـراث، المنظمـة للمهرجـان، إن الـدورة الجديـدة ستشـهد انضمـام 
«مسـابقة أفلام مـن الإمارات» للمهرجان، وتكمل المسـابقة هـذا العام 10 
سـنوات من عمرهـا، وهي معنيـة بالاحتفاء بأفـلام الإمارات والسـينما 

الخليجية. 
وأشار إلى أن أبوظبي تسير بخطى ثابته نحو هدفها بأن تكون «مركزا 

لصناعة الأفلام في المنطقة». 
وأعلن أن العاصمة الإماراتية تعمل على تشـكيل شبكة بين مؤسسات 
الإنتـاج الفنـي والسـينمائي والإعلامـي بأبوظبـي مثـل «إيمج نيشـن» 
للإنتاج السـينمائي ومهرجان أبوظبي السـينمائي ومنطقـة «توفور 54 
« للإعـلام ولجنة أبوظبـي للأفلام لتكون فريقا واحدا فـي إنتاج الأعمال 

الفنية . 
وأكـد المزروعـي أن المهرجـان «ملتزم بإتاحـة الفرصة لصنـاع الأفلام 
العرب للمشـاركة بأعمالهم في المسـابقات بشكل متكافئ مع مخرجين من 

مختلف أنحاء العالم». 
وأعلـن أن الـدورة الجديدة ستشـارك فيهـا أعمال للمخرج الروسـي 
أندريه زفياكنتسوف والمخرج الكندي ديفيد كروننبيرج والإيطالي ناني 
موريتي والأمريكيين سـتيفن سـودربيرج ومارتن سكورسيزي وجورج 

كلوني والانجليزي مايكل يونتربوتوم والألماني فيم فيندرز. 
ومـن الـدول المشـاركة ألمانيـا ومصـر والمغـرب وبريطانيا والسـويد 

والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وكندا. 

غادة عادل

محمد رجب



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6930 الجمعة 23 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 24  شوال 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6930 Friday 23 September 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

الهيئة المصرية العامة للبترول 
تطرح 15منطقة امتياز 
بأحدث جولات العروض

 
■ القاهـرة ـ رويترز: قالت الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة 
انها تعرض 15 منطقة امتياز للنفط والغاز ضمن جولة ترسـية عروض لعام 

.2011
وقـال بيـان علـى موقـع الشـركة الالكترونـي إن المناطـق تقع فـي خليج 

السويس والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء.
وصرح مسـؤول في الشـركة لرويترز بأن ثلاث مناطـق بحرية من العدد 
الإجمالي مطروحة في خليج السـويس بينما المناطق الاثنتي عشرة الأخرى 

هي مناطق برية.
وآخر موعد لتقديم العروض يوم 30 كانون الثاني/يناير 2012.

الهند تعتزم تعزيز
 إنتاج إثيوبيا من الجلود 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر صحافية امس الخميـس أن اثنان من 
المؤسسـات الحكوميـة الهندية لتطويـر الجلـود تعهدتا بنقل قطـاع الجلود 
الإثيوبـي للمنافسـة العالمية فـي غضون فتـرة تتراوح من ثـلاث إلى خمس 

سنوات.  وتعد إثيوبيا أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد رؤوس الماشية. 
ذكـرت وكالة الأنبـاء الهندية الآسـيوية أن معهد أبحاث الجلـود المركزي 
ومعهـد تصميـم وتطويـر الأحذيـة الهنديـان سـيتوليان نقـل التكنولوجيا 
والمسـاهمة في تسـريع النمـو المتباطئ لأربـاح الجلود وصـادرات المنتجات 

الجلدية لإثيوبيا. 
وقالـت إن مديري المعهديـن الهنديين تعهدا لمعهد تطويـر صناعة الأحذية 
الإثيوبي في اجتماع عقد في أديس أبابا بجعل إثيوبيا واحدة من أكبر عشـر 

دول في العالم في صناعة الأحذية والجلود. 
واسـتطاعت صناعة الجلود الهندية بمسـاعدة وتدريب مـن المعهدين في 
خلق وظائف لنحو 3.5 مليون شخص وتحقق عائدات بقيمة 3.4 مليار دولار 

كل عام. 
ورغـم أن أثيوبيا تتصدر دول القارة السـمراء بوجـود حوالي 50 مليون 
رأس ماشـية و25 مليـون رأس مـن الأغنـام و23 مليـون رأس مـن الماعز، لم 

يحقق قطاع المنتجات الجلدية أرباحا كثيرا من التصدير. 

نمو فائض الميزانية الكويتية 
في الربع/1 إلى 20 مليار دولار 

■ الكويت ـ رويترز: أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية امس الخميس 
أن فائض الموازنة في الثلاثة أشـهر الأولى من السنة المالية 2011-2012 بلغ 
5.6 مليار دينار (20.3 مليار دولار) بارتفاع عن السنة المالية السابقة مع نمو 

عائدات النفط بصورة غير متوقعة وتراجع الانفاق.
وبلغ الفائض 15.2 في المئـة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة العضو في 
أوبك وفقا لحسابات رويترز. وسجل الفائض 3.2 مليار دينار في نفس الفترة 

من العام السابق و4.2 مليار في الفترة من أبريل نيسان إلى مايو آيار.
وأظهرت البيانات أن ايرادات سـادس أكبـر مصدر للنفط في العالم بلغت 
7.1 مليار دينار في الفترة من أبريل نيسـان إلى حزيران/يونيو بينما سـجل 

الانفاق 1.5 مليار دينار وهو أقل من التوقعات التي بلغت 4.8 مليار دينار.
وبلغـت عائدات النفط 6.8 مليار دينار في الفترة بين أبريل ويونيو لتمثل 
96 بالمئـة من اجمالـي ايرادات الدولـة. ووضعت ميزانيـة 2011-2012 على 

أساس أن سعر النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل.
وتراوح سـعر خـام القيـاس الأوروبي مزيج برنـت بـين 98 و127 دولارا 

للبرميل منذ بدأت السنة المالية في أبريل.
وانخفضـت أسـعار النفـط امس أكثـر مـن ثلاثـة دولارات للبرميل حيث 
لامسـت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي 82.75 دولار للبرميل إذ أبرزت 

مجموعة من المؤشرات المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي.
ومنـذ عـام 2004 تضاعف الانفـاق الحكومي الكويتي ثلاثـة أمثاله ليصل 
إلى مسـتوى قياسي بلغ 19.4 مليار دينار في السنة المالية 2011-2012 التي 

بدأت في أبريل وارتفع الانفاق على المرتبات بنفس النسبة تقريبا.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز في حزيران/يونيو نمو الاقتصاد الكويتي 
4.4 بالمئـة فـي 2011 وأن يبلـغ الفائض المالي 20.2 في المئـة من الناتج المحلي 
الاجمالـي فـي 2011-2012 مسـجلا أكبـر معـدل بـين دول الخليـج العربيـة 

المصدرة للنفط.

المغرب يأمل في خفض 
عجز الموازنة في 2012 

■ الربـاط ـ رويترز: أظهرت وثيقة رسـمية لميزانية المغـرب لعام 2012 أن 
البـلاد تتوقع ان يتراجع النمـو الاقتصادي قليلا إلي 4.8 بالمئـة العام القادم 
لكنهـا مـا زالت تأمـل بخفض عجـز الميزانيـة الي 4 بالمئـة من النـاتج المحلي 

الاجمالي.
ومـع حرصهـا علـى تفـادي الاضطرابـات التـي شـهدتها دول اخـرى في 
العالـم العربـي وقلقها مـن زيادات في الاسـعار العالمية للسـلع زادت المملكة 
رواتـب موظفي القطاع العام هذا العـام وضاعفت ثلاث مرات تقريبا الاموال 

المخصصة لدعم اسعار الغذاء والطاقة الي 48 مليار درهم. 
وزاد ذلـك الضغوط على عجز الميزانية خصوصا مع تأثير سـلبي لتباطؤ 
اقتصادي في اوروبا -الشـريك التجاري الرئيسـي للمغرب- على ايرادات 

الحكومة من الضرائب والجمارك واحتياطياتها من العملات الاجنبية.
وتعتزم الحكومة زيادة الاسـتثمارات العامة في العام القادم بنسـبة 6.6 
بالمئة الـي 178.3 مليار درهم زيادة عدد الوظائـف الجديدة في القطاع العام 

الي 250 ألفا من 19 ألفا في 2011.
ويتوقـع البنك المركزي المغربي ان عجز الميزانية هذا العام سـيبلغ 5 بالمئة 
مـن الناتج المحلي الاجمالي او أقـل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 

5.5 بالمئة على الاقل والتي ستكون الاعلى في عشر سنوات. 
وتتوقع الحكومة ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 5 بالمئة. 

ومـن المتوقـع أن يبلـغ معـدل التضخـم 2 بالمئـة فـي 2012 دون تغيير عن 
التوقعـات الحكومية الاولية فـي ميزانية 2011 . وخفـض البنك المركزي هذا 

الرقم هذا الاسبوع الي 1.4 بالمئة.
وتقـوم مسـودة ميزانية 2012 على اسـاس سـعر للنفط قـدره 100 دولار 

للبرميل وهو مرتفع بنسبة 33 بالمئة عن الاساس لميزانية 2011.
الدولار يساوي 8.276 درهم مغربي.

الجزائر تتوقع ارتفاع عائداتها النفطية
 بنسبة 20 ٪ في العام 2011

■ الجزائـر - بـي اي: توقـع وزيـر الطاقـة والمناجـم الجزائري يوسـف 
يوسـفي ارتفـاع عائدات بـلاده من النفط والغاز بنسـبة 20٪ خـلال العام 

2011 لتبلغ 67 مليار دولار مقابل 56 مليارا العام 2010.
وقال يوسـفي فـي تصريح للصحافيين نشـر امس الخميـس « قد تتجاوز 
إيراداتنا من المحروقات الموجهة للتصدير عام 2011 تلك المسـجلة في السـنة 
الفارطة (الماضية)، وفي حال استقرار أسعار النفط في المستوى الحالي نأمل 

أن نرفعها بنسبة 20 ٪».
وأشـار الوزير إلى أن إنتاج الجزائر من المحروقات بلغ حوالي 214 مليون 
طن معادل نفط هذا العام منها 55.3 مليون طن معادل نفط من النفط الخام و 

145.8 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي.
ويبلـغ إنتاج الجزائر من النفط 1.45 مليـون برميل يوميا و152 مليار متر 

مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.
مـن ناحيـة أخرى أعرب يوسـفي عن أمله في تسـوية الخلاف بين شـركة 
النفـط الوطنيـة (سـوناطراك) وبـين شـركة النفـط الامريكيـة (أناداركـو) 

بخصوص مطالبة الأولى بدفع ضريبة إضافية على الأرباح.
وقـال الوزيـر «إن المفاوضات مسـتمرة بـين الطرفين ونأمـل التوصل إلى 
تسوية». وكانت الحكومة الجزائرية فرضت العام 2006 ضريبة إضافية على 

أرباح الشركات النفطية الأجنبية بموجب قانون المحروقات الجديد.
وأشـار يوسفي إلى أنه « لحد الآن سوناطراك انتصرت دائما في نزاعاتها 
إلا فـي حالات اسـتثنائية نادرة، وهذا ليـس النزاع الأول ولسـوء الحظ لن 

يكون الأخير».

■ باريس ـ رويترز: نفى الرئيس 
بي.إن.بي/باريبا  لبنــك  التنفيــذي 
الفرنســي امس الخميــس أن يكون 
البنك فــي محادثات مــع دولة قطر 
بشــأن اســتثمار محتمل فــي أكبر 
بنك مدرج في فرنسا وقال إن البنك 

لديه رأسمال كاف.
وقال بودوين برو في مقابلة مع 
بي.إف.إم راديو «أنفي هذا رسميا» 
وذلك ردا على ســؤال بشأن تقارير 
عن ســعي البنك لجذب استثمار من 
قطــر. وأضــاف «ليس لنــا اتصال 
زيــادة رأس  نريــد  بعينــه لأننــا لا 

المال».
وقــال إن أي اتصــال بصنــدوق 
هــو  القطــري  الســيادية  الثــروة 

«زيارات معتادة .. ليس أكثر».
وأكد البنك مجددا امس الخميس 
أنه سيمتثل لشــروط بازل3 الأكثر 
صرامــة لــرأس المــال دون الحاجة 

لرأسمال اضافي.

وكان مصــدر فــي قطــر قــد قال 
لرويترز الليلة قبل الماضية إن الدولة 
الغنية بالموارد أجرت محادثات مع 
بي.إن.بي/باريبا وبنوك أخرى في 
فرنسا بشأن شــراء حصة محتملة 
في ظل الحاجة الهائلة لرأس المال.

وقالــت المتحدثــة باســم البنــك 
«فيمــا يخــص قطــر.. بي.إن.بــي/
باريبا يؤكد أنه ســيكون قادرا على 
تحقيق نسبة رأسمال من المستوى 
الأول عند تســعة بالمئــة اعتبارا من 
يناير 2013 أي قبل ست سنوات من 
الموعد النهائي في 2019 وذلك دون 

زيادة رأس المال».
في الوقت نفســه قالت المتحدثة 
حــين ســئلت عــن تقريــر لصحيفة 
(فايننشــال تايمز) ذكر أن بي.إن.
بي/باريبــا يعتزم لقاء مســتثمرين 
الأوســط  الشــرق  مــن  محتملــين 
قد يســاعدوه فــي زيادة رأســماله 
مــع  كالمعتــاد  يتحــدث  البنــك  إن 

مســتثمرين جدد محتملين في إطار 
أعماله المعتادة.

«بي.إن.بي/باريبــا  وأضافــت 
يقــوم بجــولات ترويجيــة بطبيعة 
الحــال كما يفعــل كل عــام لعرض 
الشــركة والترويج لانشــطتها بين 
المستثمرين في شتى أنحاء العالم». 
ونفــت المتحدثــة أيضا تقريــرا في 
(ايننشــال تايمــز) - وصفته بأنه 
«محض خيال»- ذكر أن باريبا كان 
قــد طلب «اختبــارات تحمل طارئة» 
لتحديــد أوجه الضعف فــي النظام 

المصرفي الفرنسي بدقة.
وهوت أســهم بنوك فرنسية من 
بينها باريبا وسوسيتيه جنرال أكثر 
مــن النصف منــذ نهايــة حزيران/
يونيو وســط مخاوف من افتقارها 
لرأس المــال الكافي وارتفاع نســبة 
رأس المال المقتــرض أكثر من اللازم 
فــي ظــل أزمــة الديــون الأوروبية. 
ولــم يفلــح احتمال الحصــول على 

رأســمال جديد من صنــدوق ثروة 
ســيادية في تبديد المخاوف بشأن 
عافيــة البنــوك الأوروبيــة ومنطقة 
اليــورو امــس الخميــس إذ هبطت 
وسوســيتيه  بي.إن.بــي  أســهم 
جنــرال وكريدي اجريكــول ما بين 

خمسة و8.6 بالمئة.
متشــائمة  توقعــات  وأدت 
للاقتصــاد الأمريكــي مــن مجلــس 
(البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
وعلامــات  الأمريكــي)  المركــزي 
على تباطــؤ الاقتصاديــن الصيني 
والألماني إلى هبوط الأسهم العالمية 
بشكل حاد امس الخميس وجعلت 
المســتثمرين يتحولون إلى العملات 

الآمنة والسندات الحكومية.
وهبط ســهم بي.إن.بي 5.1 بالمئة 
إلــى 23.20 يــورو بحلول الســاعة 
0949 بتوقيــت غرينتــش بينما كان 
الأوروبــي   600 ســتوكس  مؤشــر 

لقطاع البنوك منخفضا 3.9 بالمئة.

بنك باريبا الفرنسي ينفي التباحث 
مع قطر بشأن استثمار محتمل

مسؤول تونسي: بدء استقرار النظام 
المصرفي وتزايد الودائع والقروض  

■ واشـنطن ـ رويترز: قال مصطفى النابلي محافظ البنك المركزي التونسـي إن النظام 
المصرفي لبلاده بدأ يستقر وإن الودائع المصرفية تتعافى بعدما عصفت احتجاجات شعبية 

في كانون الثاني/يناير بالاقتصاد.
وقـال النابلي للصحافيين يوم الاربعاء قبيل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 
في واشـنطن «مسـتوى الاقراض لا بأس به». وأضاف «لم يعد هناك ضغط (على الودائع 

المصرفية). في الشهرين الماضيين بدأنا نلحظ نمو الودائع مجددا».
وفـي مسـعى لانعاش الاقتصـاد الذي انهار عقـب الاطاحة بالرئيس زيـن العابدين بن 
علي خفض البنك المركزي التونسـي سـعر الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس (نصف نقطة 

مئوية) إلى 3.5 بالمئة.
وقـال النابلـي إنـه لا يعتقـد أن البنك سـيخفض الفائدة مجـددا في المسـتقبل القريب. 
وأضاف «لا اعتقد أننا سنخفضها ثانية قريبا. سنرى.. علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور 
الأمور. إن كانت هناك نية لخفضها لكنا قد فعلنا ذلك بالفعل». ومضى يقول إن ما تحتاجه 

تونس هو مزيد من المساعدة من المجتمع الدولي. 
وحتـى الآن تلقـت الدولة الواقعة في شـمال افريقيـا قروضا بحوالـي 1.4 مليار دولار 
من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية. لكنها ليسـت كافية تقريبا لمسـاعدة البلاد التي 

تكابد أيضا تداعيات الصراع في ليبيا.
وقال النابلي «ليس هناك الكثير غير تمويلات البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية... 
الحصول على مليار (دولار) اضافية سـيكون جيدا خاصة في صورة منح لأن من الواضح 
أن الوضع المالي هش والاحتياطيات الاجنبية منخفضة». ولم يستبعد النابلي جمع أموال 
من أسواق الائتمان العالمية لكنه قال إنه ينبغي الانتظار لحين تحسن التصنيف الائتماني 
لتونـس. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي سيسـتقر الناتج المحلي الاجمالي لتونس 

في 2011 بعدما نما ثلاثة بالمئة في 2010.
وكان قطاع السـياحة هو الأشـد تضررا وانكمش حوالي 45 بالمئة منذ يناير. وليبيا في 
المراحـل الأولى من عملية الانتقال لحكومة جديدة بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي. وقال 
النابلـي «السـياحة تنهار ولكن ليس لخطأ منا بل بسـبب التصورات السـائدة في أوروبا 

ومناطق أخرى... التونسيون يدفعون الثمن بالكامل».

■ لنـدن ـ رويتـرز: أمـرت محكمـة في جـزر كايمان 
برفع أمر تجميد عالمي لأصول الملياردير معن الصانع إذ 
أنهـا تدرس أدلة جديدة في المعركـة القضائية بين رجل 

الأعمال السعودي وعائلة القصيبي أسرة زوجته.
وقـد بدأ النـزاع الذي كبد عـددا من أكبـر البنوك في 
العالـم خسـائر بمليـارات الـدولارات فـي 2009 حـين 
انهـارت الامبراطوريـة الماليـة للقصيبـي والصانع في 

أعقاب الأزمة الائتمانية.
ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تحملها 
مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك، واتهمت الصانع - 
وهو زوج سـناء القصيبي إحدى الشركاء في مجموعة 
القصيبـي - بإنشـاء برنامج اسـتثماري وهمي ضخم 

للاحتيال عليهم.
وقـررت مجموعـة القصيبـي عـدم القيـام بمحاولة 
جديـدة لتجميد أصـول الصانع بعد خسـارة قضية في 
لنـدن ضد خمسـة بنـوك دائنـة فـي حزيران/يونيو إذ 

أقرت المجموعة بتحملها مطالبات الدائنين.
وقال الصانع في بيان نشـر ليـل الأربعاء/الخميس 
إنـه تم رفع الأمر بتجميـد 9.2 مليار دولار الصادر ضده 
والذي وصفه بالجائر. وأضاف أن المحاكم أقرت بأنه لم 

يكن ينبغي أن يفرض أصلا.
وقالـت مجموعة القصيبـي إن الصانع الـذي تزوج 
إحـدى بنـات العائلـة قبـل 30 عامـا وتولـى الأنشـطة 
الماليـة للعائلة حصل على مليارات الدولارات لمصلحته 

الشخصية.
وقـال الصانع إنه منـذ أن بدأت مجموعـة القصيبي 

خطـة التقاضـي قبـل أكثـر مـن عامـين وهو يصـر على 
الرفـض الكامـل لمزاعمهـا بأنه احتـال بطريقـة ما على 
العائلة. وهذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها الملياردير 
المعروف بأسـلوب حياته المترف والذي كان يملك يوما 
حصـة ثلاثة بالمئة فـي اتش.اس.بي.سـي ببيان علني 

كبير منذ بداية العملية.
حزيران/يونيـو  فـي  القصيبـي  عائلـة  وخسـرت 
معركتهـا ضد مطالبات من خمسـة بنوك بعد أن أظهرت 
وثائق جديـدة أنهم كانوا يعلمون عن أنشـطة الصانع 

أكثر مما كانوا يزعمون حتى ذلك الوقت.
وتقاضـي عائلة القصيبـي الصانع في جـزر كايمان 
التـي جعلهـا مقـرا للعديد من شـركاته بتهـم الاحتيال 
والاختـلاس لكـن القضية غرقت في مناقشـات بشـأن 

الاختصاص.
وقـال محام لمجموعة القصيبي إنـه بعد ظهور الأدلة 
الجديـدة التـي تم العثـور عليهـا فـي خزانـة لسـعود 
القصيبـي أثنـاء عمليـة لنـدن أصبـح يتعـين تعديـل 
أمـر التجميـد الصـادر في جزر كايمـان والـذي لم يكن 
يسـتحق العنـاء. وأضاف المحامـي أن أمـر التجميد لم 
يكـن له تطبيـق عملي كبير على أي حـال لأن كل أصول 
الصانـع تقريبا فـي السـعودية وهي منطقـة محظورة 

على الدائنين الأجانب.
الرئيسـي لمجموعـة  ايريـك لويـس المحامـي  وقـال 
القصيبـي فـي بيـان «حـان الوقـت للتحـرك ومواجهة 
الصانـع بنـاء على هـذه الخطـة الاحتياليـة وتحميله 

المسؤولية».

قاض في جزر كايمان يرفع أمر تجميد 
أصول رجل الأعمال السعودي معن الصانع 

■ العقبـة ـ رويتـرز: مـرت فترة طويلة منـذ كانت حركة 
العمل بهذه الوتيرة السريعة التي آلت إليها الامور بالنسبة 
لمحمـد قاسـم الذي يعمل مشـرفا فـي ميناء العقبـة الأردني 
ويتولـى متابعـة العمـل فـي تحميل سـفينة تجارية رسـت 

لتوها في مياه الميناء الزرقاء المتلألئة.
يقـول قاسـم (49 عاما) قـرب إحدى الرافعات السـت في 
مرسى تحول إلى موقع ضخم لأعمال البناء «هو أمر مدهش 
..مـع كل المشـكلات التـي نواجههـا. كان هناك نشـاط كبير 

خلال الشهور القليلة الماضية».
وبـدأت أيه.بـي.ام تيرمينالـز التابعـة لمجموعـة أيه.بي 
مولر ميرسـك الدنمركية التي فازت بعقد لمدة 25 عاما لادارة 
المينـاء فـي عـام 2006 ضخ اسـتثمارات قيمتهـا 235 مليون 
دولار لمضاعفـة طاقـة محطة الحاويـات بمينـاء العقبة إلى 
1.5 مليـون حاوية قياس 20 قدما طولا للحاوية بحلول عام 

.2013
وقـال سـورين هانسـن المديـر التنفيـذي لشـركة ميناء 
حاويـات العقبة «سـيتيح هذا للمينـاء أن يبلغ مسـتويات 
جديدة في الكفاءة ويعزز دوره كمركز للشـحن في الشـرق 

الأوسط».
وتقلـب المينـاء الذي يقـع بين اسـرائيل ومصـر والمملكة 
العربية السـعودية ويعـد منفذ الأردن الوحيـد على البحر 
بين الازدهار والركود على مدى العقود الماضية ومع حدوث 

أي اضطرابات سياسية كبرى.
وكانت هناك فترة ذهبية في منتصف الثمانينيات عندما 

خـدم المينـاء العراق خـلال حربه مـع ايران التي اسـتمرت 
ثمانـي سـنوات، ثم حدث جمود شـبه كامل خـلال الحصار 
الغـزو  البحـري الامريكـي وعقوبـات الأمم المتحـدة بعـد 
العراقـي للكويـت عـام 1990. ثم جـاءت طفرة في أنشـطة 
الميناء بعد الغزو الـذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 

.2003
والآن ومـع التوتـرات السياسـية التـي تجتـاح العالـم 
العربـي وتضر بتدفق التجـارة عبر الموانـيء القريبة ومن 
بينها ميناءي اللاذقية وطرطوس السـوريين والاسكندرية 
والسـويس المصريـين يشـهد مينـاء العقبـة انتعاشـا مـن 

جديد.
وقال الكابـتن محمد الدلابيـح الرئيس التنفيـذي لنقابة 
ملاحـة الأردن «في الوقت الحالـي يبحث الجميع عن الأمن. 
الأمن مهم جدا جدا والعقبة تتمتع به. العقبة ميناء سياسي 

أكثر منه اقتصادي».
والعام الماضي مرت عبر ميناء العقبة شـحنات تصل إلى 
نحو 16.8 مليون طـن بينما بلغت احجام مناولة الحاويات 

نحو 605 الاف وحدة وهو مثلي الرقم في 2003 تقريبا.
ومنـذ بدايـة العـام خالـف العقبـة الاتجـاه السـائد في 
المنطقة. وارتفعت الشحنات الواردة 27 بالمئة مقارنة بالعام 
السـابق إلى 6.69 مليون طن في الثمانية شـهور الأولى من 
2011 بينما قفزت تجارة الترانزيت وغالبيتها متجه للعراق 

68 بالمئة وفقا لبيانات سلطات الميناء.
وتعد الاضطرابات في سوريا من بين الأسباب الرئيسية 

حيث قلصـت التوترات السياسـية والعقوبات الاقتصادية 
الدوليـة بشـدة اسـتخدام الموانـيء السـورية فـي تجارة 
الترانزيت الاقليمية. ويجري معظم هذا النشـاط حاليا عبر 
العقبة. ويقول سماسـرة شـحن محليون إن من بين أسباب 
الانتعاش الأخرى الشحنات العسكرية الأمريكية التي تنقل 
من العراق عبـر العقبة مع تقليص الأمريكيين لوجودهم في 

العراق.
يقـول دريـد محاسـنة الرئيـس السـابق للمينـاء «تنقل 
شـحنات الجيـش الأمريكي مـن قواعدهـم في العـراق إلى 
محطتي ميناء العقبة سـواء الحاويات والشحنات العادية 

ويساعد هذا في زيادة حركة المرور».
ومـن المتوقـع أن يكـون السـببان مؤقتـين إذ ينتظـر أن 
تسـتكمل القوات الأمريكية انسـحابها من العـراق بالكامل 
أو معظمـه بنهايـة العام الجـاري بينمـا ينتظـر أن تتعافى 
العمليـات فـي الموانـيء السـورية عندمـا تسـتعيد البـلاد 

استقرارها السياسي في نهاية المطاف.
لكن المسـؤولين الأردنيين يأملون حتـى مع عودة الهدوء 
إلـى المنطقـة أن يتمكـن العقبـة مـن الاحتفـاظ بكثيـر مـن 
العمليـات التي فاز بهـا هذا العام خاصـة العمليات المتصلة 

باعادة اعمار العراق.
ويقدر مسـؤولو المينـاء أن نحو 40 بالمئة من الشـحنات 
الواردة إلـى العقبة تتجه إلى العراق بينما يتوقع هانسـن 
المديـر التنفيذي لشـركة مينـاء حاويـات العقبـة أن ترتفع 
أحجـام مناولة الحاويات بنسـبة 15 في المئـة إلى نحو 700 

ألف وحدة هذا العام بسبب الطلب العراقي.
العراقـي  قصـر  أم  مينـاء  أن  شـحن  سماسـرة  ويقـول 
الرئيسـي ربمـا لا يتمتـع بطاقـة كافيـة للتعامل مـع أحجام 
الـواردات التي يتوقع كثيـرون أن يحتاجهـا العراق عندما 
يشرع في اعادة البناء بجدية. وربما يتلقى العقبة دفعة من 
المشكلات في أم قصر والتي تشمل ضعف الخدمات وارتفاع 

تكاليف المناولة.
وقـال محاسـنة «زادت الشـحنات العراقيـة إلـى العقبة 
ببسـاطة بسـبب وجود الكثير مـن البيروقراطية والفسـاد 

والقيود على تطوير الطاقة..».
وبعـد سـنوات من نقـص الاسـتثمارات يقول مسـؤولو 
شـركة مينـاء حاويات العقبـة إن أعمـال البناء فـي الميناء 
ستتيح تحويله إلى طريق رئيسي للتجارة الاقليمية بشكل 
دائم. وقال الدلابيح «يعمل ميناء العقبة الآن بنحو 60 بالمئة 
من طاقته يمكننا التعامل مع 25 مليون طن سنويا على الأقل 

بمنتهى السهولة».
ومع ذلك يقول سماسـرة إنه بدون تطوير كفاءة اسطول 
الشـاحنات الأردني الذي يضم ما يزيد عن 16 ألف شـاحنة 
يمكـن أن تهدد الموانـيء الاقليمية المنافسـة الأخـرى مكانة 

العقبة.
يضيف هانسـن «الموانئ التركية والعراقية والكويتية.. 
كل منها يتمتـع بميزة. يحظى الأردن بفرصـة هائلة لتعزيز 
موقعـه على طريق التجارة مع العراق.. لكن جميع مكونات 

سلسلة الامداد يجب أن تعمل معا».

ازدهار ميناء العقبة الأردني وسط التوترات الاقليمية 

العراق ربما يعاني أزمة بتأمين 
مياه الشرب خلال 15ـ20 عاما 

ان لم يتفق مع الجيران
■ بغـداد ـ رويترز:  قال مسـؤولون بالحكومـة العراقية يـوم الأربعاء إن ملايين 
العراقيين ربما يجدون صعوبة في الحصول على مياه الشـرب في غضون 15 إلي 20 
عاما إذا اخفقت بغداد في حل نزاعها المستمر منذ فترة طوبلة مع جيرانها على موارد 
المياه. ويقول العراق -الذي يعاني بالفعل نقصا في المياه- إن سـدودا ومشروعات 
للـري فـي تركيا وإيـران وسـورية خفضتا تدفـق المياه فـي دجلة والفـرات النهرين 

الرئيسيين في البلاد.
وقال عـز الدين الدولة وزير الزراعة العراقـي للصحافيين على هامش اجتماع مع 
مسـؤولين مـن الأمم المتحـدة في بغـداد إن الحكومة تتوقـع أن سـكان المحافظات لن 

يجدوا مياها صالحة للشرب أو الزراعة في دجلة والفرات بعد 15 إلي 20 عاما.
وقال الدولة إن العراق يحاول إدخال وسـائل حديثة في الزراعة والري لترشـيد 

استهلاك المياه والتغلب على النقص.
وبحسـب نائـب رئيـس الـوزراء العراقـي روز نوري شـاويس فإن نقـص المياه 
سيزداد سوءا في السنوات القادمة إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق مع الدول المجاورة. 
وقال شاويس للصحافيين إن المشكلة ستنمو في المستقبل وستصبح مسألة ضرورية 
للحيـاة للعـراق والعراقيين. وتابع ان العراق سـيحتاج الي 70 مليـار متر مكعب من 

المياه سنويا بحلول 2015 عندما سيكون المتاح من المياه 44 مليار متر مكعب فقط.
وأضـاف أن العـراق يجري محادثـات مع تركيا وسـورية منذ عقد السـتينات من 

القرن الماضي لزيادة حصته من المياه لكن لم يتم التوصل إلى إتفاق حتى الآن.
وقال مسـؤولون إن نقص المياه يشـكل تحديا كبيرا للعراق بسبب زيادة السكان 

ونضوب الموارد وشح الأمطار وازدياد التصحر.
وواجه إنتاج القمح والأرز صعوبات في العامين السـابقين فيما يرجع بين اسباب 

اخرى الي ارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى قلة المياه في نهري دجلة والفرات.
وبـدأ العـراق معاناته مع الجفاف قبل عقدين تقريبا وكان أسـوأ الاعوام في 2008 
وقال مسـؤولون إن البلاد قد تواجه ثلاث سـنوات أخرى من الجفاف بسبب ارتفاع 

درجات الحرارة في العالم.

■ عمـان ـ ا ف ب: يعانـي الاردن مـن تخبط 
في تحديد سياسـاته الاقتصادية وهو ما اتضح 
مؤخرا باقالة محافظ البنك المركزي «الليبرالي» 
لاتخاذه قرارات «فرديـة» ومعارضته الحكومة 

علنا.
ويقول وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل 
لوكالة فرانس برس «ليسـت هـذه المرة الأولى 
التي يقصى بها مسـؤول اردني نتيجة رأيه في 
السياسـات الاقتصاديـة». ويـرى ان «السـبب 
فـي ذلـك هو غيـاب التوافـق حول السياسـات 
خـلال  المملكـة  فـي  اتبعـت  التـي  الاقتصاديـة 
السنوات الماضية وعدم قدرة النظام السياسي 
علـى تطويـر نمـوذج اقتصـادي وطنـي قابـل 

للتنفيذ». 
فـي  تكمـن  «المشـكلة  ان  الطويـل  واعتبـر 
تبنـي البعـض برامـج صنـدوق النقـد الدولي 
دون توليفهـا لتلائـم الخصوصيـات الأردنية، 
ووقـوف المحافظين في وجه هـذه البرامج دون 

ان يتمكنوا من تطوير برنامج وطني بديل». 
ويقـدم الاقتصـادي ووزيـر المالية السـابق 
ان  ويـرى  مشـابها  تحليـلا  العنانـي  جـواد 
«الوزراء دائما منقسـمين بين مسيسين يقولون 
انه يجـب الحفاظ على الدعـم ومراعاة الظرف 
الحالـي والربيـع العربـي، ووزراء يقولون ان 

الموازنة لا تستطيع ان تتحمل ذلك». 
واعتبر ان «الاختلافات سـتخلق عند الناس 
تسـاؤلات خاصة اذا ارتبط الموضوع باتهامات 
فسـاد، وهـذا سـيثير تسـاؤلات حـول سـمعة 
الاردن الاستثمارية في وقت نحن أمس الحاجة 

به الى استثمارات من الخارج». 
 6.5 سـكانه  تعـداد  يقـارب  الـذي  والاردن 
مليـون نسـمة ذو «دخل متوسـط ادنـى» وفقا 
لتصنيـف البنـك الدولي، وتقدر نسـبة البطالة 
فيـه وفقـا للارقـام الرسـمية بــ14.3٪ بينما 

تقدرها مصادر مستقلة بـ٪30. 
معـروف  الاردنـي  الـوزراء  رئيـس  واتهـم 
البخيـت يـوم الاثنـين الماضـي محافـظ البنـك 
المركزي المقال فارس شـرف بمعارضة الحكومة 
والتحريـض عليهـا. وقـال البخيـت ان شـرف 
«بحكم انـه ليبرالي فانه يؤيد اقتصاد السـوق 
الحر بقوة، وضـد توجه الحكومة ويحرض في 
الصالونـات السياسـية علـى النهـج الحكومي 
ومـن يماثله فـي الفكر ويقـول ان نهجها خاطئ 
ويطلب رفع الأسـعار». واضاف ان «القرار جاء 

لإنقاذ المؤسسة من الاغراق بالفردية». 
مـن جانبـه نفـى شـرف ان يكـون قـد دفـع 
باتجـاه رفـع الاسـعار او طالـب الحكومة بذلك 
مؤكـدا ان «الدعـم الذي تقوم بـه الحكومة على 

بعض السلع والخدمات يذهب للاغنياء ونسبة 
80٪ منه تذهب لغير مستحقيه». 

وعقب شـرف على تصريحات البخيت قائلا 
«لا يحـق لاحد ان يصنـف الاردنيين على قاعدة 
هـذا ليبرالي وهذا غيـر ليبرالـي». واضاف ان 
«تبني سياسـة السـوق الحر لا يعنـي الاضرار 
بـذوي الدخـل المحـدود، كنـت ولا زلـت اطالب 
وليـس  لهـم،  الدعـم  وايصـال  الفقـراء  بدعـم 
للأغنيـاء. والاوليـة هـي مكافحـة الفسـاد بكل 
اشـكاله تحديـدا في القطـاع المصرفـي وهذا ما 

سيعود بالفائدة على كل القطاعات». 
واسـتقالت والدة شـرف، العين ليلى شرف، 
مـن مجلس الأعيان يـوم الثلاثـاء تضامنا معه 
ومنتقـدة «تعثـر مسـيرة الاصـلاح» و»تراجع 

كبير وتأخر في معالجة الفساد المستشري». 
وربـط بعـض كتـاب الاعمـدة فـي الصحافة 
الاردنية اقالة شـرف بقـراره احالة رجل اعمال 
عربـي الـى المحكمـة على خلفيـة غسـيل اموال 

بقيمة 100 مليون دولار. 
مـن جانبه يـرى المحلـل الإقتصادي سـلامة 
درعـاوي ان المؤشـرات الاقتصاديـة في الاردن 
«سلبية» في النصف الأول من عام 2011 «ابرزها 

تراجع دخل المملكة من العملات الصعبة». 
واضـاف ان «هـذا مرتبـط بشـكل اساسـي 

وتراجـع   ٪24 السـياحي  الدخـل  بتراجـع 
الحـوالات بمعدل 5٪ تقريبا وجمود شـبه تام 
في التدفقات الاستثمارية وهذا ادى الى تراجع 
احتياطـات المملكـة مـن العمـلات الصعبـة 1.2 

مليار دولار والتراجع مستمر». 
تجـاوز  العـام  «الديـن  ان  درعـاوي  وقـال 
السـقف المسـموح وهو 65٪ من اجمال الدخل 
المحلي وهو امر خطير للغاية، خاصة مع تراجع 
احتياطـات العمـلات الاجنبيـة وعـدم تغطيـة 
الايـرادات المحليـة للنفقـات وهـذا مرتبـط مـع 
تنامـي عجز مزمـن للموازنة يقـارب نظريا 1.5 

مليار دولار وعمليا يفوق هذا الرقم بكثير». 
وبلغـت المسـاعدات الخارجية مليـار دولار، 
اضافـة الـى مسـاعدة اسـتثنائية اضافيـة من 

المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار. 
ويقـول المحلل الاقتصـادي يوسـف منصور 
لفرانـس برس ان «معدل نمـو الاقتصاد ٪2.5 
وهو اقل مـن معدل نمو السـكان البالغ ٪2.8، 
وهذا معناه ان الدخل الحقيقي للمواطن تراجع 

هذا العام». 
الحكومـة  نفقـات  مـن   ٪90» ان  ويضيـف 
هـي نفقـات جاريـة وليسـت رأس ماليـة. اي 
ان مـا تأخـذه الحكومـة سـواء مـن الاقتصـاد 
المحلي او معونـات تنفقه على اجورها ورواتب 

وتقاعد موظفيها وليس على تنشـيط او تحفيز 
الاقتصاد». 

علـى   ٪70 «تنفـق  الحكومـة  ان  واوضـح 
رواتـب موظفيها الحاليـين و10٪ على رواتب 
علـى  اخـرى   ٪10 تنفـق  فيمـا  المتقاعديـن 
فوائـد الدين العام»، مشـيرا الى تجـاوز الدين 

الخارجي 17 مليار دولار. 
ويشـدد الاقتصادي ابراهيم سـيف من مركز 
كارنيغـي للشـرق الأوسـط فـي بيـروت علـى 
حاجـة الاقتصـاد الاردنـي الـى «تأثيـر لاعادة 

توزيع للنمو». 
ويضيـف لوكالـة فرانـس برس «فـي بعض 
الأحيان يسـاهم النمو في توسيع فجوة الدخل 
بما يؤجج مشـاعر الإحباط، خاصـة لدى فئات 
الدخـل المحـدود والمناطـق التي لا تسـتفيد من 

النمو». 
وحذر صندوق النقد الدولـي الدول العربية 
في تقريره الأخير حـول التوقعات الاقتصادية 
العالميـة، مـن زيـادة الانفاق لمواجهة الاسـتياء 
الشـعبي «والتـي لا يمكـن تحملهـا علـى المـدى 

المتوسط». 
وتوقـع الصنـدوق نمـو بنسـبة 2.5٪ فـي 
الاردن هـذا العام و2.9٪ عـام 2012، مع معدل 

بطالة 12.5٪ لهذين العامين. 

الاردن يتخبط في تحديد سياساته الاقتصادية

الأردن يؤكد استمرار 
برنامجه النووي 

■ عمـان ـ د ب أ: أكـد وزيـر الطاقـة والثروة 
المعدنيـة الأردنـي خالـد طوقـان يـوم الأربعـاء 
تمسـك بـلاده ببرنامج الطاقـة النووية مشـددا 
علـى أن نجـاح مشـاريع اسـتراتيجية وطنيـة 
لاسـتغلال مصـادر محليـة مـن الطاقـة والميـاه 
مرتبـط بالبرنامـج النووي المرتقـب بحدود عام 

 .2019
وقـال الوزير طوقان في لقاء مع وكالة الانباء 
الاردنية (بترا) إنه لا حل لمشكلة المياه في المملكة 
الا بتحليتهـا وهـو مـا يتطلب مصـادر كبيرة من 

الطاقة رخيصة الثمن. 
وكشـف طوقان عن ان الرقم الحقيقي لكميات 
الطاقة المستوردة لسد احتياجات المملكة حوالي 
98٪ وليـس كمـا هـو معـروف سـابقا بحوالي 
96٪ ، مبينـا ان هـذا الرقـم يضـع المملكة تحت 
تقلبـات المنطقـة ويجعلهـا تعيـش دائمـا وضعا 

صعبا. 
وجـدد طوقان التاأكيد على ان الاردن سـيبدأ 
انتـاج اليورانيـوم عـام 2013 وتوليـد الطاقـة 
الكهربائيـة مـن الطاقـة النوويـة الاردنيـة عام 
2019 ،مشـددا علـى ان الطاقـة النووية سـتبدد 
المخاوف المتعلقة باسـتمرارية توفر مصادر طاقة 

المستقبل في الاردن والعالم. 
ورأى ان البرنامج النـووي الاردني هو خيار 
وان  الاردن  فـي  المسـتقبل  لطاقـة  اسـتراتيجي 
البرنامج سـيعطي الاردن الاستقلالية في توليد 
طاقـة اقتصاديـة وامنـة ومسـتقرة بعيـدا عـن 
التقلبـات السياسـية العالمية ويمثـل موطن قوة 

في خطط التنمية الوطنية الشاملة. 
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يــدل  ب:  ف  ا  ـ  واشــنطن   ■
الاول  امــس  اتخــذه  الــذي  القــرار 
مجلس الاحتياطــي الفدرالي (البنك 
المركــزي) الامريكــي بزيــادة دعمه 
لعمليــة الانعاش علــى ضيق هامش 
المنــاورة امــام الســلطات الامريكية 

لانعاش اقتصادها.
الوســاطة  دار  محللــو  ويــرى 
الاحتياطــي  ان  نومــورا  اليابانيــة 
الفدرالــي الامريكــي «اضفــى علــى 
سياســته النقدية اكبر مرونة يمكنه 

القيام بها» في هذه المرحلة. 
ويقول نيغــل غولــت الباحث في 
الاقتصادية «اي. التحليــلات  مكتب 

اتش .اس غلوبل انســايت» ان البنك 
مع ذلك «لا يملك الادوات التي تمكنه 
مــن تحقيق زيادة معجــزة في معدل 

النمو الاقتصادي». 
وفــي مواجهــة انتعــاش يعتبــره 
«بطيئــا» ومهددا بـ»مخاطــر كبيرة» 

- وخاصــة مــن اوربــا لكــن ايضــا 
فــي  السياســية  العرقلــة  نتيجــة 
واشنطن حســب بعض مسؤوليه - 
اعلــن الاحتياطي الفدرالــي الاربعاء 
اجراءات اســتثنائية جديدة لخفض 
علــى  الفائــدة  لمعــدل  قليــلا  اكبــر 
القروض طويلــة الاجل وذلك بهدف 
تحفيــز الاســتثمار لكن بــدون ضخ 

سيولة جديدة. 
وقال غولــت مذكــرا ان «معدلات 
بالفعــل»  جــدا  منخفضــة  الفائــدة 
معتبــرا ان «بضع نقــاط اقل (لمعدل 
امــام  الافــاق»  تغيــر  لــن  الفائــدة) 
الاقتصــاد الامريكــي. اما بالنســبة 
للمخاطــر القادمة مــن اوروبا فيرى 
انهــا «تأتي مــن القــادة الاوروبيين 

وحدهم». 
ويــرى جويــل نــاروف الشــريك 
ايكونوميكس  ناروف  مؤسســة  في 
للاستشــارات  ادفايســورز 

الاقتصاديــة فان «مســتوى اســعار 
يمنــع  الــذي  هــو  ليــس  الفائــدة 
المؤسســات مــن اجــراء المزيــد مــن 
التوظيفــات والاســتثمارات» ولكــن 
«عــدم وضــوح المســار الاقتصادي 

والزيادة الضعيفة جدا للطلب». 
وذكر بانه بالنســبة للاسر فانها 
«تقوم حاليا بتخفيف ديونها وليس 

بالاستدانة اكثر». 
وكان قرار البنك المركزي الامريكي 
موضع مشــاورات طويلــة بدأت في 
آب/اغسطس الماضي وابعد ما يكون 
عن تحقيــق اجماع داخل الاحتياطي 
الفدرالي نفســه حيث صــوت ضده 
ثلاثة من قــادة هذه المؤسســة وهو 
حدث شــديد الندرة ويشكل مؤشرا 

على ان هامش التحرك كان ضيقا. 
وبصــورة عامة يــرى المعارضون 
ان السياســة النقدية بلغت حدودها 
بعــد الاف المليــارات من الــدولارات 

التــي ضخهــا البنــك المركــزي فــي 
الاقتصــاد. ويعتقــدون انــه اذا كان 
ينبغي دعم الاقتصاد فان النواب هم 
الذين يجب ان يفعلوا ذلك باجراءات 
انعــاش ماليــة.  بل ان رئيــس البنك 
نفســه بن برنانكي دعا فــي اخر آب 
الماضــي النــواب الى العمــل لاكمال 
تحــرك الاحتياطي الفدرالــي معتبرا 
ان هذا الاخير لم يعد باستطاعه فعل 

الكثير. 
لكن في الجانب السياســي ايضا 
فــان الهامش ضيــق اذ ان خطة دعم 
فرص العمل والنشــاط الاقتصادي 
التي اعلنها الرئيس باراك اوباما في 
الحالي  ايلول/ســبتمبر  مــن  الثامن 
اســتقبلت بفتــور مــن قبــل النواب 
علــى  اوبامــا  المرغــم  الجمهوريــين 

التعامل معهم. 
جليــا  اوضــح  برنانكــي  ان  الا 
ان البنــك المركــزي علــى اســتعداد 

لزيادة مســاعدته الماليــة للاقتصاد 
اذا ثبــت عجــز النــواب عــن الاتفاق 
على اجراءات انعــاش تبدو مع ذلك 

ضرورية. 
وتظهر عامة اثار السياسة النقدية 
على الاقتصاد الحقيقي بتراجع لعدة 
فصول. ويرى ناروف ان الاجراءات 
الجديــدة للبنــك المركــزي الامريكي 
تهدف خصوصــا الى الحيلولة دون 
عــودة انــزلاق محتملــة للاقتصــاد 
الامريكي في مســتنقع الركود خلال 

العامين القادمين. 
الشــيء المؤكــد كمــا يــرى هارم 
بنــك  فــي  الاقتصــادي  باندولــز 
انهــا  هــو  الايطالــي  يونيكريــدت 
«ستعقد اســتراتيجية البنك المركزي 
القادمــة للخــروج مــن الازمــة» مــن 
خــلال «تاخير» الوقت الذي تبدا فيه 
المساعدة المالية للاقتصاد في الزوال 

من تلقاء نفسها. 

محللون: هامش المناورة امام واشنطن 
لانعاش الاقتصاد الامريكي ضيق

■ لندن - رويترز: قــال تجار ومحللون إن 
صادرات النفط السوري توقفت فعليا بسبب 
العقوبات وإن هذا قد يستتبعه خفض الإنتاج 
وهو مــا يضعف قدرة الرئيس بشــار الأســد 
علــى الحصــول علــى الأمــوال لكنــه لا يهدد 

قبضته على السلطة حتى الآن.
وبدءا من الغد ســيحظر الاتحاد الأوروبي 
على الشــركات الأوروبية القيام باستثمارات 
جديدة في قطاع النفط الســوري بعد أن حظر 
في وقت ســابق واردات النفط السوري وهي 

مصدر إيرادات رئيسي لنظام الأسد.
وقالت ســوريا إنها يمكنهــا الالتفاف على 
العقوبــات ببيع النفط الي روســيا أو الصين. 
لكــن تجــارا قالــوا امــس الخميــس إن معظم 
المحاولات السورية لبيع النفط أو منتجاته في 
الأســابيع الأخيرة باءت بالفشــل بسبب قلة 

العروض.
وقــال تاجــر فــي منطقــة البحر المتوســط 
اعتــاد التعامل فــي النفط الســوري «أصيبت 
الصــادرات بشــلل كامــل. لا أحــد يريــد أن 
يمسها. البنوك لا تمول العمليات. والشركات 
الروســية المســجل في (ســوق) نيويورك لن 

تجازف».
الأوروبــي  الاتحــاد  عقوبــات  وتســمح 
بــواردات النفــط الســوري حتى 15 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر بموجب العقــود الموقعة قبل 
الثانــي من أيلول/ســبتمبر لكن تجــارا قالوا 

إنهم لم يروا أي شحنات جديدة في الأسابيع 
المنصرمة.

وقال تاجر في منطقة البحر المتوسط «فيما 
يخــص الصينيــين والهنــود .. قــد يحاولون 
بالطبع شــراء بعــض الكميات. لكــن لا توجد 
جدوى اقتصادية لهم والكميات أصغر من أن 

تبرر المخاطر».
وكان رد فعل الأســواق على انقطاع الخام 
الســوري هادئــا إذ أن ســوريا لا تنتج إلا 385 
ألــف برميــل يوميا أو أقــل مــن 0.5 بالمئة من 
المعروض العالمي وتصدر نحو 150 ألف برميل 
يوميا وهو جزء ضئيل من صادرات ليبيا قبل 
الحرب والتي أدى انقطاعها قبل سبعة أشهر 

إلى اضطراب أسواق النفط.
وتبحــث ســوريا الآن عن مشــترين جدد لا 
سيما لخام السويداء الثقيل. لكن مزادا للنفط 

الخام ومزادا للنفتا لم يجتذبا أي عروض.
مشــترين  بضعــة  لــدى  مصــادر  وقالــت 
رئيسيين صينيين وروس اتصلت بهم رويترز 
إنه لا نية لديهم لشراء الخام السوري وهو ما 

قد يجبر سوريا على تخزين النفط.
وقالــت تركيــا التي كانت تدعم الأســد في 
الســابق إنها قد تفرض عقوبات على ســوريا 
مما يحد بشــكل أكبر من خيارات دمشق لبيع 

نفطها ومنتجاته.
وقالــت مصــادر لرويترز إن شــركة النفط 
والغــاز الطبيعــي الهندية (او.ان.جي.ســي) 

المملوكة للدولة تدرس شــحن النفط إلى الهند 
من مشروعها المشترك في سوريا بدلا من بيعه 

في أوروبا لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا.
وتســتطيع ســوريا تكرير ما يصل إلى 240 
ألــف برميل يوميا فقط لذلــك فإنها لا تملك ما 
يكفــي من الطاقــة الفائضة لتكريــر كل الخام 
الــذي تبيعه إلى أوروبا حتى الآن وســتضطر 
نتيجة لذلــك لخفض إنتاج الخــام في مرحلة 
مــا. وفي علامــة علــى الأضــرار الاقتصادية 
التــي ســببتها الاضطرابــات قــال صنــدوق 
النقد الدولي هذا الأسبوع إنه يتوقع انكماش 
الاقتصاد الســوري 2 بالمئة هــذا العام بعد أن 

توقع في السابق نموا قدره 3 بالمئة.
وقال محللــون إن العقوبــات بدأت تحدث 
تأثيــرا حقيقيا على الاقتصاد الســوري لكنها 
ســتتطلب وقتا أطول لتقوض سلطات الأسد 

بشكل جدي.
وقــال أيهــم كامل مــن مجموعة أوراســيا 
للأبحاث «رغم أن وضع النظام في خطر إلا أنه 
ما زال لديه قوة عسكرية كبيرة بالإضافة إلى 
دعم رجال الأعمال في دمشق وحلب وإن كان 
هذا الدعم قد يتلاشــى مع تدهور الاقتصاد». 
وتوقع أن يبقى الأسد في السلطة ستة أشهر 

أخرى على الأقل.
وقالــت كاثريــن هانتر مــن (آي.اتش.اس 
غلوبال انســايت) إنه سيكون من المهم معرفة 
الحــدود النقديــة التــي ســيفرضها الاتحــاد 

الأوروبــي علــى الاســتثمارات الجديــدة في 
صناعة النفط بدءا من يوم السبت.

وأضافت قائلــة «لا أعتقد أنه ســتكون لها 
بالضــرورة تداعيــات علــى النظــام بــين ليلة 
وضحاهــا... إذا نظرت إلــى القيود على إيران 
.. فقد استغرقت عدة سنوات لتصبح واضحة 

من حيث مستويات الإنتاج الفعلي».
وتشــتري دول في الاتحــاد الأوروبي كل 
النفــط الــذي تصدره ســوريا تقريبــا ويقول 
محللــون إن شــركات النفط لهــا مصلحة مع 
النظام الحالــي الذي هيأ لها ظروفا تشــغيلة 

مواتية.
إنهــم  أوروبيــون  دبلوماســيون  وقــال 
يحجمــون عــن فــرض عقوبــات كاملــة على 
سوريا حتى لا تتفاقم معاناة الشعب السوري 

بقطع الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
النفــط مهمــة لســوريا بوجــه  وإيــرادات 
خاص إذ أن قطاع الســياحة الذي يشــكل في 
العــادة نحــو 12 بالمئة مــن الاقتصــاد تضرر 
بشــدة جراء العنف. وأفادت مذكــرة داخلية 
من شــركة نفطيــة اطلعــت عليها رويتــرز أن 
ســوريا قد تواجــه قريبا نقصا فــي المنتجات 
وتوليــد  التدفئــة  علــى  ســيؤثر  البتروليــة 
الكهرباء والاســتهلاك المحلي والنقل. وقالت 
المذكــرة «هذا ســيجعل فترة الشــتاء أصعب 
على الشــعب. وهذا ســيجعل نظام الأسد في 

موقف أصعب أمام الشعب».

توقف صادرات النفط السورية تحت وطأة العقوبات سيؤدي لخفض الانتاج 

■  رومـا ـ د ب أ: قلل رئيس اتحاد المصارف الإيطالية امس 
الخميس من قرار وكالة سـتاندرد آند بورز بخفض التصنيف 

الائتماني لسبعة من كبرى البنوك الإيطالية. 
قـال رئيـس الاتحاد جوزيبي موسـاري إننا «نـرى أن هذه 
البنوك هي سـبعة بنوك لديها تصنيف (ائتماني) عال نسـبيا 

وعليه فخفض التصنيف لا يحدث عواقب وخيمة». 
وكانت سـتاندرد آند بورز خفضت يـوم الاربعاء تصنيفها 
الائتمانـي طويـل الأجل للبنـوك السـبعة ومن بينها إنتيسـا 
سـانباولو وميديوبنكا وقدمت توقعات سـلبية لهذه البنوك. 
كما خفضت نظرتها لثمانية بنوك أخرى من بينها يوني كريدي 

من مستقرة إلى سلبية برغم أن تصنيفها ظل دون تغيير. 
وأضـاف موسـاري أننا «يتعين علينا أن نقـرأ بعناية تقرير 
(سـتاندرد آنـد بـورز) لكـن دعونا نقـول إن ما حـدث هو أمر 

ممكن». 
لـم يـأت قـرار الوكالـة كمفاجئة لمحللي السـوق فـي ضوء 
اسـتثمارات البنوك فـي السـندات الحكوميـة الإيطالية التي 
أضيرت في الأسـابيع القليلة الماضية بفعل الشـكوك من قدرة 

البـلاد علـى سـداد ديونها العامـة الضخمـة وهي ثالـث أكبر 
اقتصاد في منطقة اليورو. 

بي.آند.جي.إس.جـي.آر  شـركة  مـن  بيفيانـي  لـوكا  قـال 
السـندات  مـن  الكثيـر  بحوزتهـا  «البنـوك  إن  الاسـتثمارية 
الحكوميـة التـي تراجعـت قيمتهـا، وهـذا يفاقـم مـن مركزها 

المالي». 
جـاء تصنيف سـتاندرد آنـد بـورز للبنوك بعـد يومين من 
خفضهـا مسـتوى الجـدارة الائتمانيـة لإيطاليـا فـي خطـوة 
هاجمهـا رئيس الـوزراء الإيطالي سـيلفيو برلسـكوني بأنها 

خطوة «تشوبها» اعتبارات سياسية. 
أشـارت الوكالـة إلى مدى «هشاشـة الائتـلاف الحاكم» في 
إيطاليا وأن من المرجح أن تسـتمر الانقسامات في البرلمان في 
تقييـد قدرة رومـا على تطبيق إصلاحات بهـدف إعادة إطلاق 

اقتصاد البلاد المتباطئ. 
ورغـم أن العجـز السـنوي الحالـي للبـلاد متدنـي بشـكل 
نسـبي، فإن لدى إيطاليا سـجلا من الديون المتراكمة التي من 

الصعب سدادها في ضوء الركود الكبير للنمو. 

مسؤول مصرفي كبير بإيطاليا 
غير قلق من خفض تصنيف بنوكها 

ـ ا ف ب: اقــر مجلــس  ■ الخرطــوم 
الخميــس  امــس  الســوداني  الــوزراء 
برنامجــا للحد مــن ارتفاع اســعار المواد 
الغذائية، بينما تشــكو الاسر السودانية 

بانها لم تعد قادرة على شراء طعامها.
وقال المتحدث باســم مجلس الوزراء 
عمــر محمــد صالــح للصحافيــين عقب 
اجتماع المجلس الخميــس «اجاز مجلس 
الــوزراء البرنامج المقدم مــن وزير المالية 

علي محمود للحد من ارتفاع الاسعار». 
علــى  يقــوم  البرنامــج  ان  واضــاف 
معالجات فــي الامد القصيــر وتتلخص 
فــي فتح باب اســتيراد الفــراخ والالبان 
من خارج الســودان، وعلى الامد الطويل 
تشــجيع المنتجين على زيادة الانتاج عبر 
خفــض الضرائب على الحبــوب الزيتية 

حتى تصبح ٪5. 
وكانت الضرائب عليها في بداية العام 
الحالــي 20 بالمئة وفي العام الســابق 40 

بالمئة. 
قــال  الخرطــوم  ولايــة  والــي  وكان 
للصحافيين الثلاثاء الماضي «نعترف بان 

هناك أزمة في اسعار المواد الغذائية». 
وتشــكو الاســر الســودانية من عدم 
قدرتهــا علــى شــراء طعامهــا. وتقــول 

نعمة عثمان ربة منزل لاســرة تتكون من 
خمســة اطفــال لفرانس بــرس «زوجي 
موظــف دولة ولم اعد قادرة على شــراء 
كل الطعام لاسرتي فقد توقفت عن شراء 
الفاكهة وقللت شــراء اللحوم بنسبة 50 

 .«٪
اما مبــارك ابراهيم صاحب محل لبيع 
اللحوم في الخرطوم فقد اكد ان «ارتفاع 
الاســعار اثــر علــى مبيعاتنا. كنــت قبل 
ارتفاع الاســعار ابيع في اليــوم 300 كلغ 
من اللحم البقري لكن الان ابيع فقط 120 
كلغ وهــذا يعرضني لخســائر ولا بد من 

تدخل الدولة». 
واضاف انه منــذ كانون الثاني/يناير 
الماضــي صارت اســعار اللحــوم ترتفع. 
واوضــح ان ســعر الكيلوغــرام الوحــد 
(حوالــى  ســودانية  جنيهــات   10 بلــغ 
الثانــي/ كانــون  فــي  دولارات)  ثلاثــة 

ينايــر الماضــي واليوم ســعره 20 جنيها 
سودانييا (حوالى ستة دولارات)». 

وكان وزيــر الزراعة الســوداني اعلن 
الخميــس ان الحكومة الســودانية تعلن 
سعر تشجيعيا لسعر طن محصول زهرة 
الشمس لتشجيع المزارعين على انتاجه. 

«مــن  المتعافــي  الحليــم  عبــد  وقــال 

القــرارات التــي اتخذها مجلــس الوزراء 
الــى  يهــدف  قــرار  (الخميــس)  اليــوم 
تشــجيع المزارعين علــى زراعة محصول 
زهــرة الشــمس بــان يكــون ســعر الطن 
1800 جنيه ســوداني (حوالى 500 دولار 
اميركي) وسيقوم البنك الزراعي بشراء 

المحصول بهذا السعر». 
يبيــع  الــذي  الامــين  كمــال  ويقــول 
الخرطــوم  ســوق  فــي  الخضــروات 
الرئيســي للخضر والفاكهه «عقب شهر 
الماضي (آب/اغســطس)اخذت  رمضان 

اسعار الخضروات في الارتفاع». 
ويضيــف «كيلوغــرام البطاطــس كنا 
نبيعــه قبلا بـــ2 جنيــه ســوداني والان 
اصبح يباع بثلاثة جنيهات اما الباذنجان 
فكنــا نبيعه بـ1.5 جنيه ســوداني وصار 
الان بجنيهين سودانيين، وهذه الزيادات 

أدت الى تراجع المبيعات بنسبة ٪50». 
وكانت جمعية المســتهلك الســودانية 
اللحــوم  شــراء  لمقاطعــة  حملــة  بــدأت 
بــكل انواعهــا ايــام 18 و19 و20 ايلول/

سبتمبر. 
وتقــول ربة منــزل وهي تهم بشــراء 
حاجــة اســرتها مــن اللحوم «الاســعار 
بعد انتهــاء المقاطعة عادت لوضعها قبل 

المقاطعة». وتضيف «على الرغم من انني 
قاطعت لكن الاسعار بعد انتهاء المقاطعة 
عــادت لوضعها الســابق والان انا قللت 
شــراء الســلع الغذائية لاســرتي بنسبة 

50٪. لابد من حل لكل السلع». 
ويقول عز الدين حســن صاحب محل 
لبيع اللحوم في الخرطوم ان «المشتريات 
تراجعــت بنســبة 50 بالمئــة. الــذي كان 
يشــتري في اليوم كيلوغراما لحم اصبح 
يشــتري نصف كيلوغــرام وهذا اثر على 

عملنا». 
وانخفــض ســعر الجنيه الســوداني 
مقابــل الدولار الامريكي حيث بلغ ســعر 
الدولار في السوق الخميس 4.1 جنيهات 
في حين كان الســعر مطلع الاسبوع 3.9 

جنيه للدولار الواحد. 
ويقول تاجر يعمل في مجال العملات 
الســودانية ان «الســعر مرتفع ويواصل 
الارتفاع واليوم كان شراء الدولار ب 4,1 

جنيه سوداني». 
وكانــت الحكومــة الســودانية اعلنت 
قبــل اســبوعين ان معــدل التضخــم عن 
شــهر آب/اغســطس ارتفع الــى ٪21.1 
مقارنة بـــ17.7 ٪ في شــهر تموز/يوليو 

الماضي. 

الحكومة السودانية تقر برنامجا للحد 
من ارتفاع الاسعار الذي يثقل كاهل الاسر أبوظبي ـ رويترز: قال خالد ســالمين نائب 

الرئيــس التنفيــذي للمناطــق الصناعية في 
شــركة أبوظبي للموانئ المالكة لمنطقة خليفة 
الصناعيــة (كيــزاد) إن المنطقــة الصناعيــة 
العملاقــة الجديــدة تجتذب مســتثمرين من 
آســيا لإقامة مشروعات ومســاعدة الإمارة 

على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتقــع كيــزاد فــي منطقــة الطويلــة فــي 
منتصف المســافة بــين أبوظبــي ودبي على 
مســاحة 421 كيلومترا مربعا (ثلثي مساحة 
ســنغافورة) وهي أكبر منطقــة صناعية في 

دولة الامارات العربية المتحدة.
ومــن المنتظــر الانتهــاء من تنفيــذ المرحلة 
الأولى في كيزاد قبل نهاية 2012 باستثمارات 
تبلغ 7.2 مليار دولار وستعقبها مراحل أخرى 
في إطــار خطط لإنشــاء مجمعــات صناعية 

حول ميناء جديد.
وفــي هــذه الأثنــاء تعكــف الإدارة العليا 
علــى تســويق المشــروع فــي آســيا وإقامة 
علاقــات تعاون مع بنوك آســيوية لتســهيل 

الاستثمارات المستقبلية.
ونظمت كيزاد في وقت ســابق هذا العام 
جــولات ترويجيــة فــي ثلاثــة اقتصــادات 
آســيوية كبرى هــي الهند والصــين وكوريا 

الجنوبية إضافة إلى ألمانيا.
وقال ســالمين «كانت ردود الفعل إيجابية 
.. ويتعلق الأمر أيضا بجذب استثمار أجنبي 

مباشــر». وأضــاف أن كيــزاد تخطــط لفتح 
مكاتب في هذه الدول وستبدأ قريبا في الهند. 
ووقعت الشركة حتى الآن اتفاقات مع البنك 
الصناعــي والتجاري الصيني وســيتي بنك 
واتش.اس.بي.ســي وبنك بــارودا الهندي. 
وتابع «هناك حاجة لأن تســهم الصناعة في 
الناتج المحلــي الإجمالي غيــر النفطي ونحن 
واثقون في أن كيزاد ستســهم بما يصل إلى 
15 في المئــة من الناتج المحلــي الإجمالي غير 

النفطي لأبوظبي بحلول عام 2030».
والإمــارات للألمنيــوم (إيمــال) هــي أول 
شــركة تنشــئ مركزا لها في كيزاد. ووقعت 
نحــو 30 شــركة اتفاقات لإنشــاء مراكز في 
المنطقــة وهنــاك حوالــي 100 شــركة أخرى 

تنتظر موافقات.
تم  التــي  الاتفاقــات  إن  ســالمين  وقــال 
التوصل إليها مع شركات خاصة وحكومية 
تتعلق بمشــروعات في الألومنيوم والصلب 

والزجاج والأنشطة اللوجستية.
بالنفــط  الغنيــة  أبوظبــي  وتســتثمر 
مليارات الدولارات في الصناعة والســياحة 
والبنيــة التحتية والأنشــطة العقارية لتنويع 
وشــكلت  النفــط.  عــن  بعيــدا  اقتصادهــا 
الصناعــات التحويلية 5.5 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي الاســمي لأبوظبي في 2010 

بحسب أحدث الأرقام.
وقال ســالمين إنه مع تصديــر نحو 60 إلى 

80 في المئة من المنتجــات المصنعة في كيزاد 
يســتطيع المســتثمرون أيضا الحصول على 
تمويل من مؤسسات ضمان الصادرات التي 
تقدم قروضا طويلة الأجل بفائدة منخفضة.
وتســتهدف كيــزاد التي تقــوم الحكومة 
بتمويلها بالكامل ثمانيــة مجمعات صناعية 
الصلــب  ومجمــع  الألومنيــوم  مجمــع  هــي 
ومجمع المنتجات الهندسية المعدنية ومجمع 
ومجمــع  والكيماويــات  البتروكيماويــات 
الأدويــة والمعــدات الطبيــة ومجمــع الأغذية 

ومجمع الورق والطباعة والتغليف.
وسيتزامن إتمام المرحلة الأولى في كيزاد 
بنهايــة 2012 مع إكمــال المرحلــة الأولى من 
البنيــة التحتية لمينــاء خليفة بطاقــة مبدئية 
لمناولــة مليوني حاوية نمطية و12 مليون طن 

من البضائع العامة سنويا.
ومن المتوقــع بحلــول 2030 أن تنمو طاقة 
الميناء إلى 15 مليون حاوية نمطية و35 مليون 

طن من البضائع العامة.
وستظل مدينة أبوظبي الصناعية ومنطقة 
المصفــح وهمــا مركــزان صناعيــان قديمان 
في الإمارة مســتقلتين مع استمرارها بخطط 

لتطوير الصناعة.
وفي دبي المجــاورة توجــد المنطقة الحرة 
لجبل علي التي أنشــئت منــذ أكثر من عقدين 
وتســاهم بنحو 25 في المئة في الناتج المحلي 

الإجمالي للإمارة.

منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي تغري المستثمرين الآسيويين 

■ بيروت - رويتــرز: أقر البرلمان 
اللبناني امس الخميــس خطة بقيمة 
قطــاع  لإصــلاح  دولار  مليــار   1.2
الكهرباء المتداعي بهدف سد حاجات 
البــلاد من الكهربــاء بالكامل بحلول 

نهاية 2014 .
ولا تستطيع شــركة كهرباء لبنان 
المملوكــة للدولة تلبية أكثــر من ثلثي 
الطلــب في أوقــات الــذروة. ويتبدد 
أكثــر مــن ثلــث إنتــاج الشــركة من 
الكهربــاء أثنــاء التوزيــع أو يذهــب 
بــدون مقابل. وقد تحددت الرســوم 
عام 1988 عندما كان ســعر النفط 21 

دولارا للبرميل.
ويواجه وســط بيروت انقطاعات 
يوميــة فــي الكهربــاء لنحــو ثــلاث 
ســاعات فــي حــين تعانــي بيــروت 
الكبــرى والمــدن والبلــدات التي تقع 

علــى مســافات أبعد فتــرات انقطاع 
أطــول. وتضطر المنازل والشــركات 

إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء.
ويقدر المحللون وبعض المسؤولين 
قطــاع  إصــلاح  تكلفــة  اللبنانيــين 
الكهرباء الذي يحتاج لإصلاح هيكلي 
واســتثمار رأســمالي بمــا يصل إلى 

خمسة مليارات دولار.
اقرهــا  التــي  الخطــة  وبحســب 
البرلمان امــس «يخصص اعتماد عقد 
اجمالي قدره 1772 مليار ليرة لبنانية 
لأشــغال  دولار)  مليــار   1.2 (نحــو 
كهربائيــة لإنتاج 700 ميغاوات ونقل 

وتوزيع الطاقة الكهربائية».
 4000 لإنتــاج  الخطــة  وتهــدف 
ميغــاوات بنهاية عــام 2014. وتنص 
على إنشــاء محطات كهربــاء بالغاز 
الطبيعي المســال على مدى السنوات 

محطات  وتحديــث  المقبلــة،  الثــلاث 
الكهربــاء القائمــة. وتتضمــن أيضا 
منشــآت  فــي  اصلاحــات  إجــراء 
كهربائيــة للمحطــات وخطوط النقل 

وخطوط التوزيع.
وبحسب الخطة ســيجري تمويل 
الاصلاحــات على دفعــات عن طريق 
قروض ميســرة او بإصدار ســندات 
خزانــة بالعملــة المحليــة أو العملات 
الاجنبيــة بالاضافــة إلى أمــوال من 
مانحين دوليين وعلاقات شراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
وجاء في حيثيات المشــروع الذي 
اقر امس أن «غياب التوازن الكهربائي 
يترافــق مع غيــاب للتــوازن المالي إذ 
يــؤدي عجــز الكهرباء الى خســارة 
للخزينة تتعدى المليار دولار ســنويا 
دولار  مليــاري  حــدود  الــى  لتصــل 

ســنويا بحســب اســعار المحروقات 
اضافة الى كلفة المولدات الكهربائية 
على المواطنــين والشــركات التي إذا 
مــا اضيفت إلــى خســارة للاقتصاد 
الوطنــي يصبح مجموع الخســائر لا 
يقل عن ســتة مليارات دولار ســنويا 

بأقل تقدير».
وواجه وزير الطاقة جبران باسيل 
الــذي اقتــرح الخطــة انتقــادات من 
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وبعض 
النــواب الذين قالــوا إن الخطة تفتقر 
إلــى الشــفافية وطالبوا بــأن تتولى 

الحكومة توزيع الاعتمادات.
لكــن تم التوصل إلــى توافق أمس 
الأول بعد اتفاق على تعديلين يلزمان 
تنظيميــة  هيئــة  بتشــكيل  باســيل 
لإدارة  جديــدا  ومجلســا  للكهربــاء 

شركة كهرباء لبنان.

وقــال الزعيم المســيحي ميشــال 
عــون مــن الاكثريــة البرلمانيــة التي 
دعمت مشــروع وزيــر الطاقــة «كان 
هنــاك آراء مختلفــة حــول الموضوع 
ولكنهــا كلهــا حســمت ... واصبــح 
«إذا  وأردف  نافــذا».  الآن  المشــروع 
مــا تحدثنا بالانتصارات السياســية 
هــو انتصار للذي اعــد الخطة ... هذا 
انتصار لكل اللبنانيين الذين يريدون 

الكهرباء».
أما النائــب محمد قبانــي من تيار 
المســتقبل قال للصحافيين بعد اقرار 
المشروع «بشــرى في قطاع الكهرباء 
وهي اقرار المشــروع اليوم ... مبروك 
للشــعب اللبنانــي علــى ان لا ينتظــر 
عجائب . هذا تحسين جزئي والعمل 
على ايصال الكهرباء 24 ساعة يحتاج 

الى عمل وجهود اضافية».

البرلمان اللبناني يقر خطة لإصلاح قطاع الكهرباء المتداعي 

■ واشـنطن ـ د ب أ: ذكـر صنـدوق النقـد الدولـي يـوم 
الأربعاء أن فشل القادة السياسيين في الاتفاق على أسلوب 
للتعامـل مـع المشـكلات الاقتصاديـة والماليـة المسـتمرة في 
الولايـات المتحدة وأوروبا يؤجج مخاوف أسـواق المال من 

احتمال إشهار إفلاس العديد من الدول الأوروبية. 
وقـال الصنـدوق المسـئول عن تقـديم المسـاعدات المالية 
للـدول التي تواجه أزمات مالية إن «المخاطر تتزايد والوقت 
ينفد  أمـام جهود معالجة نقـاط الضعف التي تهـدد النظام 

المالي العالمي وتعافي الاقتصاد». 
كانـت الولايـات المتحـدة شـارفت على إشـهار إفلاسـها 
فـي آب/أغسـطس الماضـي بسـبب الخلافـات بـين القـادة 
السياسـيين للبـلاد حول رفع سـقف الدين العـام الأمريكي 

وضرورة خفض العجز المالي. 
في الوقت نفسه، تتزايد الشـكوك في قدرة اليونان على 
تفادي إشـهار إفلاسـها رغم حصولها على حزمة مساعدات 
ماليـة دولية بقيمـة 110 مليارات يـورو (150 مليار دولار). 

ليـس هذا فحسـب بـل إن مؤسسـات التصنيـف الائتماني 
الدوليـة خفضـت تصنيف بعـض الـدول ذات الاقتصادات 
الأقوى مثل إيطاليا وأسـبانيا، ثالـث ورابع أكبر اقتصادين 

في منطقة اليورو. 
وقال خوسيه فينالز، مدير إدارة أسواق المال بالصندوق 
الـذي أصـدر تقريـره نصف السـنوي عن الاسـتقرار المالي 
العالمـي إن «المخاطـر التـي تهـدد الاسـتقرار المالـي تزايدت 
بشـدة.. وقـد تراجـع بعـض التقـدم الـذي تحقـق خـلال 
السـنوات الثـلاث الماضيـة ولذلـك فإننـا عدنا إلـى منطقة 
الخطـر». وأضـاف أن التعافـي الاقتصـادي الحالـي يبـدو 

«هشا». 
وذكـر فينالـز أن أزمة الثقـة الراهنة في الأسـواق ترجع 
إلى ثلاث عوامل رئيسـية، هي النمـو الاقتصادي الضعيف 
وعجز الميزانيات والسياسات الضعيفة.  وأضاف أن صناع 
السياسـات على جانبي الأطلسـي لم يتمكنوا بعد من حشد 

التأييد الواسع المطلوب  للخطوات اللازمة. 

صندوق النقد: غياب الاتفاق السياسي 
بين دول العالم يثير خوف أسواق المال 

عمــال  بــدأ  رويتــرز:  ـ  أثنيــا   ■
يونانيون اضرابا عن العمل يستمر 
24 ساعة امس الخميس مما أصاب 
شبكة المواصلات بالشلل احتجاجا 
على قرار الحكومــة بتكثيف جهود 
مزيــد  علــى  للحصــول  التقشــف 
مــن المســاعدات وانقاذ البــلاد من 

الافلاس.
وقام عشرات الالوف من اعضاء 
اتحاد العمــال الغاضبين بمســيرة 
امــس الــى البرلمــان فــي اثينــا في 
اطــار أول احتجاجــات ضخمة في 
أنحــاء البلاد منذ اواخــر حزيران/
يونيو عندما بلغت مظاهرات يومية 
أوجها باندلاع اشتباكات دامية مع 

الشرطة.
الســيارات  ســائقو  وأجبــر 
الاجرة والحافلات وعمال الســكك 
العمــل  الحديديــة المضربــون عــن 
ســكان الضواحــي على اســتخدام 
سياراتهم مما تسبب في اختناقات 
مروريــة امتــدت عــدة كيلومتــرات 
فنادقهــم  رهائــن  الســياح  وبقــي 
بوســط الحي القديم فــي العاصمة 

أثينا.
وقال مسؤول بشرطة المرور طلب 
عدم نشر اســمه «الوضع مأساوي 
وجميــع الشــوارع الرئيســية بهــا 
اضراب  وأدى  مرورية».  اختناقات 
ضبــاط المراقبة الجويــة الى تأخير 
100 رحلة طيران بما يصل الى أربع 

ســاعات والغــاء عشــرات رحلات 
الطيــران التي ســتقلع أو تهبط في 

اليونان.
وبعد ان أوضح الاتحاد الاوروبي 
وصندوق النقد الدولي ان صبرهم 
بدأ ينفد بشأن تقاعس الحكومة عن 
الوفاء باجراءات الانقاذ المستهدفة 
الاربعــاء  يــوم  الحكومــة  وافقــت 
لتعزيــز  خطــوات  سلســلة  علــى 
اجراءات التقشف. ويخشى صناع 
السياســات وخبــراء الاقتصاد من 
ان عجــز اليونــان عن ســداد ديون 
قيمتهــا 340 مليــار يــورو يمكــن ان 
يدفع الاسواق العالمية نحو الانهيار 
ويدفــع دولا اخــرى عرضــة للتأثر 
بالأزمات مثل ايطاليا واسبانيا الى 
حافة الهاوية مما قد يترتب عليه في 

نهاية الامر انقسام منطقة اليورو.
وقــال رئيــس الــذراع الخارجية 
لمؤسســة جولدمان ســاكس اليوم 
ان وضع اليونــان يمثل خطرا بالغا 
على اليورو بينمــا قالت كندا انه قد 
يتسبب في أزمة مصرفية عالمية اذا 

لم تسيطر اوروبا على هذا الوضع.
واضافــة الى خفض المعاشــات 
والتوســع في زيادة الضرائب على 
العقــارات قررت الحكومة اليونانية 
خفض رواتب التقاعد التي تتجاوز 
1200 يــورو شــهريا ووضع ثلاثين 
الف موظف فــي القطــاع العام في 
بطالــة تقنيــة حتى نهايــة 2011 اي 

انهم سيتلقون اكثر من ستين بالمئة 
مــن اجورهم الاساســية ويمنحون 
سنة كاملة للبحث عن وظيفة اخرى 
وخفض الحد الادنــى للدخل الذي 
يمكن فــرض ضريبة عليه بخمســة 

آلاف يورو سنويا. 
ويمكــن تمديــد الرســم العقاري 
 2014 الــى  مؤخــرا  فــرض  الــذي 
وخفض رواتــب القطــاع العام عبر 

فرض سلم واحد للاجور. 
الاعمــال  اوســاط  وتشــعر 
بالقلق. وقال رئيــس غرفة التجارة 
والصناعــة فــي اثينــا قســطنطين 
ميخالــوس للتلفزيون الحكومي ان 
«اليونــان تتحول الى مــلاذ للفقراء 
عبر اجــراءات جديدة تعلق كل يوم 

وكل اسبوع». 
باناجوبولــوس  يانيــس  وقــال 
رئيس اتحــاد عمال القطاع الخاص 
في حديث مع تلفزيــون إن.إي.تي. 
«اننا لا نتســامح مع هذه السياسة 
ولا نريد ذلك. ونحن مستمرون في 

معارضتها كلية وبصفة دائمة».
الاقتصــاد  انكمــاش  توقــع  ومــع 
بنســبة خمســة بالمئة علــى الاقل بعد 
ان تراجــع بنســبة 4.4 فــي المئــة عام 
2010  وارتفــاع معــدل البطالة الى 16 
بالمئــة ومواصلته الارتفــاع فإن أغلب 
ان  فــي  أمــلا  لايعقــدون  اليونانيــين 
تســاعد تدابير التقشــف البــلاد على 

الخروج من هذه الازمة. 

اضراب باليونان مع تزايد 
مشاعر الغضب بسبب اجراءات التقشف
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كريستيان فرنانديز  نجم سانتادرز (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم ريال مدريد انجيل ديماريا 

■ مدريد ـ د ب أ: أظهر استطلاع 
للــرأي جــرى نشــره الخميــس أن 
جماهيــر ريال مدريد تلقــي باللوم 
جوزيــه  البرتغالــي  المــدرب  علــى 
مورينيو فــي الأزمة التي يعيشــها 

النادي في الوقت الراهن. 
وتعادل ريال مدريد مع راسينج 
سانتاندير ســلبيا مساء الاربعاء، 
الســابع  المركــز  الفريــق  ليحتــل 
الأســباني  الدوري  ترتيب  بجدول 

لكرة القدم. 
وخــاض ريــال مدريــد مباراتين 
أي  تســجيل  دون  متعاقبتــين 
أهــداف، بعــد هزيمته يــوم الأحد 
الماضــي أمــام مضيفــه ليفانتــي.  

جماهير ريال مدريد تلقي باللوم 
على مورينيو في أزمة الفريق 

ميـلان  إنتـر  أقـال  أ:  ب  د  ـ  ميلانـو   ■
الإيطالـي مدربه جيان بييرو جاسـبريني 
أملا في وقف الأزمة التـي يعانيها الفريق، 
الـذي لـم يحقـق أي انتصار خـلال خمس 
مباريات رسـمية خاضها منذ بداية الموسم 

الجاري. 
وبات جاسـبريني المـدرب رقم 16 الذي 
تتـم إقالتـه مـن تدريـب إنتـر خـلال آخر 
16 عامـا. ولـم يتمكـن مـن الاسـتقرار فـي 
مقعـد المدير الفنـي للنادي سـوى روبرتو 
جوزيـه  الناجـح  والبرتغالـي  مانشـيني 
مورينيـو، الذي تطالـب الجماهير بعودته 

في رغبة لا تبدو واقعية. 
سـقط إنتر 3/1 أمام نوفارا الصاعد هذا 
الموسـم، ولم يحصد سـوى نقطـة وحيدة 
خلال ثلاث مباريـات في الدوري الإيطالي 

حيث تعادل مرة وخسر اثنتين. 
تدريـب  تولـى  قـد  جاسـبريني  وكان 
الفريـق فـي تموز/يوليـو ووقع عقـدا لمدة 
ليونـاردو.  البرازيلـي  لخلافـة  موسـمين 
وقاد تدريبـات الفريـق المدربـان المؤقتان 

جيوزيبي باريزي ودانييلي بيرنازاني. 
وبـدا ماسـيمو موراتي رئيـس النادي 

قاسـيا في تصريحاتـه الثلاثـاء التي ألمح 
فيها إلى قرار الإقالة الـذي صدر الأربعاء، 
عندمـا قال «أعتقـد أن الفريق قـد هرب من 
بـين يديه».  لـم يدهش القـرار أحدا، حيث 
كتبـت صحيفـة «جازيتـا ديللو سـبورت» 
قبـل صـدوره «جاسـبريني يغـرق. إنهـا 
النهايـة»، فيمـا كتبـت «كورييـري ديللـو 

سبورت» تقول «جاسبريني راحل». 
واسـتقرت إدارة النـادي فـي النهايـة 
علـى اسـم كلاوديـو رانييـري لخلافتـه، 
بعـد أن تم التطرق إلى أسـماء مثـل ديليو 
روسـي والنجمين المعتزلين روبرتو باجيو 
والأسـباني  فيجـو،  لويـس  والبرتغالـي 
كيكـي سانشـيز فلوريـس الـذي يبـدو أن 
علاقـة العـداء التـي كانت تجمعـه بهداف 
أوروجـواي دييجـو فورلان أثنـاء عملهما 
معـا فـي أتلتيكـو مدريـد قـد أبعدتـه مـن 
الصورة.  وغادر جاسـبريني مركز تدريب 
الفريـق محطمـا، حيـث قال «إننـي محبط 

للغاية، لكن النتائج هي التي تقرر». 
وحتـى جاسـبريني /53 عامـا/ نفسـه 
كان ينتظـر ذلك القرار «إنـه لطمة مؤلمة ... 
لو كنـت أنا المشـكلة، فإن هناك حـلا لها»، 

ويبدو أن موراتي لم يرد معارضة كلمته. 
للقبـي  نظريـا  المرشـح  إنتـر،  ويقبـع 
الـدوري الإيطالي ودوري أبطـال أوروبا، 
في المركز الثامن عشـر أحـد مراكز الهبوط 
فـورلان  مثـل  أسـماء  يضـم  أنـه  رغـم 
والهولنـدي ويسـلي شـنايدر والبرازيلي 

لوسيو على سبيل المثال لا الحصر. 
ولعب إنتـر دون نظـام أو ثقة وبخوف 
شـديد في مباراته أمام نوفارا، الذي أحرز 
انتصـاره الأول فـي دوري الدرجة الأولى 

الإيطالي منذ 55 عاما. 
خافييـر  الأرجنتينـي  يتمكـن  ولـم 
زانيتـي قائـد إنتر مـن الاحتفـال بمباراته 
رقـم 757 مع الفريـق، التي تفـوق بها على 
الرقـم القياسـي الذي كان مسـجلا باسـم 

الأسطورة جيوزيبي بيرجومي. 
وقال الأرجنتيني عقـب اللقاء «إننا في 
وضـع صعـب للغايـة»، حيـث إلـى جانب 
التعثر في الدوري خسر الفريق لقب كأس 
السوبر الإيطالية أمام جاره اللدود ميلان 
2/1 بالعاصمـة الصينيـة بكين، كما خسـر 
أولـى مبارياتـه فـي دوري الأبطـال علـى 

ملعبه أمام طرابزون سبور التركي. 

..وجماهير انترميلان: مورينيو نرجوك أن تعود 

■ مدريـد ـ رويترز: عوض برشـلونة 
تأخـره مرتين ليتعادل 2-2 خارج أرضه 
مـع بلنسـية فـي حين أهـدر ريـال مدريد 
مزيدا مـن النقاط بتعادلـه بدون أهداف 
مـع مضيفه ريسـنج سـانتندر في دوري 

الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم.
اعتـلاء  فرصـة  برشـلونة  وأضـاع 
الصدارة في ملعب بلنسية الذي يتصدر 
الترتيـب مبكـرا لكنـه سـيكون سـعيدا 
بالحصـول علـى نقطة مـن المبـاراة ضد 

الفريق المتألق الذي يدربه يوناي ايمري 
والذي لم يحالفه التوفيق ليحقق الفوز.

وفـاز ريـال - الـذي يقـوده المـدرب 
البرتغالـي جوزيـه مورينيو والسـاعي 
لوضـع حـد لثلاث سـنوات من سـيطرة 
برشـلونة على اللقب - في أول مباراتين 
هـذا الموسـم لكنه تلقـى هزيمـة مفاجئة 
1-صفر أمـام مضيفه ليفانتي يوم الأحد 

الماضي.
وبـدا أن ريـال يفتقـد مرة اخـرى الى 

الافـكار والابداع في اسـتاد سـاردينيرو 
التابـع لريسـنج ونـادرا مـا هـدد مرمى 
مضيفـه وقـدم عرضـا متواضعا بشـكل 
عـام. ويتصدر بلنسـية الترتيب برصيد 
عشر نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة 
واحـدة أمـام ريـال بيتيس وملقـة الذي 
تغلـب علـى اتليتيك بيلبـاو 1-صفر في 

وقت سابق.
ويملـك كل مـن برشـلونة واشـبيلية 
سـبع  مقابـل  نقـاط  ثمانـي  وليفانتـي 

برشلونة يتعادل 2 ـ 2 مع بلنسية وتعادل آخر لريال في الدوري الاسباني

■ مدريــد ـ د ب أ: اكتشــف أتليتكو مدريد أســطورة جديدة 
فــي عالم كرة القدم، وهو الكولومبــي راداميل فالكاو، صاحب 
الفضل الأول في الفوز على ســبورتينج خيخون بأربعة أهداف 
نظيفة في الدوري الأســباني، بعدما سجل هدفين ومرر العديد 

من الكرات الحاسمة لزملائه. 
وقال جريجوريو مانزانو المدير الفني لفريق أتليتكو «الفريق 
ينبغي أن يواصل العمــل معه، وكذلك هو ينبغي عليه العمل مع 
الفريــق، مــن الواضح أنه هــداف كبيــر يمتعنا، ويثــري الكرة 

الاسبانية بشكل عام». 
وأضاف مانزانو «لقد واجهنا صعوبات في طريقنا للتعاقد 

معه ولكنه نجح تماما». 
وأوضــح المــدرب «ليس من المفاجئ بالنســبة لــي أن ينجح 

فالكاو في التأقلم سريعا في الفريق، وأن يواظب على تسجيل 
الأهداف بمثل هذه السرعة، ولكنه مازال يحتفظ بتواضعه». 

وأشــار «بالنســبة لي كمدرب، فقــد وجدت إنســانا رائعا، 
ويتعامل بشكل مدهش مع زملائه داخل غرف خلع الملابس». 

وتوقــع مانزانــو أن يتنافس فالكاو مــع الأرجنتيني ليونيل 
ميســي صانع ألعاب برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو 

هداف ريال مدريد، على لقب هداف الدوري الاسباني. 
وأكــد «بالتأكيــد لقــد تعاقدنــا مع مهاجــم رائع قــادر على 

مضاهاة ميسي ورونالدو». 
ومــن جانبــه المح مانويــل بريســيادو مدرب خيخــون «في 
الســابق قلت أنه من الصعب تعويض كون (سيرخيو اجويرو) 

و(دييجو) فورلان، ولكن فالكاو قام بالمهمة على أكمل وجه». 

مدرب اتليتكو:
 فالكاو قادر على منافسة ميسي ورونالدو 

لريـال مدريـد واتليتيكـو مدريـد وريال 
سوسيداد.

سـحق  الـذي  برشـلونة  وواجـه 
اوساسـونا 8-صفر يوم السبت الماضي 
مهمة صعبة في بلنسـية وأصيب بصدمة 
فـي الدقيقة 12 حين وضـع مدافعه ايريك 
ابيـدال الكـرة في شـباك زميلـه فيكتور 

فالديس حارس المرمى بطريق الخطأ.
ونجح برشـلونة في تحقيـق التعادل 
بعد دقيقتين فقط بفضل تسـديدة أرضية 
مـن بيدرو في الزاوية الضيقة لكنه تأخر 
مـرة أخـرى فـي الدقيقـة 23 حـين أنهـى 
بابلـو هرنانديز هجمة لبلنسـية بطريقة 

جميلة.
قائـد  فابريجـاس  سيسـك  وتعـادل 
لصفـوف  عـاد  الـذي  السـابق  ارسـنال 
برشـلونة قبل بداية الموسـم لفريقه مرة 
أخرى قبل نحو عشـر دقائـق من النهاية 
ثم ضغط حامل اللقب بحثا عن الفوز في 

الدقائق الأخيرة.
بلنسـية  مهاجـم  بيـا  ديفيـد  وأهـدر 
السـابق فرصـة لمنـح الفـوز لبرشـلونة 
بعدمـا تلقـى تمريـرة متقنة مـن ليونيل 
ميسـي أفضـل لاعـب فـي العالـم والذي 
ثـار لعـدم حصوله على ركلـة جزاء حين 
بـدا أنه تعرض لعرقلة مـن جانب المدافع 
ميجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان مـن الممكـن أن تسـوء الاوضاع 
أكثـر لريال مدريـد بعد أن اهدر ريسـنج 
الذي يقوده المـدرب الارجنتيني هيكتور 

كوبر فرصتين للتسجيل.

وانقـذ المدافـع الفـارو اربيلـوا ريـال 
عندما تصدى لتسـديدة ارييـل ناولبان 
يتصـدى  أن  قبـل  الأول  الشـوط  فـي 
الحارس ايكر كاسياس ببراعة في بداية 
الشـوط الثانـي لتسـديدة ارضيـة مـن 

اوسكار سيرانو.
وقال كاسـياس حـارس ريـال مدريد 
للتلفزيـون الاسـباني «لعبنـا مباراتـين 
حتى الان بدون أن نحقق الفوز أمام فرق 

لا يمكنها منافستنا حتى أكون امينا».
وأضـاف «مـن الصعـب فهم مـا حدث 
لكن يجـب أن نرفع رؤوسـنا ونـدرك أن 
العرض الـذي قدمناه ليس المناسـب ولا 

يرتقي الى مستوى ريال مدريد».
رادامـل  الكولومبـي  المهاجـم  واتبـع 
فالـكاو المنضـم حديثـا لاتليتيكـو مدريد 
ثلاثيتـه يـوم الاحـد الماضـي فـي مرمـى 
ريسنج بثنائية ليقود فريقه للفوز بملعبه 

4-صفر على سبورتنج خيخون.
وأحـرز سـانتي كازورلا لاعـب خـط 
وسـط منتخب اسـبانيا هدفا ليقود ملقة 
للفوز 1-صفر علـى ضيفه بيلباو ويرفع 

رصيده الى تسع نقاط.
وسـتزيد الهزيمـة مـن الضغـط علـى 
مـدرب  بيلسـا  مارسـيلو  الارجنتينـي 
بيلباو الجديد الذي لم يحقق اي انتصار 
حتى الان هذا الموسـم مع الفريق المنتمي 

لاقليم الباسك.
علـى   1-2 الفـوز  ليفانتـي  وحقـق 
مضيفـه رايـو فايكانـو الذي طـرد لاعبه 

بيدرو بوتيلو قبل 15 دقيقة من النهاية.

■ ميلانو ـ رويترز: سـجل ميركو فوتشـينيتش 
مهاجـم يوفنتـوس الجديـد هدفـا قبل أن يطـرد في 
نهاية الشـوط الأول ليتعادل فريقـه 1-1 مع ضيفه 
بولونيا ويهدر أول نقطتين في دوري الدرجة الاولى 

الايطالي لكرة القدم هذا الموسم.
وجـاء هدف فوتشـينيتش لاعـب منتخب الجبل 
الأسود والذي انتقل من روما مقابل 15 مليون يورو 
(20.5 مليون دولار) قبل بداية الموسم إثر ركلة حرة 
بعد نصف سـاعة من اللعب قبـل أن يطرد لحصوله 
على إنذارين بطريقة غريبة قبل نهاية الشوط الأول 

مباشرة.
وعادل دانييلي بورتانوفـا النتيجة لبولونيا في 

بداية الشوط الثاني.
ولا يزال ميلانو المدافع عن اللقب يبحث عن فوزه 
الأول بعـد تعادله 1-1 مع مضيفـه اودينيزي الذي 
فـاز بأول مباراتين له في المسـابقة بعـد أن هز لاعبه 
انطونيو دي ناتالي هداف الموسـم الماضي الشـباك 

للمباراة الثالثة على التوالي.
وعـاد نابولي الـذي تغلب على ميلانـو 3-1 يوم 
الأحـد الماضي إلـى أرض الواقع بخسـارته 1-صفر 
في ضيافة كييفو بفضل هدف لديفيد موسـكارديلي 

في منتصف الشوط الثاني.
ميروسـلاف  الدولـي  الالمانـي  المهاجـم  وسـجل 
كلوسه هدفا ليقود لاتسـيو للفوز 2-1 على مضيفه 
تشـيزينا وفاز اتلانتـا على ليتشـي بالنتيجة ذاتها 

ليبقى بدون هزيمة.

وأصبـح رصيـد اتلانتـا الصاعـد حديثـا نقطـة 
واحدة بعدما بدأ الموسم ورصيده ناقص ست نقاط 
إثر عقوبـة للتلاعب في النتائج حين كان ينافس في 

دوري الدرجة الثانية.
وسـجل المهاجم الارجنتيني جيرمان دينيس كلا 
الهدفـين أحدهما من ركلـة جزاء ليرفـع رصيده إلى 

ثلاثة أهداف.
وتعـرض كالياري الـذي فاز بـأول مباراتين مثل 
يوفنتـوس ونابولـي واودينيـزي للخسـارة 2-3 

خارج أرضه أمام باليرمو.
ويتسـاوى يوفنتـوس واودينيـزي وجنـوة في 
الرصيـد ولكل منها سـبع نقـاط من ثـلاث مباريات 
فـي صـدارة الترتيـب بعـد فوز جنـوة علـى ضيفه 
كاتانيـا 3- صفر بفضل ثنائية للمهاجم الارجنتيني 

رودريجو بالاسيو.
وقـال انطونيو كونتي مدرب يوفنتوس «الفشـل 
في تحقيق الفوز أمر مخيب لكني أشـعر بالرضا عن 
الجهد الذي بذل اليوم وفي المباريات الثلاث بصورة 

عامة حتى الآن».
وأضاف في تصريحات نشـرها موقع يوفنتوس 
على الانترنت «نعرف أن علينا رفع مستوانا خاصة 
فـي الجانـب المتعلـق بالثقـة بالنفس بعد موسـمين 

صعبين».
وبدأ يوفنتوس الذي أنهى الموسمين الماضيين في 

المركز السابع بثقة واستحق التقدم في الدقيقة 27.
ونفذ اندريا بيرلو ركلـة حرة في منتصف الملعب 

بينما كان لاعبو بولونيا منشغلين بترتيب الدفاع.
ووصلـت تمريرته إلى فوتشـينيتش غير المراقب 
داخـل منطقـة الجـزاء فحولهـا في شـباك الحارس 

جان فرانسوا جيليه.
وكان فوتشـينيتش قد حصل بالفعـل على إنذار 
للاعتـراض وكان قريبـا مـن الطـرد وهـو يحتفـل 

بالهدف.
لكن فـي الوقت المحتسـب بـدل الضائع للشـوط 
الأول حـدث ذلك فعلا حـين عرقل ارشـيميد مورليو 
ونـال إنـذاره الثانـي وسـط اعتراضات مـن جانب 

يوفنتوس.
ونجـح بولونيـا في تسـجيل هدف التعـادل بعد 
سـبع دقائـق مـن بدايـة الشـوط الثانـي حـين قفز 
بورتانوفـا أعلى من المدافعين فـي ركلة ركنية ليضع 
الكرة برأسه في مرمى الحارس جيانلويجي بوفون 

الذي لم يتحرك.
وأتيحـت لبيرلـو وجورجيـو كيلينـي فرصتـين 

لإعادة التقدم ليوفنتوس لكن جيليه أنقذ الموقف.
وكان كريسـتيان ابياتي حارس ميلانو أقل حظا 
حيث تعثر في ركلة حرة وسـمح لدي ناتالي بوضع 
الكـرة فـي مرمـاه ببسـاطة شـديدة ويمنـح التقدم 

لاودينيزي باستاد سان سيرو في الدقيقة 27.
وتعادل البديل سـتيفان الشـعراوي الذي شارك 
بدلا من الكسندر باتو المصاب النتيجة بهدف لميلانو 
في الدقيقة 64 ليحتل فريقه المركز 14 برصيد نقطتين 

من ثلاث مباريات.

واسـتهل كلاوديو رانييري ولايته الممتدة لعامين 
في منصب المديـر الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، 
الخميـس، فـي أعقـاب إقالة المـدرب السـابق جيان 
بييرو جاسبريني بسبب البداية المحبطة للفريق في 

الموسم الحالي. 
ووقـع رانييـري عقدا مـع إنتر ميـلان يمتد حتى 
30 حزيران/يونيـو 2013، وسـيتم تقديمـه رسـميا 
لوسـائل الإعـلام اليـوم الجمعـة، قبـل يـوم واحد 
من قيـادة الفريـق للمـرة الأولى، فـي المبـاراة أمام 

بولونيا. 
وبات جاسـبريني المدرب رقم 16 الذي تتم إقالته 

من تدريب إنتر خلال آخر 16 عاما. 
سـقط إنتـر 3/1 أول أمـام نوفـارا الصاعـد هـذا 
الموسـم، ولم يحصد سوى نقطة وحيدة خلال ثلاث 
مباريـات فـي الـدوري الإيطالـي حيث تعـادل مرة 

وخسر اثنتين. 
وكان جاسـبريني قـد تولـى تدريـب الفريـق في 
لخلافـة  موسـمين  لمـدة  عقـدا  ووقـع  تموز/يوليـو 
البرازيلـي ليونـاردو. وقـاد تدريبـات الفريـق يوم 
باريـزي  جيوزيبـي  المؤقتـان  المدربـان  الأربعـاء 

ودانييلي بيرنازاني. 
الـدوري  للقبـي  نظريـا  المرشـح  إنتـر،  ويقبـع 
الإيطالـي ودوري أبطـال أوروبـا، في المركـز الثامن 
عشـر أحد مراكز الهبـوط رغم أنه يضم أسـماء مثل 
فـورلان والهولنـدي ويسـلي شـنايدر والبرازيلـي 

لوسيو على سبيل المثال لا الحصر. 

فوتشينيتش يسجل قبل طرده ليتعادل يوفنتوس مع بولونيا في دوري ايطاليا

شـهرين  مـن  اقـل  بعـد  أ:  ب  د  ـ  دبـي   ■
مـن وصولـه لدبـي لتدريـب نـادي الوصـل 
تلاحـق  الانتقـادات  بـدأت  الاماراتـي، 
مارادونـا،  دييجـو  الأرجنتينـي  الأسـطورة 
بسبب سـلوكياته وعاداته الغريبة والنتائج 

الهزيلة لفريقه. 
وبـدأت الانتقـادات بعـد الصـورة التـي 
الانترنـت  مواقـع  علـى  لمارادونـا  نشـرت 
الاماراتيـة وهـو يدخن الشيشـة، وقيـل انها 

التقطت له وهو في مقهى بفندق في دبي. 
وبمجرد ان نشرت الصورة حتى تناقلتها 
عبـر  المشـجعين  ومئـات  المواقـع  عشـرات 
هواتفهـم المحمولـة، واحـاط الصـورة سـيل 
مـن التعليقـات علـى المنتديـات الالكترونية 
«عـاد  مارادونـا  ان  اعتبـرت  التـي  المحليـة، 

لعاداته السيئة القديمة». 
الشـديد،  قلقهـم  عـن  مشـجعون  وعبـر 
محذريـن من ان «البداية قد تكون بالشيشـة 
ثم تتطور لما هو أخطر»، في حين طلب البعض 
التماس العـذر له «فمعروف عنه انه صاحب 

مزاج، ولن تؤثر الشيشة على ادائه». 

الارجنتينـي  النجـم  انفعـالات  واثـارت 
خـلال المباريـات ردود فعـل واسـعة، وكان 
اكثرهـا حين ثـار فـي مبـاراة فريقـه ونادي 
اتحـاد كلبـاء نهايـة الشـهر بسـبب العنـف 
الزائـد مـن لاعبـي الفريـق المنافـس واتجـه 
مارادونـا نحـو الأرجنتينـي ميجيـل أنخيل 
مـدرب كلبـاء، واشـار بيـده علـى رقبته في 

اشارة لذبح المدرب المنافس. 
ان  الـى  يروجـون  مشـجعون  وراح 
«الاسـطورة» يهـدد منافسـه بالذبـح، لكـن 
سـرعان مـا خـرج المـدرب أنخيـل للصحافة 
مارادونـا  حـركات  ان  مؤكـدا  الاماراتيـة، 
«عاديـة والارجنتينيون يحبون الاسـطورة 

جدا ويقدروه ويتقبلوا منه اي انفعالات». 
الاماراتيـة  الانديـة  مشـجعو  ولاحـظ 
ان مارادونـا يزيـن اذنـه بحلي مـن الالماس 
ويغطي جزء من ساقه بوشم لصورة الزعيم 
الكوبي فيدل كاسترو، ويزين ذراعيه بوشم 
اخر ويرتدي سـاعتين في يديـه، وهو ما اثار 
فضول كثيرين، وكانت الاجابة من مسـئولي 
نادي الوصل بأن النجم الارجنتيني يعشـق 

اسـرته، وكتب اسـم والدته وابنته وحفيده 
على ذراعه بالوشـم، وحتـى يتواصل معهم 
دومـا، وخصـص سـاعة فـي يـده لتوقيـت 
الامارات، والاخـرى لتوقيت الارجنتين حتى 

يحادثهم في اوقات مناسبة لهم. 
واعلـن مارادونا للصحفيين قبـل ايام انه 
يستعد لاسـتقدام افراد اسـرته للاقامة معه، 
وسـيحرص علـى احضـار حفيـده بنجامين 
في زيـارات عديـدة ليقضي معـه اطول وقت 

ممكن. 
وجـاءت أخر الانتقـادات بسـبب النتائج 
الهزيلة لفريق الوصـل تحت قيادة مارادونا، 
حيث خسـر مباراتيه الاخيرتـين امام فريقي 

الجزيرة ودبا الفجيرة الاماراتيين. 
واعتبـر البعـض ان «الاسـطورة» خـذل 
نفـذ»  «رصيـده  وان  الامـارات،  جماهيـر 
لكـن مارادونـا رد علـى المشـككين بسـخرية، 
قائـلا للصحفيـين «مـن يخشـى من خسـارة 
فريـق الوصل، فليجلـس في بيتـه ولا يتابع 
كـرة القـدم، والافضـل لـه ان يشـاهد فيلـم 

كوميدي». 

مارادونا يثير الانتقادات في دبي 
بسبب «الشيشة» وانفعالاته وهزيمتي فريقه 

الـدوري  فـي  بمنافسـيه  تشيلسـي  لحـق  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الإنجليـزي الممتـاز لكرة القدم، مانشسـتر سـيتي وليفربول، في 
الـدور الرابع ببطولـة كأس رابطـة المحترفـين الإنجليزية (كأس 
كارلينـج) بعدما تغلب على فولهام في الدور الثالث 3/4 بضربات 

الجزاء الترجيحية. 
لم ينجح أي من الفريقين في هز شـباك منافسـه طوال الوقتين 
الأصلـي والإضافـي لتنتهي المبـاراة بالتعـادل السـلبي ويحتكم 
الفريقـان إلـى ضربـات الجـزاء الترجيحيـة التـي انتهـت بفوز 

تشيلسي 3/4. 
عانى تشيلسي من النقص العددي في صفوفه بعد طرد أليكس 

دا كوستا في الدقيقة 48 من الوقت الأصلي. 
وصعـد فريقا مانشسـتر سـيتي وليفربـول إلى الـدور الرابع 
بعدما تغلب مانشسـتر على برمنجهام 2/صفر وفاز ليفربول على 

برايتون 1/2 في وقت سابق اليوم. 
افتتح أوين هارجريفز التسـجيل لمانشسـتر في الدقيقة 17 ثم 
أضـاف ماريـو بالوتيللي الهـدف الثاني في شـباك برمنجهام في 

الدقيقة 38. 
وفـي المبـاراة التـي جمعت بـين ليفربـول وبرايتـون المنافس 
فـي دوري الدرجة الأولى، تقـدم ليفربول بهدفين سـجلهما كريج 
بيلامي وديـرك كاوت في الدقيقتين السـابعة و81 ثم رد برايتون 

بهدف للاعب آشلي بارنيس في الثواني الأخيرة من المباراة. 
كذلـك صعـد سـاوثهامبتون إلـى الـدور الرابـع بفـوزه علـى 
بريسـتون 1/2 في الدور الثالث، كما تغلب إيفرتون على ويسـت 

برومويتش ألبيون 1/2 بعد وقت إضافي. 
وتقـدم ويسـت برومويتـش بهدف سـجله كريـس برانت في 
الدقيقـة 57 ثم أدرك مروان فيلاني التعـادل لإيفرتون في الدقيقة 
88 قبل أن يسـجل فيل نيفيل هدف الفوز لإيفرتون في الدقيقة 14 

من الوقت الإضافي. 

وفـي مباراة أخرى  بالدور الثالث، تغلب كارديف سـيتي على 
ليسـتر سـيتي 6/7 بضربـات الجـزاء الترجيحيـة بعدمـا انتهى 

الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2. 
ومـن جهـة اخرى أكـد هـاري ريدنـاب مـدرب نـادي توتنهام 
الإنكليـزي لكرة القدم أنه يسـعى لتحقيق النجـاح في كل بطولة 

ينافس بها فريقه. 
وكانت جماهير توتنهام شـعرت بأن ريدنـاب لم يهتم لخروج 
الفريـق من منافسـات مسـابقة كأس رابطة المحترفـين الإنكليزية 
(كأس كارلينج) على يد سـتوك سـيتي بما أن هذا الأمر سيجعله 
يتفـرغ لإعـداد الفريق بشـكل أفضـل لمباريات الـدوري الممتاز في 
إنجلتـرا.  ولكـن ريدناب نفى هـذا الأمر مؤكـدا أن توتنهـام قادر 
على المنافسة على جميع الجبهات. ونقلت صحيفة «ديلي ميرور» 
البريطانية عن المدرب الإنجليزي قوله: «نشـعر أننا قادرون على 
المنافسـة علـى عدة جبهـات، لأننـا لدينـا الفريق الـذي نحتاجه 

لتحقيق ذلك». 
وأضاف: «لقد غيرنا عشـرة لاعبين خـلال مباراتنا في الدوري 
الأوروبي الأسـبوع الماضي، ثم غيرنا تسـعة لاعبين فـي مباراتنا 
بـكأس كارلينـج. لـذا لا أعتقـد أن اللاعبين سيشـعرون بضغوط 

شديدة لو أننا نافسنا في أكثر من بطولة». 
وأكد ريدناب أن مشاركة توتنهام في العديد من البطولات يمنح 
الفريق الفرصة لتجربة بعض اللاعبين الشـباب وقال: «أحيانا لا 
نحقق النجاح المرجو من وراء مشاركة اللاعبين الشباب، ولكنهم 
مـع ذلك يكتسـبون الخبـرة التـي يحتاجونها والتـي نريدهم أن 

يكتسبونها». 
وأضـاف: «قـد يكـون الأمـر صعبـا ولكننـا نريـد البقـاء فـي كل 
البطولات. إننـا نلعب كل مباراة بغرض الفوز ومقتنعين بقدرتنا على 
تحقيقـه. وعندما نجـري تغييرات عديـدة بين اللاعبـين نحافظ على 

نضارة الفريق وقدرته على المنافسة». 

تشيلسي يلحق بمانشستر سيتي 
وليفربول في الدور الرابع ببطولة كأس كارلينج 

■ برلين ـ د ب أ: يسـتعد يوب هينكيس 
مدرب نـادي بايـرن ميونيـخ الألماني لكرة 
القـدم لمواجهـة مبكـرة مـع فريقـه القـديم 
عندما يقود متصدر ترتيب الدوري الألماني 
لهـذا الموسـم أمام بايـر ليفركـوزن بعد غد 
السـبت ضمن منافسـات الأسـبوع السابع 

من المسابقة. 
وقـال هينكيـس الـذي قـاد ليفركـوزن 
لاحتلال مركـز الوصيف بالـدوري الألماني 
خلف البطل بوروسيا دورتموند في الموسم 
الماضي: «أمضيت عامين مكثفين ومتناغمين 
فـي ليفركـوزن، ولـم أنس هـذا الأمر خلال 
الأشـهر الثلاث الماضيـة. إننـي أتطلع قدما 

للقاء الفريق من جديد». 
السـبت  لمبـاراة  هينكيـس  ويسـتعد 
بمعنويـات مرتفعـة مـع ارتفـاع مسـتوى 
أداء بايرن الذي حقـق فوزه الخامس على 
التوالي بالدوري الألماني يوم الأحد الماضي 
بهدفين أمام مضيفه شـالكه، كما كانت هذه 
التوالـي  الثامنـة علـى  الرسـمية  المبـاراة 

لبايرن التي لم تهتز شباكه خلالها. 
بينمـا سـيكون علـى ليفركـوزن الـذي 
يسـعى  أن  دوت  روبـين  حاليـا  يدربـه 
لاستعادة توازنه بعد هزيمته المفاجئة 4/1 

أمام جاره كولون السبت الماضي. 
ومما رفع من معنويات هينكيس بشـكل 
أكبر هذا الأسـبوع هو عودة مهاجم الفريق 
ماريـو  حاليـا  الألمانـي  الـدوري  وهـداف 
جوميز مـن الإصابة في فخـذه، إلى جانب 
شـفاء الجنـاح الهولندي أريـين روبين من 
عودتـه  واحتمـال  الحـوض  فـي  التهـاب 

لصفوف الفريق يوم السبت. 
ويتوقـع أن يكـون لاعـب خط الوسـط 
لويـز جوسـتافو اسـتعاد لياقتـه البدنية 
هو الآخـر بحلـول الأسـبوع المقبـل، بينما 
عـاود المدافع دانييل فـان بويتين الانضمام 
لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة. 

ويحتل ليفركوزن المركز السابع بترتيب 
الـدوري الألماني بفارق خمـس نقاط خلف 
المتصدر بايـرن، ولا يتمتع الفريق بسـجل 
نتائج جيد فـي ميونيخ حيث تعادل خمس 
مـرات دون أن يحقـق فـوزا واحـدا خـلال 
مبارياتـه ال21 الأخيـرة التـي لعبهـا فـي 

ضيافة بايرن. 
ولكـن ما يمكن أن يعتبره ليفركوزن فأل 
خيـر قبـل مبـاراة السـبت هو أنه فـي آخر 
انتصار حققه فـي ميونيخ والذي جاء عام 
1989 بنتيجة 1/ صفر، كان هينكيس مدربا 

لبايرن آنذاك. 
وقلـل هينكيس نفسـه من شـأن هزيمة 

ليفركوزن أمام كولون السبت الماضي. 
وقـال: «كانت مجـرد عثـرة .. أتوقع أن 
يقدم ليفركـوزن أداء مختلفـا تماما هنا في 
ميونيخ مقارنة بما قدمه أمام كولون، حيث 
يمكـن أن يأتـي أداؤهم أقرب لمـا قدموه في 
مبـاراة تشيلسـي (بمسـابقة دوري أبطال 
أوروبـا). فقـد كان أداؤهم ممتـازا في هذه 

المباراة رغم دخول هدفين في مرماهم». 
ويبحث فريقان بالدوري الألماني بالفعل 
عـن مدربين جـدد بعـد الاسـتقالة المفاجئة 
لرالـف رانجنيك مـن تدريب شـالكه اليوم 
الخميـس إلى جانب قرار هامبـورج بإقالة 

مدربه مايكل أونينج قبل أيام قليلة. 
وأوضح رانجنيـك /53 عاما/ أنه يعاني 
من الإرهاق في تبريره لقرار استقالته بعد 
سـتة أشـهر فقط من توليه تدريب شـالكه 

خلفا لفيليز ماجات. 
ويلتقي شـالكه، صاحب المركز التاسـع 
بالدوري الألماني، مع فرايبورج غدا السبت 
تحت قيادة مساعد المدرب سيبو إيشكورن 
القائـم بمهـام مـدرب الفريـق لحـين تعيين 

مدرب جديد. 

هينكيس يقود بايرن ميونيخ 
أمام فريقه القديم ليفركوزن بمعنويات عالية 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:
البرتغالـي  الأهلـي  جماهيـر  هاجمـت 
للفريـق  الفنـي  المديـر  جوزيـه  مانويـل 
واللاعبين عقب الخسـارة أمـام إنبي بهدف 
نظيف في المباراة التـي أقيمت بين الفريقين 
مسـاء أمس الأول باسـتاد القاهـرة في دور 
الــ16 للمسـابقة. وقامـت الجماهيـر بقذف 
زجاجات المياة على جوزيه واللاعبين أثناء 

خروجهم من الملعب عقب نهاية اللقاء.
كمـا هاجمـت الجماهيـر مجلـس الإدارة 
بقيـادة حسـن حمـدي واتهمتـه بالتسـبب 
فـي انهيـار الفريـق بعدمـا أطلق يـد المدرب 
عـن  الاسـتغناء  يخـص  فيمـا  البرتغالـي 

اللاعبين او التعاقـدات الجديدة التي كلفت 
النـادي الملايين ورغم ذلـك خرج الفريق من 

دوري أبطال أفريقيا ثم كأس مصر.
ونائبـه  حمـدي  حسـن  تعـرض   كمـا 
لسـباب  الرئيـس  نائـب  محمودالخطيـب 
المشـجعين  بسـبب  اللقـاء  طـوال  عنيـف 
المحبوسـين في أحداث الأهلي وكيما أسوان 

بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
وكان الأهلـي قد خرج مـن بطولة دوري 
ابطـال افريقيـا علـى يـد الترجي في سـتاد 
هـي  الـكاس  مـن  الخـروج  ليعـد  القاهـرة 
البطولـة الثانيـة التـي يغادرهـا الأهلي في 

اقل من اسبوع.
مـن جانبـه أكـد جوزيـه أن قـوة فريقه 
سـتظهر فـي المسـتقبل وليـس الأن، ووعـد 
بإصـلاح الأوضـاع السـيئة لفريـق النادي 

الأهلي في الفترة الحالية. 
وفـي تصريحات للصحفيـين عقب نهاية 
المباراة قـال جوزيه في تصريحات مقتضبة 
الأهلـي  قـوة  لنـا،  المسـتقبل   .. «المسـتقبل 
أمجـاد  وسـنعيد  المسـتقبل،  فـي  سـتظهر 
الماضـي».  يذكر أن الأهلي فشـل في تحقيق 
بطولة دوري أبطال أفريقيا وخرج من كأس 
مصـر تحت قيـادة جوزيه، إلا أنـه نجح في 
إحراز بطولة الدوري العام الموسـم الماضي 

على حساب نادي الزمالك. 
مـن  الأهلـي  خـروج  أن  بالذكـر  جديـر 
أفريقيـا  أبطـال  ودوري  الـكأس  بطولتـي 
سـتمنح الفريق راحة وفرصـة لفترة إعداد 
تصـل إلى شـهر تقريبـاً قبل بدء منافسـات 

الدوري العام.
من جهة اخرى قرر حسـن شحاتة المدير 

الفني لنادي الزمالك تأجيل توقيع عقده مع 
النـادي لحين الانتهاء من مباراة الجونة في 
دور الثمانية لبطولة كأس مصر الأحد المقبل 

على استاد القاهرة الدولي. 
وأكد مصدر مسـئول فـي مجلس الزمالك 
أن شـحاتة طلب مـن مجلـس إدارة النادي 
عقـد  إبراهيـم  جـلال  المستشـار  برئاسـة 

اجتماع معه الاثنين المقبل لتوقيع العقود. 
أضـاف المصـدر أن شـحاتة اتخـذ هـذا 
القـرار مـن أجل الحصـول على قسـط كاف 
مـن التركيز اسـتعدادا لمواجهـة الجونة في 
كأس مصر.  يذكر أن حسن شحاتة نجح في 
قيادة الفريق للفوز على وادي دجلة 1/4 في 
أول اختبار رسمي له مع الفريق بدور الـ 16 

لمسابقة كأس مصر. 
نجـم  «ميـدو»  حسـام  احمـد  أشـاد  و 

نـادي الزمالك بـ «المسـتوى الرائـع والأداء 
الرجولى» الذى ظهر عليه لاعبو الفريق في 
المبـاراة التـي فزوا بها علـى وادى دجلة فى 

دور الـ 16 لكأس مصر بنتيجة 1/4. 
وأشار ميدو في تصريح للموقع الرسمي 
للنـادي الـى أن الفريـق نجح فـى تصحيح 
الأوضـاع فـى الشـوط الثانـي بعدمـا كان 
متأخرا بهدف ليسـجل اربعة أهداف، كانت 
من الممكن أن تكون نتيجة قياسية لولا سوء 
الحظ.  وأكد أنه سـيكون جاهزا للمشـاركة 
فـى المباريـات المقبلـة وربمـا سيشـارك في 
المبـاراة المقبلـة امـام الجونـة، ولكـن ذلـك 
يتوقف فقط على رؤية الجهاز الفني بقيادة 
حسـن شـحاتة، موضحا أنه يبـذل قصارى 
جهـده حتى يكـون فـى قمـة لياقتـة الفنية 

والبدنية والذهنية. 

المدرب البرتغالي يتعهد بإعداد فريق واعد ينافس على البطولات مستقبلا 
جماهير الأهلي تهاجم جوزيه بعنف بعد خروجه من كأس مصر

وأجــرت صحيفــة «آس» الصادرة 
مــن مدريد اســتطلاعا للــرأي على 
موقعها الاليكترونــى، أظهر أت 69 
بالمائــة من القــراء يلومــون المدرب 
علــى المشــاكل التــي يعانــي منها 

الفريق. 
والقــى 19 بالمائة من المشــاركين 
في الاستطلاع باللوم على اللاعبين 
بينمــا لام 11 بالمائــة رئيس النادي 

فلورنتينو بيريز. 
وتعاقــد بيريــز مــع مورينيو في 
2010 مقابل راتب شــهري قياسي، 
ومنحــه ســلطات اســتثنائية فــي 
النادي لم يحصــل عليها أي مدرب 

سابق. 
وعلى الجانب الأخر أشار راديو 
مــاركا أن مورينيــو «ســيكون فــي 
خطــر حقيقي»، إلا لــو نجح فريقه، 
الأغلى ســعرا في تاريخ كرة القدم، 
فــي تحقيق «انتصــار مقنــع» على 
ضيفه رايــو فاليكانو يوم الســبت 

المقبل. 
البرتغالي جوزيه مورينيو  وقال 
المديــر الفنــي لنــادي ريــال مدريد 
الأســباني إن فريقه سيطر بصورة 
كاملة علــى مجريــات مباراته أمام 
راســينج ســانتاندر فــي الــدوري 
التي انتهت بالتعادل السلبي، لكنه 

فشــل في ترجمة تلك السيطرة إلى 
أهداف. 

وقــال مورينيــو عقــب اللقاء إن 
لاعبيه «سيطروا على اللقاء، خاصة 
في الشوط الأول. في الثاني لعبنا 
فــي نصــف ملعب الخصــم لكن لم 

تتح لنا الكثير من فرص التســجيل 
وذلــك بفضــل دفاعات راســينج، 
الــذي أغلــق منطفــة مرمــاه جيدا 
وعرف كيــف يخــرج بالنقطة التي 

أرادها». 
المســتوى  «علــى  وأضــاف 

أفضــل  فــي  نكــن  لــم  الجماعــي 
مستوياتنا كفريق، وعلى المستوى 
الفــردي، لم يتمتع بعــض اللاعبين 
بلمســتهم المعتــادة، لكننــا حاولنا 
وأنهينــا اللقــاء بالأســلوب الــذي 
لعبنا بــه. الدقائق الثلاثين الأخيرة 

سيطرنا عليها تماما». 
مدريــد،  ريــال  رصيــد  تجمــد 
الذي خســر مباراته الســابقة أمام 
ليفانتي، عند سبع نقاط في المركز 
الســابع، مقابل نقطتين لراســينج 

السابع عشر. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اكيــد كلنا نعلم أن حالة الانفلات الموجودة الان مدبر لها بإحكام 
لسقوط الثوار في فخ إعادة قانون الطوارىء، فبقرار إعادة هذا القانون 
المعيب عدنا لاســوأ من الســابق ونجح المخلوعــون واذنابهم بالخارج 
ومن يعاونهم من قوى خليجية مستعدة لانفاق الكثير والكثير حتى لا 
تقام دولة ديمقراطية على ارض مصر ولا يتنفس شعبها نسيم الحرية 
التي دفع ثمنهــا أكثر من 800 شــهيد والآف الجرحى والمصابين، نعم 
نجح المخلوعون ونجح معهم جهاز الشــرطة في وضعنا أمام خيارين، 
إما الطــوارىء وإما الانفلات ولكن اطمئنــوا فالقانون لا يطبق إلا على 
الارهاب والمخــدرات وكأنهم جاءوا لنا بالجديــد او جابوا «الديب من 

ذيله» كما يقول المثل الشعبي.
فقانون الطــوارىء يتم تطبيقة منــذ 30 عاما ومنــذ اغتيال الرئيس 
الســادات بمعرفة مجلس الشــعب المنحل وطوال هذه المدة لم نســمع 
مــن «المنخلعين» بمجلســيهم الشــعب والشــورى واجهزتهــم الامنية 
القمعية، إلا عن استخدامة فقط فى مكافحة الارهاب والمخدرات، ولكن 
فى الحقيقة أن القانون ســيىء الســمعة لم ينجــح فقط إلا فى تقليص 
الحريات بكل فئات المجتمع المصري وســجن الاحزاب داخل مقاراتها 
وكلمة لآ «للمحظورة» والتي كان يقصد بها جماعة الاخوان المسلمين.

وبصراحــة يجيء تفعيل هــذا القانون اليوم ليعبــر تعبيرا واضحا 
عــن ســوء إدارة المرحلــة الانتقالية وفشــل حكومة «شــرف» في كل 
الاختيــارات التــي تعرضت لها هــذه المرحلــة، وعدم توضيــح الامور 
للشــعب بما يســتحق من وضوح وشــفافية والتي جعلت هذا الشعب 
يعــود الــى معرفــة الاخبــار الحقيقــة مــن مصــادر معاديــة او ذات 
اجنــدات خارجية او اقليمية ونرجع معنا الى حادثة اقتحام الســفارة 
الصهيونيــة والاعتــداء على حدودنا وســفك دماء ابنائنــا الى جانب 
الحديــث عن تمويل خليجــي لبعض الجماعات بهدف إســقاط الثورة 
وغيرهــا من الامور الغامضة وعلامات الاســتتفهام التي توضع خلف 
عشــرات الأســئلة التى لا أمل في الرد عليها وعلينــا نحن المصريين ان 
ننتظر تسريبات وثائق «ويكيليس» بعد سنوات لنعرف ماذا كان يدور 

خلف الكواليس 
إن حالــة الانفــلات الامني التــي لايرضى عنها اي مصري شــريف 
عاقــل واستشــراء البلطجــة التي صنعهــا النظــام الســابق ورموزه  
واصبحــوا الان يســتخدمونها ويدفعون لها مما ســرقوه مــن اموال 
وثــروات هــذا الشــعب، واهتزاز هيبــة الدولــة ودور جهاز الشــرطة 
الغامض حتى الان والذي نلمس فيــه التعمد الواضح والصريح لبقاء 
حالة الانفلات التي يعيشــها الشــارع المصري بــكل المحافظات بريفه 
وحضره ويدخل تحت هذا انتشــار الســلاح الذي اصبحت له اسواق 
بالمدن قبل الريف والبدو يباع ويشــتري ويحمل علنا في وضح النهار 

أمام اعين اجهزة الشــرطة الى جانب المخدرات التــي يفترش بها باعة 
جائلون على الكباري والارصفة والطرقات العامة وتباع علنا كما يباع 
الفلفل والجرجير، مضيفا على ذلك الســرقات والتعدي على الممتلكات 
العامة والخاصة واملاك الدولة وقطع الطرقات والجرائم التي تقع كل 
يوم من قتل وذبح وجثث ملقاة يوميا على الطرقات بنوعيها صحراوية 
وزراعية والفاعل مجهول والشــرطة غائبــة او مغيبه، كل هذا ادى الى 
حالــة الانفلات والاعتصامات والاضرابــات والمظاهرات الفئوية التي 
نعاني منهــا، واصبحت تعيق حركة الحياة اليومية للمواطن وبدلا من 
ان نعالج ونحكم قبضة الدولة وننشــط الجهاز الامني وندفعه للعودة 
للشــارع ونفعّل قانــون العقوبات الذي اعتقد ان بــه الردع الكافي لكل 
الجرائم التي عرضناها، نفعّل قانون الطوارىء لنريح انفسنا ويجلس 
ضابط الشرطة بمكتبه ويسرّح البلطجية والمرشدين مرة آخرى لجلب 
القضايــا وتصفية الحســابات ويتلقى ضابط المركــز وضابط النقطه 
بالريــف تعليماته ومعلوماته من فلول الحــزب الوطني وذيول النظام 
الســابق «وكأنــك يــا أبوزيــد ماغزيت ولا كنــت رحــت ولاجيت» في 

الحقيقــة صدمنا من جديد في اعادة قانون الطوارئ وإعادة المشــاهد 
القبيحة للشــرطة وأمــن الدولة وما كان يحدث مــن جبروت بعيدا عن 
الشــرعية والقانون للمواطنين البســطاء، ولكن نقول لهم هيبة الدولة 
لا يفرضهــا قانــون الطــوارىء ولا يفرضهــا ضابــط شــرطة يقتحــم 
حرمات البيوت ويلفق القضايا للابرياء ويرفع التقارير عن النشــطاء 
والخطباء والمصلــين والمجتمعين، هيبة الدولة يفرضهــا القانون ومن 
يطبقون القانون بشــرط أن يكونوا وطنيين شرفاء ليس على رؤوسهم 
«بطحــات» من الماضي القانون الطبيعي بكل شــدة وقســوة وحســم 
وحزم علــى المخالفين دون تمييز ويتصــدون للبلطجية الذين صنعهم 

زملاؤهم الضباط، لتطهير البلاد منهم جميعا 
هيبــة الدولــة محفوظة بقوانــين عاديــة نعرفها ونســمع عنها منذ 
صرخة عسكري الدورية وصفارته الشهيرة «هه مين هناك» بالحواري 

والازقه.
عماد أبوزيد
Emad.abozed8@yahoo.com

بعودة الطوارئ «كأنك يا بوزيد ما غزيت» 

■ ليســت المرة الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، التي يلعب بالمبادرة 
الخليجيــة، أو يتلاعــب بها إن صــح التعبير، الرئيس اليمنــي علي عبد 
اللــه صالح، الذي يقضــي فترة نقاهة طويلة، في العاصمة الســعودية 
الرياض، منذ تعرضه لحادثه هجوم مسجد النهدين في 3 من حزيران- 
يونيو الماضي، وعقب سلســلة عمليات جراحيــة أعقبت أصابته خلال 
ذلك الهجوم. بل طالما تفنن بالمراوغة بها مراراً، وفي كل نســخة جديدة 
ومعدلة من نســخها الخمس، ويســهب مراراً كذلك بقوله نحن مع نقل 
الســلطة ســلمياً، حســب المبادرة الخليجية، ويعود بعــد برهة قصيرة 
للمنــاورة والمماطلــة، ويقول ولكــن وفق الدســتور اليمنــي، أي بقائه 

رئيساً لليمن حتى انتهاء فترته الرئاسية في العام 2013. 
ولم تقتصــر مناوراته تلك علــى المبادرة الخليجية وعلى حســابها، 
داخل بلادة والأراضي اليمنية فحســب، إلــى جانب أنصاره من حزب 
المؤتمــر الشــعبي العــام الحاكــم، بل ذهــب إلى ما هــو أبعد مــن ذلك، 
وأســتمر يناور ويلوح بتنفيذ بنودها وإيجاد آليــات وحلول لتنفيذها، 
حتــى عقب ســفره إلــى المملكــة العربية الســعودية للعــلاج، وقضاءه 
فتــرة نقاهة طويله في الريــاض منذ أكثر من ثلاثة أشــهر، حتى كتابة 
هذه الســطور. وســمعنا عن ضغوط أمريكية وســعودية مورست على 
الرئيــس علي صالح، لبقائه في الســعودية حتى يتــم إقناعه بالتوقيع 
علــى المبــادرة الخليجيــة، وأن عودته حســب الأمريكان لليمن ســوف 
تشــعل حرباً أهلية، وبقائه هناك دون نقل السلطة، سيدخل اليمن في 
الاضطراب السياســي، والفراغ الأمني، لذا يتوجب نقل الســلطة فوراً. 
تلك المبادرة التي وفرت له ولأبنائه وعائلته، مخرجاً مشرفاً وأمناً، في 

المنفى في مدينة جدة الســعودية، ومن دون أي ملاحقة قانونية،ليكمل 
ما تبقى من عمره هناك.

نعود لنقــول ان الرئيس اليمني صالح، مناور بــارع ومرن على أكثر 
مــن صعيد، وهو لا يريد التخلي عن الســلطة، وصلاحياته حتى لنائبة 
الفريق الركن عبد ربه منصور هادي، حســب بنــود المبادرة الخليجية، 
وربما يفيد التذكير، بأن الرئيس صالح في 16آب- أغســطس الماضي، 
عبر خطــاب متلفز من الريــاض، لمؤتمر القبائل، الذي عقــد في الصالة 
الرياضية المغلقة في صنعاء، أعلن اســتعداده لنقل الســلطة إلى نائبه 
عبد ربه منصور، الذي وصفــه بـ(المناضل)، غير أنه لم يبرر عدم قيامه 
بذلك. ما دعى بعض المحللين اليمنيين إلى القول ان الرئيس صالح، ربما 
شــعر بأن نائبه هادي غير صالح لتســلم الســلطة كلياً، بل عند اللزوم 
(لإجــراء الحوارات فقط)، ولا يمكن الوثوق به إذا ما ترك هو الســلطة، 
لأن عبــد ربه هادي ليس مــن عائلته. وما يريده الرئيــس اليمني صالح 
حالياً هو كســب الوقت والتعاطف الرسمي الخليجي، من دول مجلس 
التعاون الخليجي، والســعودية التي تحتضنه على أراضيها على وجه 
الخصــوص؛ وكذلــك لفــت أنظــار وزراء خارجية المجلس ذاتــه، الذين 
ســيجتمعون بشــأن التطورات في البحرين وعودة الاحتجاجات ضد 
الحكومــة البحرينيــة، وربمــا قد يطرح الملــف والوضــع اليمني، ضمن 
جــدول الاجتماع، يوم الأحد 11 من الشــهر الجاري، فــي أنه لا يعرقل 

تنفيذ المبادرة الخليجية.
وقد لا يكــون مفاجئاً بالنســبة لنا كصحافيين، إذا مــا قفز الرئيس 
صالــح فــوق المبــادرة الخليجيــة، ووضــع الخليجيــين فــي موقف لا 

يحسدون عليه.
فقد  ســمعنا أخباراً وقرأنا منتصف شــهر آب- أغسطس الماضي، 
عبــر موقع العرب اليوم، عن مصادر سياســية يمنيــة، وكذلك عبر خبر 
للوكالــة الأمريكيــة للأنبــاء» أسوشــيتد بــرس»، بأن صالح أشــترط 
تعيــين نجله العميد الركن أحمد نائب للرئيــس المقبل، قبل توقيعه على 
المبــادرة الخليجية، وأنه بــرر ذلك بضرورة تفرغ نائبــه الحالي الفريق 
هادي لخوض الانتخابات الرئاســية، باعتباره مرشــحاً لرئاسة اليمن 
عن حزب المؤتمر الشــعبي الحاكــم المقرر أجرائها، حســب نص اتفاق 
المبادرة الخليجية، بعد شــهرين فقط من تخليه عن الســلطة، وأضافت 
الوكالة أن هادي يقوم مقام صالح أسمياً فقط، ويقتصر خضوره على 
منزله ووزارة الدفاع، بينما السلطة الحقيقية على أرض الواقع بيد نجل 
صالح الأكبــر العميد أحمد، حيث حل محل أبيه في القصر الرئاســي، 
وشــوهد في شهر رمضان وهو يســتقبل وفود العشائر والمشائخ في 

مكتبه، ويحضر بعض الوقت في القصر الجمهوري(الرئاسي).
 وهــذا مــا بــات يحــدث عملياً، عبــر إقــرار اللجنــة العامــة للمؤتمر 
الشــعبي العام الحاكم، خطــة « آلية تنفيذية»، للمبــادرة الخليجية يوم 
الأربعاء الماضي، تنص علــى إصدار الرئيس علي عبد الله صالح، قراراً 
يقضي بتفويض نائبه عبد ربه منصور هادي «صلاحياته الدســتورية 
اللازمــة»، لاجراء حوار مع الأطراف الموقعــة على المبادرة، وبما يفضي 
إلــى إجــراء انتخابات رئاســية مبكرة. بينما اســتهجن دبلوماســيون 
وسفراء خليجيون عدة في صنعاء آلية التنفيذ تلك، قائلين كيف يحدث 
ذلــك، والرئيس صالح لم يوقع بعد علــى المبادرة الخليجية؟ ومن حقنا 
كيمنيــين أن نـطرح التــســاؤل نفســه كـيـف؟ ونحن نضــع أيدينا على 

قلوبنا.
محمد رشاد عبيد - اليمن
OBEID2008@hotmail.com

الفساد أس البلاء وعلة العلل
■ الفســاد دلك الغول المتجدر في عمق التاريخ هو من فعل فعلته 
الســحرية فــي تدميــر وخراب كثيــر مــن الأمم وأوصــل بلدانا إلى 
حافة الهاوية وأشــعل حروبا أهلية وأوقد ثــورات أطاحت بأنظمة 
ديكتاتورية وفاســدة والفســاد أنواع سياســي واقتصادي ومالي 
واجتماعــي وإداري وثقافي وأخلاقي وتجــاري وفكري ومحاربته 
يجب أن تتم بنفس طويل وبطرق مبتكرة وكل مواطن يجب أن يعتبر 
محاربة الفســاد فرض عين وليس فرض كفاية نظرا للآثار الســلبية 
الكبيرة المترتبة عليه.إن موت الجســم الحي ينتج عنه مباشرة تحلله 

وفساده فنفس الشيء بالنسبة للمجتمع. 
إن الفســاد لا ينحصر في مســالة بعينها بل يتعداهــا الى جميع 
مناحــي الحياة انه فســاد يرجــع بالدرجة الأولى إلــى غياب الروح 
الوطنيــة المتمثلــة في حب الأوطــان وحب العمــل والمصلحة العامة 
ونكــران الذات وســيادة الأنانية المؤدية إلى تدميــر وخراب الحرث 
والنسل. إن البلدان العربية التي عرفت ثورات شعبية أطاحت بأنظمة 
غاية في الفساد معروفة بعدائها الشديد للإصلاح وفسادها الكبير 
وأخرى لا زالت على الطريق جعلت من الفســاد منهاجا لها غير آبهة 

بالآثار الســلبية والهدامة المترتبة عن دلك دون أن تتدخل يد القضاء 
التي تبقى مغلولة لانعدام اســتقلاليته لمحاســبة المسؤولين عن تلك 
الأفعال المشينة والضارة بمصلحة الوطن والمواطن ومعاقبتهم حتى 
يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام الذي هو في 
الأســاس ملك للشــعب والكل يعلم كم هي الأموال المهربة إلى بنوك 
أمريــكا والغرب المنهوبة من منعدمي الضمير تاركين الشــعوب تئن 
تحت أوجــاع الفقر المدقع والفاقــة والجهل والعنوســة والأمراض 
والأميــة والمخــدرات للهروب مــن الواقــع الأليم وغيــاب الخدمات 
الأساســية وانعدام العدالة وتفشي الرشوة والمحســوبية والقبلية 
والزبونية وجميع الموبقات التي تنخر المجتمع وفي مقدمته الشباب 
الضائــع فــي غياهــب المجهول ولهــدا كله أســباب نفســية تضرب 
بجذورهــا فــي أعماق هده النوعيــة الضارة من البشــر منها ضعف 
الشــخصية والشــعور بالنقص والتربية الخاطئة التي تساهم على 
نحو أو آخــر في إخلال التوازن الطبيعي للشــخصية بالإضافة إلى 

الطمع والجشع وغيرها كثير يحتاج إلى بحث قائم بذاته.
 لقد تمت محاكمة جاك شيراك بتهم تبدو لا شيء مقارنة بالكبائر 
والكــوارث العظمــى التي تجري فــي الوطن العربــي قاطبة كصفقة 
اليمامــة والمحاكمات الجارية حاليا في مصر لرموز النظام الســابق 
حول ضخامة الفســاد والأحــكام الغيابية في حــق الهارب بن علي 
والبحــث عن المختفي عن الأنظــار معمر القدافي والأمــوال الخيالية 

التــي كان ينهبها هو وأبنائه وحاشــيته ويوزعها ذات اليمين وذات 
الشــمال لشــراء الولاء وما تقدمت بــه الهيئة الوطنيــة لحماية المال 
العام ضد منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة المغربي ومن معه 
إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالرباط بشان استئجاره 
ســيارة من نوع أودي لمدة 36 شهرا بمبلغ 90 ألف درهم للشهر وأثار 
هدا الموضوع نقاشــا واســعا حيث كان في اســتطاعة الوزير شراء 
ســيارة جديدة بهدا المبلغ بدل اســتئجارها وكان رد الســيد الوزير 
غيــر مقنع بقوله أن هدا حق دســــتوري وان إثــارة الموضوع له بعد 
انتخابــي فمتى كان الدســتور يشــرع تبديد المال العــام؟ كما قررت 
لجنــة التأديــب في حــزب التجمــع الوطنــي للأحــرار المغربي طرد 
النائــب البرلماني إدريــس البقالي بعد دخوله لقاعــة مجلس النواب 
يــوم الثلاثــاء 13 -9 -2011 فــي حالــة ســكر واضـــــــح فكــــيف 
يســتقيم أن يكون مثل هدا الشــخص مدافعا عن حقــوق الناس؟ إن 
العالم قد أصبح قرية صغيرة وان الخــبر أصبح في متناول الجميع 
فالإصلاح واجب ومحاكمة المفســدين ضرورية للحفاظ على السلم 
الأهلي والاجتماعي ولا مجال للمماطلة والتســويف والترقيع وربح 

الوقت.
                                                                                            

بلحرمة محمد                
 belhorma@live.fr

■ لا ثورة في العالم الحديث والمعاصر تسمح للمثور عليهم لفسادهم 
وإفســادهم وجرائمهــم وتخريبهم بالوجــود السياســي قبل تحقيق 
أمرين متلازمين، أولهما تأســيس دولة الثورة واســتقرارها وتجذرها 
وشــروعها في الإثمار وثانيهما محاســبة المثور عليهــم (أعمدة النظام 
المتعفن المبتور وأعوانهم) محاســبة عسيرة دقيقة عميقة تميز المجرمين 
في حق الشــعب عــن غيرهم من الأعــوان الذين لم تلــوث أيديهم بعرق 
المواطنين ودمائهم، وبعد الغربلة القضائية واشــتداد عود دولة الثورة 
يمكن السماح لنظيفي الأيدى أن ينشطوا سياسيا ومدنيا بشرط واحد 
رور وحزبها  هو الاعتذار عن ســنوات عملهم ضمن مؤسسات دولة الغََ
أما أن نرى دســاترة وتجمعيين ثبت إجرام بعضهم ولم تفحص ملفات 
البعض الآخر يصولون ويجولون ويؤسسون أحزاب الغرور، والثورة 
عليهــم مــا زالت تتقــد أو بالأحرى لم يتجــاوز عمرها أشــهرا ويعلنون 
متحدين شــعبا نكبوه وأهانوه وقهروه ونهبوه وجلدوه طيلة خمسين 
ســنة أن هدفهــم العودة إلي حكــم ضحيتهم التاريخيــة إن طمع هؤلاء 
واســتصغارهم الشــعب واســتهانتهم به وصمت الحكومة الانتقالية 
(الدســتورية التجمعية حتــى النخاع) وتكالب أغلــب الأحزاب الموالي 
منها للســلطة المخلوعة والانتقاليــة وغير الموالي للســلطة الهاربة على 
احتــلال موقع فــي الدولة الجديدة المأمول إنشــاؤها مهمــا كان الثمن 
والوســيلة المؤدية إليها وإن كانت التحالف مع الدساترة والطرابلسية 
وكبــا « الكروش» والقروش الراضعة للدم التونســي الناهشــة للحمه 
ســيؤدي جميعه، والثورات العربية في أوج عنفوانها وعنفها وكنسها 
الفســدة، إلى ثورة تصحيحية للأولى ليس الياسمين صفتها ولا وزارة 

الداخلية نهايــة زحفها ولا كواليس القصر وسماســرة العهدين مكانا 
لــدق عنقهــا ولا أدعياء لأبوتهــا على تبحرهــم في الوشــاية والعمالة 

والخيانة ولا أمل لسارق قطرة عرق 
 أو قطرة دمَ من الإفلات من حســابها العســير... ولا لمحام أو قاض 
أو مدعي الحقوقية أو ناشــط في المجتمع المدني أو في حزب تعامل مع 

أعداء الشعب من دفع ما اقترفه مضاعفا أضعافا.
أحــذر الأحزاب السياســية الوطنيــة والحكومة الانتقاليــة الغافية 

وهيئة حماية الثورة والاتحاد العام التونسي للشغل
 والمجتمع المدني النقي والأثريــاء (الخائفون من نجاح ثورة الفقراء 
ــرور مــن أن تفادي ثــورة جديدة  وأهــل الكرامــة) وحتى أحــزاب الغََ
كاسحة قد لا تكون طاقة الشعب التونسي حسب تقدير بعضهم قادرة 
على تحمل زلزلتها وتبعاتها وارتداداتها ممكن بشروط أهمها وأكثرها 

حسما: 
أولا: ما يتصل بالحكومة : 

- كشــف حجــب الغمــوض والتعتيــم والتغطية وذلــك بمصارحة 
الشــعب بكل خطوة سياســية وكل قائمة للفسدة قضاة أو محامين أو 
صحافيين أو مثقفــين...و كل تواصل مع الخــارج وخاصة دول أروبا 

وأمريكا الشمالية.
- حزم الحكومة في التعامل مع المندسين الدساترة المعطلين للحركة 
الاقتصادية والمثيرين للنعرات القبلية : المتلوي، سبيطلة، قبلي، المظيلة، 

قابس.. و كشفهم وضربهم بيد من حديد.
- تسريع المحاكمات والتدقيق مع المحاكمين الفاسدين حتى لا يطلق 

ســراح مجرم في حق الشــعب والوطن ولو كان إجرامــه جنحة أو إثما 
لمما.

- التخلي عن محاكمة المجرمين الكبار في القضايا التافهة والتركيز 
على جرائمهم العظمى كالقتل والنهب.

- إسراع الحكومة بإجراء عمليات جراحية دقيقة شجاعة وحاسمة 
لاســتئصال الأورام الســرطانية التــي عششــت فــي جســم القضــاء 
ووزارات الداخليــة وأمــلاك الدولة ووزارات الأخــرى ودواوين كثيرة 

وشركات كثيرة.
ثانيا : ما يتصل بالأحزاب والمنظمات والجمعيات:

- علــى الأحزاب الوطنية المضحية في ســبيل تونس طيلة ســنوات 
الجمــر والقهــر أن تجتمع ســريعا لتحديد الشــروط الأساســية لفوز 
الشــعب التونســي الثائر ونخبه النظيفــة النقية الملتحمــة بالثورة في 
الانتخابــات القادمــة فــوزا مــؤزرا وتعبئــة القواعد والأنصــار وقوى 
المجتمــع المدني والاتحاد العام التونســي للشــغل والمثقفــين للانبثاث 
فــي كل الجهات والأريــاف والمدن والقــرى التي ظلمها النظــام البائد 
وجوعها وقهرهــا ودمرها بحث الناس على القيام بواجبهم الانتخابي 
ومســاعدتهم على شــطب كل اسم مترشــح نجاح صاحبه يعني نجاح 

المخلوعين وأتباعهما.
- على الأحزاب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية الصميمة 
أن لا تتســامح مع صنف من مثقفين وأســاتذة جامعة.. خدموا النظام 

البائد وسوقوا أكاذيبه وبيضوا وجهه الوسخ عبر الكتابة والإذاعات
و المحاضرات ورئاسة البعثات الدينية وخطب المساجد.. بالانخراط 

أو بث محاولاتهم إنكارهم خدمتهم للنظام السابق عشرات السنين. 

د.الضاوى خوالدية- تونس
 dr_khoualdia@yahoo.fr

اليمن ولعبة المبادرة الخليجية! 

اين أخبار الاحزاب والمحاكمات في تونس؟!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

رسالة إلى الدكتور عصام شرف
■ الســيد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء ابتداء.. أرجو عدم توصيف رسالتي إلى سيادتكم 
على أنها من المطالب الفئوية أو استجداء ونظرة إلى قطاع بعينه فصاحب الحق كما تعلمون لا يتسول 

من أحد.
ولكن ما يحدث سيدي شيءٌ غير مقبول ولا ينبغي أن يغض الطرف عن الحديث فيه، فكما تعلمون 
أن قطاع المعاشــات هم كبار الســن أو الذين خرجوا مبكرا لمرض أو لأي شيء آخر بمعنى أنهم بالفعل 
لا ناقة لهم ولا جمل من زيادة دخولهم بأياديهم، فانهم بالفعل ليس لديهم ما يســتطيعون فعله لســد 
الحــد الأدنى لاحتياجاتهم، وهؤلاء مصريون يعيشــون فوق أرض الوطن، ترتفع عليهم الأســعار من 
كل صوب وحدب ورواتبهم كما هي تلفظ أنفاســها الأخيرة.. يغرقون ويتنفســون تحت الماء ولا أحد 

يلتفت إليهم لصفتهم أصحاب حق أفنوا أعمارهم في خدمة بلادهم!
انظروا سيادتكم إلى الزيادة التي اعتمدتموها لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي.. 
وكذلك الزيادة الواردة في الحوافز كمحاولة من الحكومة لتحســين معيشــتهم الأمر الذي ترتب عليه 
ارتفاع مقابل في معظم أسعار السلع التموينية، وقطاع المعاشات بمفرده يتحمل هذا الهم الجديد على 

معاشه القديم الذي أصلا لا يسمن ولا يغني من جوع، فهل ترون في ذلك عدل!
تعلم ســيدي أن أصحاب المعاشــات ليس رعايا وطن آخر ولأنكم أنتم حكومة كل المصريين أرى أن 

من مقتضى الواجب عليكم مراعاة مشاعرهم سواء.
وأخيــرا وبوصفكم مصري ثائر من أبناء التحرير تجاهد معهم لإرســاء مبــدأ العدالة الاجتماعية، 
ولأن المعاناة هي القاســم المشــترك في ما بينهم جميعا أدعو الله أن يوفقكم في تحري العدل دون أن 
يطلبــه منكم أحد، فإنه كما قال تعالى (اعدلوا هو اقرب للتقوى)، وفقكم الحق ســبحانه إلى ما يحب 

ويرضى.
محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

اردوغان وربيع الثورة المصرية 
■  جــاءت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان القاصدة إلى مصر على رأس وفد رفيع 
المســتوى يضم ســتة من وزرائه والســيدة عقيلته وابنته ومائتي مســتثمر تركي  في وقتها. حيث تم 
اســتقباله وســط حفاوة رسمية وشــعبية بالغة من غالبية أطياف الشــعب المصري يتقدمهم بالقطع 
الإخــوان المســلمون، غير أنه كانت هناك تحفظات شــديدة مــن بعض فئات الشــعب تخوفا منهم من 

عودة الولاية العثمانية إلى مصر. 
ورغــم تفاؤل المحتفين وحــذر المتحفظين فان اردوغان قــد أكد في مطلع زيارته علي حســن النوايا 
التركية والرغبة في الوقوف إلى جانب مصر ودعمها سياســيا واقتصاديا بعد أن قام بضخ خمســة 
مليارات دولار والتوقيع على احدى عشرة اتفاقية واعتباره بان مصر بوابة تركيا الإفريقية وأن تركيا 
بوابة مصر الأوروبية، وأن الأفراح والأتراح المصرية هي ذات الأفراح والأتراح التركية، مستلهما ذلك 
من بســالة المصريين وقدرتهم على صناعــة النصر والقدرة على المواجهة والقيادة وذلك بإســقاطهم 
للنظام البائد في ثورة بيضاء شــهد لها العالم بأثره ولحملهم الســفير الإسرائيلي على ترك البلاد في 
مالهجوم اثناء التظاهرة الأخيرة على الســفارة الإسرائيلية بالقاهرة. اغلب الظن أن كل هذه الأمور قد 
دعت اردوغان إلى الشراكة المصرية لمواجهة الضغوط الدولية وعزل إسرائيل عن المنطقة العربية، بيد 

أن مخاوف بعض المصريين تتبدى في كون اردغان إنما آتى كفارس جديد ليقود المنطقة. 
 رمضان محمود عبد الوهاب
ramadant2010@yahoo.com

السعودية واليمن قبل فوات الاوان
■ المملكــة العربيــة الســعودية لم تتعــض من موقــف الجزائر مع ليبيا. الشــعب اليمنــي كان وما 
زال يكن للمملكة العربية الســعودية ولأســرة آل بني ســعود كثيرا من الاحترام والتقدير. ولكن بهذا 
الموقــف المعيب والمشــكوف يفقد أحــد حلفاءه الاســتراتيجيين. وهم يعتقدون عن جهالــة ان قدرتهم 
وامكانياتهــم النفطية والمادية ســتمكنهم من تدجين اي نظام يخلف علــي صالح حتى وان كان نظاما 
ثوريــا ديمقراطيا.  ويتناســون ان الربيع العربي غير مفاهيم الشــعوب الطامحة للعــزة والتحرر. كما 
ان اليمنيــين لا يملكون ما يخافون عليه في ســبيل عزتهم وكرامتهــم وعلى الملك عبد الله ان يعي حجم 
المخاطر ونداءات الاستغاثات من الجار الشريك، ونأمل ان تعيد المملكة سياساتها تجاه اليمنيين قبل 

بزوغ شمس الحرية والوقت يكاد ينفد.
محمد تحسين

الغرب يلتف على منجزات الثورة الليبية
■  رحم الله شــهداء ليبيا وأنزل الآمان في هذا البلد الغالي علينا. ســيدي الكريم إن نشــوة النصر 
تلــف المنتصــر فلا يبالي بما يحــاك له بل يعادي كل من قــدم النصيحة ويضعه فــي خانة المتحاملين 
والحاقدين على مكســبه. لقد إلتف الغرب على هذه الثورة الشــبابية منذ الوهلة الأولى ليصنع رجال 
مرحلــة ما بعد حليفهم الطاغي القذافي وفتحوا لهم قصورهم وقنواتهم وغضوا الطرف عن من كانوا 
يسومونهم سوء العذاب في سجونهم بإسم مكافحة الإرهاب وفي الأخير استقبلوا إستقبال الفاتحين 

في طرابلس وعادوا بصفقات غانمين وبأجندة تكرس التبعية والوصاية على مستقبل الليبيين.
النفط كان اثناء حكم معمر كله الى اوروبا ولا يذهب الى الصومال مثلا، ونحن الان لم نغير شــيئا 
نفس الشــركات الفرنســية والانكليزية والايطاليــة ما زالت تحكم، والتــي كان متعاقدا معها معمر ما 

زالت عقودها كما هي. 
محمد احمد

إسرائيل نقطة خلاف بين الشعوب والأنظمة
■  الأنظمة العربية هي التي اعترفت بإســرائيل أما الشــعوب فلا ولن نتوحد إلا بزوال هذا الكيان 
الذي يقطع التواصل بين شــقي الوطن العربي كل شــيء يموت. يجب التخلص منها. الشعوب لا تقبل 

بها البتة فقط الأنظمة هي راعيتها.
 في زيارة لي للأردن شــاهدت طفلا يشتم سائحا صهيونيا فجرائم الصهيونية ووجودهم أمر غير 
مقبول عند الشــعوب العربية والاســرائيليون لن يركبوا الســفن ويعودا إلى أوروبا طواعية والحرب 
معهم فرضت علينا فرضا لذا على الشــباب أن يواصلوا ممارسة الرياضة وتخفيف الوزن لأن اللياقة 
مطلوبة في المعركة فالنمر الذي تســلق مبنى السفارة رمز يجب أن نقتدي به وعلى جميع الشباب في 

العالم الإسلامي أن يكونوا بهذه اللياقة استعدادا للقادم.
محمد جبرؤوتي 

لماذا تركيا وليس مصر؟
■  الــدور الــذي وصلــت له تركيــا اليوم كان يمكــن أن تصله مصر منــذ عقود فينعكــس ذلك على 
الفلســطينيين وعلــى باقي العرب والمســلمين. حكام مصر أذعنــوا للصهاينة مقابل مــا تحمله البطن 
مــن أكل ومقابــل مليارات الجنيهات هي اليوم ضائعة بين بنوك العالــم. فكانت مصر ماضية كل يوم 
نحو التخلف والتردي إلى أســوأ الأحوال إلى أن قامت فيها الثورة. فلن تتقدم مصر ما دام ســرطان 

الصهيونية مستشريا في جسمها.
حسن مرسي

أين المشروع العربي؟
■  هناك مشــروع ايراني وآخر تركي يســعيان ســعيا حثيثا للهيمنة على المنطقة العربية مع غياب 
تام لأي مشروع عربي يلوح في الافق حتى الان، لذلك على مصر الثورة ان تملأ هذا الفراغ، فمصر هي 
الوحيدة في العالم العربي المؤهلة للقيام بمشروع عربي ينافس الاتراك والايرانيين ويمنعهم ايضا من 
التصادم في بلادنا، لذلك على العسكر في مصر ان يفهموا هذه الحقيقة ويقوموا باسرع وقت باجراء 
انتخابات حرة ونزيهة والمســاعدة في بناء دولة ديمقراطية ثم بتسليم الحكم والرجوع الى ثكناتهم، 

ان كانوا فعلا يحبون مصر ويخافون عليها.
عبدالله ناصر
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بين «الربيع العربي»
و«ربيع فلسطيني» 

محتمل

الربيع العربي يطيح 
بالإيديولوجية النخبوية

المعارضة السورية بين رهاب الشارع واللعب على عواطفه

بعض من جماليات الثورات العربية

إمكانية انتقال الثورات العربية إلى إيران

التـي  المسـبوقة  غيـر  الابتزازيـة  الضغـوط    ■
يتعـرض لهـا الفلسـطينيون  عشـية توجههـم إلـى 
مجلـس الأمـن، والتهديـدات الأمريكيـة  السـافرة  
باسـتعمال الفيتـو تـارة، وبقطـع تمويـل السـلطة 
الفلسطينية تارة أخرى، هي أشبه بعملية اغتصاب 
سياسـي على الملأ،  يهـدف الى إعادة الفلسـطينيين 
عنـوة إلى بيت الطاعة ألاحتلالي. إن الدور النشـط 
الـذي تقـوم بـه الإدارة الأمريكيـة واسـتماتتها في 
العمـل علـى إفشـال التوجـه الفلسـطيني إلى الأمم 
المتحدة يثبت أكثر من أي شيء آخر شرعية الخطوة 
الفلسطينية ويستدعي المضي فيها إلى أقصى مداها، 
بحيث يجرى تحويلها بشكل واع ومعلن، إلى فرصة 
للإفلات استراتيجيا من القبضة الأمريكية، وفرصة 
لرفض الوسـاطة الأمريكية نهائيا، باعتبارها جزءا 
من العدوان الشـعب الفلسـطيني وليـس جزءا من 

الحل.. 
إن مـا ترمـي إليـه الولايـات المتحـدة مـن وراء 
إلقـاء وزنهـا كاملا كدولـة عظمى،  لإفشـال التوجه 
الفلسـطيني إلـى الهيئـة الدوليـة، يتمثل فـي إقناع 
الفلسـطينيين أن مسـاحة طموحاتهم المسموح  بها، 
وملامـح حل قضيتهـم القومية محكومـة ليس بحق 
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ولا بالقرارات 
الدوليـة والاتفاقـات الموقعة، وإنما بسـقف المواقف 
التـي يمكـن الاتفـاق عليهـا بـين الإدارة الأمريكيـة 

وحكومة الرفض الاحتلالي الإسرائيلية. 
إن طعـن الإدارة الأمريكيـة بحـق الفلسـطينيين 
بالتوجـه إلـى الأمم المتحـدة، ولجوئها الـى إصدار 
إملاءاتها بواجب عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات 
الثنائية المباشـرة، يشكل اسـتفزازا إضافيا ودعوة 
لهم للخضـوع لإملاءات المحتل الإسـرائيلي، وقبول 
حـل علـى مقـاس الائتـلاف اليميني، الاسـتيطاني، 
المتطـرف، الحاكـم فـي إسـرائيل. وهـو مـا يجعـل 
الـى مجلـس  التوجـه  الفلسـطيني علـى  الإصـرار 
الامن،  فرصة فلسـطينية لا يجـوز تفويتها لرفض « 
المفاوضات الثنائية المباشـرة»، التي تصر الولايات 
المتحـدة الأمريكية علـى فرض مواصلتهـا ورعايتها 
مـن جهـة، بينمـا تتنصل من مسـؤوليتها عـن إلزام 
التهويـد   إسـرائيل بوقـف الاسـتيطان و مشـاريع 
وسـرقة الأرض والميـاه وابتـلاع القـدس الشـرقية 
المحتلة، التي يفترض أنهـا موضوع هذه المفاوضات 

من الجهة الأخرى. 
للفلسـطينيين  العدائـي  الأمريكـي  التصـرف  إن 
فـي مسـأ لـة التوجـه إلـى الأمم المتحـدة يسـتدعي  
إعـلان الرفـض الفلسـطيني جوهريا، للعـودة إلى 
المفاوضـات الثنائيـة المباشـرة بـين الطـرف الـذي 
وعسـكريا  سياسـيا  والمدعـوم  الاحتـلال  يمـارس 
واقتصاديـا مـن الولايـات المتحـدة، وبـين الشـعب 
الواقـع تحـت الاحتـلال منـذ أربـع وأربعـين عامـا.  
ويسـتدعي مطالبـة المجتمـع الدولـي، بـدلا عن ذلك 
بتحمـل مسـؤوليا ته فـي إنهـاء الاحتـلال وانتزاع 
الحقـوق القومية المشـروعة للشـعب الفلسـطيني، 
وضمـان تنفيذ القرارات الدوليـة المتراكمة،  وإجبار 

المحتل على تطبيقها والمثول لأحكامها.
إن أمريـكا لا تـزال تتعامـل بالمنطـق الابتـزازي 
الـذي خرجت الشـعوب العربية لكنسـه في ميادين 
التحريـر منذ عـام، وإذا كان أحد الأدوار الأساسـية 
التي انيطت  بأنظمة الاستبداد المخلوعة وخصوصا 
في القاهرة، يتحدد في مهمة احتجاز غضب الشعوب 
ومنعهـا من ان تطـال مصالح الاسـياد الامبرياليين، 
فـي كل مـرة تمـادى هـؤلاء،  فـي دعـم العدوانيـة 
الاسـرائيلية وفـي الاسـتفراد الابتـزازي بالشـعب 
الفلسـطيني او اللبنانـي او العراقـي . فـإن شـيئا 
لـن يتبدل في هـذا التفكيـر الامبريالـي المهترئ، من 
دون أن تتحرك شـعوب المنطقة مـرة أخرى لتجعل، 
الادارة الامريكية تفهم، أن الدنيا تغيرت والشـعوب 
العربية تغيرت، وهي قابلة للتغيير اكثر، وأن مكانة 
الولايـات المتحـدة ومصالحهـا لن تكـون بمنأى عن 

غضب الشعوب في المنطقة. 
في هذه المرة يجب الا يمر هذا الاستهتار الامريكي 
المهين بالشعب الفلسطيني وحقوقه وكرامته دون رد 
شعبي عربي وعالمي حازم  ورادع. هذا هو الامتحان 
الحقيقـي الذي يواجـه «الربيع العربـي» لكي يكون 
ربيعا حقا،ولكي يحدث الفرز المطلوب على ساحته، 
وهـذا هـو الامتحـان الصعب امـام حركات السـلام 
والتضامن مع الشـعب الفلسـطيني في شتى أنحاء 

العالم.  
فهل تحتشـد مظاهـرات مليونية أمام السـفارات 
الامريكيـة فـي العواصم العربية وفـي عواصم دول 
العالـم عندما تشـهر الولايـات المتحدة حـق الفيتو 
فـي وجـه الحـق الفلسـطيني؟ وهـل تنطلـق حملة 
احتجـاج عالمية  لإدانة السياسـة الأمريكية المعادية 
للشـعوب والمنحـازة الى جانب الاحتلال وسياسـة 
الرفض الاسـرائيلية ؟ وهل ينجح «الربيع العربي» 

أن يسجل تغييرا تاريخيا  في  قواعد اللعبة ؟  
العضو العربي السابق في الكنيست الاسرائيلي 

عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

٭ رئيس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية 
والاسرائيلية في حيفا

■ ما يجري اليوم في العالم العربي انبثاق وجودي، عالم جديد 
في طور التخلق والتشكل. 

على شـكل المفاجـأة واللامتوقـع ينبثق الحدث، يتجـاوز النخب 
والإيديولوجيـات القائمة، ويهدم أسـطورة الإطار التي ظلت تروج 
لفكـرة عـدم قابليـة المنطقـة العربيـة للتغييـر، بفعل سـيادة ثقافة 
«الاستمرارية» واستقرار الأنظمة التي ظلت قادرة على إعادة إنتاج 
بنياتها التسـلطية، رغم الرياح الديمقراطيـة التي عصفت بالأنظمة 

الشمولية المشابهة لها في أوربا الشرقية، وأمريكا اللاتينية.
 فجأة وبدون توقعات، وعلى عكس كل السيناريوهات المتشائمة، 
تنفجـر المنطقـة العربية، وتحتل صورة المشـهد العالمـي. ولأول مرة 
تتغير سياسـات التمثيل، بحيث انتقلنا من صورة العربي السـلبية 
التي يختزلها الإعلام العالمي في صورة الإرهابي إلى صورة العربي 

الذي يثير الإعجاب بثورته المدنية السلمية على السلطة.
بالطبـع مـن المنظور الثقافـي، للحدث سـياقه الثقافـي والمعرفي 
الجديد. له علاقة بامتدادات العولمة، حيث اسـتفاد الفاعلون الجدد 
بكثافة من امتيازات الشـبكة العنكبوتية في نشاطهم. فالطفرة التي 
تحققت في مجال الاتصال، تكشـف لنـا الوجه الآخر للعولمة، بحيث 
يمكننا ملاحظة ما تقدمه «العولمة من تحث» بحسب «ريتشارد فولك» 
مـن حيث الطاقة والتجديـد، وليس فقط جانـب التنميط والهيمنة. 
لقد سـهلت وسـائل الاتصال سـرعة تبادل المعلومات والاشتراك في 
مواطنـة عالميـة. وهو ما وفر للشـباب وسـائل أكثر فعاليـة للتعبئة 
وحشـد النـاس، مـن الوسـائل التقليديـة للأحـزاب (المنشـورات، 

المقرات الحزبية..)
يعكـس إذن اسـتخدام الأنترنت البديل  الثقافـي الجديد العولمي 
الـذي أفرزته صيـرورة الربيع العربي  على خريطة المشـهد الثقافي 
والسياسـي والاجتماعي، حيث  ألقت الضوء على ظواهر سوسـيو 
ثقافية جديدة مثل «المواطن الرقمي»، الذي تتشـكل هويته بواسطة 
الفايسـبوك والتويتـر، والمدونـة الشـخصية، وغيرها من شـبكات 
التواصـل الاجتماعـي، التـي خلقـت شـبكات للمواطنـة والانتمـاء 
والتثقيف جديدة عابرة للحدود، كما ولدت أشـكالا جديدة للتعبئة 
والاستقطاب، بما يوفره هذا الفضاء الافتراضي من إمكانية لتفادي 
منظومة الرقابة التقليديـة، من أجل التواصل والتفاعل دون اعتبار 

للحدود.
في هذا السـياق العولمي، أفـرزت الثورات العربيـة نخبا جديدة 
شـابة، شـباب في عمر الزهور، يشـتغل بـأدوات ثقافيـة مغايرة ما 
بعد حداثية، في الوقت الذي ظلت فيه النخب التقليدية معزولة عن 
دينامية المجتمع، أسـيرة أسـطورة الأكاديميا المتعاليـة التي مفادها 
«أن النظريـة هـي بالضـرورة تلـك اللغـة النخبوية التـي يلهج بها 
أصحاب الامتياز الاجتماعـي والثقافي». وأن بناء النهضة والتحرر  
مرهون بـ»مثقف كبير واحد، هو بمثابة شيخ مفكرين يتمتع بموارد 
فريدة لفكـره المتميز». على خلاف ذلك، قدمت الثورة العربية بدائل 
جمعية للعقل الفردي، وللمثقـف الكبير، إنه نموذج العقل الجمعي، 
حيث نستطيع أن نتحدث عن مفهوم «المثقف الجمعي» بمعنى أوسع 
من تعريف عالـم الاجتماع «بورديو» الذي يقرنه فقط بالنخب التي 
تشـتغل في وحدات تعاونيـة أكاديمية متخصصة. الثـورة العربية 
تعطـي للمثقـف الجمعي مفهومـا أكثـر دينامية وانفتاحـا،لا يقتصر 
علـى النخبة بمفهومها التقليدي، بل ينفتح على حركية الحيز العام، 
ليحتـوي نشـاطات فاعلين متعددين، لا يمثلـون بالضرورة  النخب 
المعترف بها من طرف المؤسسة الثقافية أو السياسية،  ولا يعترفون 
بالتقسـيمات المألوفة بـين «النظرية» و»الممارسـة»، بـل ينخرطون 
في الفعل الإنسـاني من منظور عملي يجمـع بين الفكرة والعمل، بين 
«النظري» و»الناشـط»، بين النخب والنـاس العاديين. وهذا ما رأى 
فيـه البعض على صعيـد النظرية تحـولا من سياسـات النخبة إلى 
سياسـات الناس، أو سياسات الشارع. كما كشـفت الثورة العربية 
عـن تحول فـي الأدوار تمثـل في ظهـور النخـب المحلية الهامشـية، 
وبـروز دورها على صعيد التأطير والقيادة، في مقابل صمت النخب 

المدينية.
سـيكون على الثقافة العربية إعادة بنـاء مفاهيمها وأدوارها في 
ضوء هـذه التحولات. أكثر مـن ذلك، لقد غيرت الوسـائط الجديدة 
للاتصـال دور الكاتب (المثقف). فلمن يكتب في زمنية الأنترنت؟ هل 
يكتب لجمهور فعلي أم جمهور افتراضي؟ لقد أصبح مفهوم «الجماعة 
المتخيلة  حقيقة، اكتسب برأي «إدوارد سعيد» بعدا حرفيا فعليا وإن 
يكن افتراضيا. حيث أصبح بإمكان الكاتب والمثقف بفضل الانترنت 
الوصول إلى أعداد من الناس لا يمكن حصرهم. أصبح الجمهور غير 
محـدد بزمـان أو مكان، وهو ما يفـرض تعديل أفكارنـا عن الجمهور 

والثقافة والخطاب والنص، وبالتالي مفهوم النصية والكتابة.

٭ كاتب عربي

■ قـال أحد الأصدقـاء أن الثورة تــــمارس نوعـاً من الإرهــــاب 
الفكـري علـى المعارضـين والمثقفـين، بمعنـى أنـه لا يسـتطيع إزاحـة 
الشــــارع ومطالبه حين يريد طرح رأيه بمـا يحصل أو رؤيته للحل، 
فيكون محكوماً بشـعارات الشـارع، وردود أفعاله خوفاً من التخوين 
أولاً، ومـن الرفـض وعدم القبـول ثانياً، وكذلك نوعاً مـن المداهنة عند 
البعـض حين يرفعون شـعارات الشـارع كما هـي بـدون أن يحيلوها 
للتحليـل الفكـري أو السياسـي لتكـون قابلـة للتطبيـق أو النقـاش 

حولها.
فيبـدو خـوف هـؤلاء المعارضين والمثقفـين خوفاً من أن يتم شـطب 
كل ماسـبق وقدموه من تضحيات قد تصل للسـجن سنوات طويلة أو 

النفي أو التمييز، بسبب طرحهم لما هم مقتنعون  بأنه صحيح.
بينما يبدو معارضون آخرون وهم يحاولوا كسب الشارع وتأييده 
من خلال رفع سـقف لهجتهم وعرض وجهات نظر بسـيطة وقريبة من 
مفاهيم الشـارع، كـي يحصّلوا مايمكن تحصيله مـن دعم حتى لو كان 

على حساب رؤية ناضجة أو حل ناضج للوضع.
فيبدو شـارع المعارضة والمثقفين تابعاً للشارع الفعلي الذي يحتاج 
حقيقة لبلورة مطالبه ووضعها في أطر سياسـية قابلة للتطبيق، وهو 
شـارع مليء بالطرح العاطفـي والانفعالات التي يمكـن تقبلها وفهمها 
فـي إطار مـا يعانيه الناس يوميـاً من قمع وإرهاب وقتـل ومضايقات، 
يضـاف إليها طـول المـدة التي اسـتهلكتها الثـورة دون أن يبـدو أفق 

النهاية قريباً أو محدداً.
فالشارع السوري بثورته التي استطاعت الصمود طوال هذه المدة 

بدماء وتضحيات أبنائها رفعت سـقف شعاراتها لتلبي رغبات الناس 
وهمومهم فوصلت إلى إسقاط النظام، واليوم تطالب بإعدام الرئيس 
وهو المسـؤول الفعلي عن الجرائم والانتهاكات التي طالت أبناء المدن 

والبلدات السورية شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً.
هذا الوضع يطرح علينا أكثر من تساؤل:

فمن جهة هل يمكن الانجرار لطرح الشارع ولو كان صعب التحقيق؟ 
ومن جهة أخرى هل يمكن قبول تخوين المعارضين والمثقفين لتجرؤهم 

على طرح بديل مختلف عن طموحات الشارع؟
مع اسـتمرار الثورة السورية ودخولها في الشهر السابع لها، يبدو 
أننـا بحاجـة لكل ما يتـم طرحه، وكأننـا نريد التعويض عن سـنوات 
الصمـت الطويلة التي عانى منها السـوريون، وهنا يجب أن نميز بين 
طرح مثقفي الداخل ومعارضيه، وبين طرح مثقفي الخارج ومعارضيه 
كذلـك، فـلا يمكـن إنـكار أن معارضـي الداخـل يعانـون بالإضافة إلى 
ما تفرضه سـلطة الشـارع عليهم، من رهـاب النظام الذي مـازال قوياً 
ومتشـبثاً بالحكم، ويقوم باسـتخدام كل وسـائل القمع التي يمتلكها، 
ويسـخر كل وسـائل إعلامـه والإعـلام الصديق لـه، كـي يقضي على 
الثـورة، وعلى معارضيهـا ومثقفيها، فيحاول إما اسـتمالتهم إليه، أو 
إخراسـهم أو إخفات صوتهم، وهو ما يعطي التصور لدى الشارع بأن 

هؤلاء ليسوا بقدر الجرأة المطلوبة منهم.
وعلـى الرغـم أن الأصوات أخيراً بـدأت تعلو لتكون على مسـتوى 
طـرح الشـارع ورغبتـه بإسـقاط النظـام (وهـي رغبة مشـتركة لدى 
المعارضة والشـارع معاً)، إلا أن هناك خلاف واضح في طريقة تحقيق 

ذلـك، فبينما يصـر المعارضـون والمثقفون علـى طرح آليـات واضحة 
للإسـقاط تعتبر بالنسـبة لهم ترجمة عملية للعبارة الذهبية (الشعب 
يريد إسـقاط النظـام)، لا يعترف الشـارع بتلك الطروحـات ويتوقف 
علـى ورود العبـارة بنصها الحرفي كمـا هي واردة أي (الشـعب يريد 
إسـقاط النظـام). وهو ما خلـق نوع من فجـوة وهمية بـين المعارضة 
والشـارع دعمه عدم قدرة المعارضة التقليدية على التأسيس بقوة في 
الشـارع وعدم قدرتها على قيادته وبالتالي توضيح مفهومها لإسقاط 

النظام، وتحميله للشارع.
وقامـت المعارضـة فـي الخـارج على اللعـب علـى الوتر نفسـه، إذ 
أوردت تلك العبارة الذهبية في أدبياتها التي تصدر عنها وفي مواقفها 
المعلنة على شاشات التلفزة والإعلام المكتوب والالكتروني، فاكتسبت 
شـعبية كبيـرة من خلال التقـرب من الشـارع والكلام بلغتـه دون أن 
تكلـف نفسـها بالبحث في الآليـات الممكنـة لترجمة تلـك العبارة على 
أرض الواقع، مسـتفيدة من استمرار الثورة وتمسك الشارع بالتظاهر 

رغم القمع والقتل اليومي.
بسـبب الوضـع السـابق عانـت المعارضـة فـي الداخـل بمثقفيهـا 
وأحزابهـا رغـم الإمكانيـات المتواضعـة التـي يمتلكونهـا للتعبير عن 
أنفسـهم من مشـاكل أبرزها لغة التخوين التي يتم استخدامها ضدهم 

باعتبارهم لا يعبرون عن حاجات الشارع والثورة.
فكيف يمكن قبول لغة التخوين تجاهها بهذا الشكل رغم  التضحيات 

التي قدمتها على مدار عقود طويلة من الاستبداد؟
مـا يهمنا حاليـاً التوصل إلـى جمع شـتات المعارضـة كل المعارضة 

التـي بكل الأطياف والتيارات في الداخل والخـارج لتكون يداً واحدة 
لإسـقاط النظام، قبل العمل على كسب الساحة والشارع والمحاصصة 

باسمه، من خلال الإساءة لأشكال المعارضة الأخرى.
كمـا علينا رفض ممارسـة الإرهاب الفكري مـن أي طرف جاء وبأي 
طريقة كانـت فالصدق والحريـة والديمقراطية يجـب أن تكون مبدءاً 
وممارسـة منـذ الآن.. أعجبنـا كلام الآخرين أم لم يعجبنـا.. فمن حق 
الجميـع أن يقـدم تصوراتـه ورؤيتـه... ووأن يتـم مناقشـتها بما هي 
تصـورات ورؤى وليـس على انها صـادرة من طرف أو شـخص مهما 
موقفـه أو موقعـه أو قناعاتـه.. والاختـلاف يجـب أن لا يكـون مبرراً 

للتهجم على الآخرين أو تخوينهم أو رميهم خارج الثورة.
نريد الجميع ونريدنا كلنا في هذه اللحظة.. لإسقاط النظام ولبناء 

سورية حرة وديمقراطية
فمـن يبـدأ بالتخويـن اليوم لـن يتوقـف عنه فـي المسـتقبل، ومن 
لا يسـتطيع قـول ما هـو مقتنـع به اليـوم لـن يسـتطـــــيع قوله في 

المستقبل.
فالثورة هي نحن في دواخلنا وخوارجنا... وكما نتشـاركها اليوم 
بـكل أطيافنا علينا أن نتشـاركها غـداً دون أن نفقد هـذه ميزة تنوعنا 

واختلافنا.
لا نريـد أن نكـون نسـخة واحدة مدموغـة بختم الثـورة وصالحة 

للاستهلاك اليومي فحسب.

٭ كاتبة سورية

■ يمكن لأحدنا أن يحلل ويكتب عن الثورات العربية من أي منظور 
يريـده , ذلك أن الثـورة هي حدث تاريخي هائل ومتشـابك ومتداخل 
ومتعدد الأوجه , وهو أشـبه بزلزال في الأرض , أو تسـونامي منطلق 
مـن المحيط يقلب الأوضاع رأسـا على عقب , ولكنه حـدث هائل لا يقع 
فـي الطبيعة , وليس من صنعها إنما فـي المجتمع ومن صنعه , ويقطع 
بـين ما قبل وما بعد , ليؤسـس لما هو جديد , إن الثـورة فعل ضروري 

لانتقال المجتمعات من حال إلى حال. 
ولأن الثورة حدث استثنائي هائل ومركب ومعقد في الوقت نفسه,  
فهو جدير بالمقاربات المتعددة والمتنوعة , وأيضا, لأن الثورات العربية 
المسـتمرة فـي كل مـكان مـن ارض العـرب لا تخـرج عن هـذا القانون 
الذي تسـير بمقتضاه الثورات والأنشـطة البشـرية , فهي أيضا قابلة 
لأنْ ينظـر إليهـا من زوايـا متعددة وتقبـل كل المقاربـات والتحليلات 

والتعليلات والتأويلات . 
وعليـه يمكن للمهتم بالفلسـفة أن يقارب هذه الثـورات من منظور 
فلسـفي كلي , وآخر من منظور اجتماعي , وثالث من زاوية اقتصادية 
, ورابع من زاوية سياسية , وخامس من منظور أخلاقي , وسادس من 

منظور ثقافي أو ديني... الخ. 
وأظن أن الثورات العربية ومن خلال متابعتي المتواضعة لمجرياتها 
, أنها قد أشبعت تحليلا ومقاربة من نواح متعددة , وهي كلها بتقديري 
مقاربـات تسـلط الضوء على جانـب أو بعد محـدد من أبعـاد الثورة 
حسـب المنظور , بمعنـي أن كل منظور يحلل جانبا دون أن يسـتغرق 
بقيـة الجوانب , بما أن الثورة إذا جاز القول هي أشـبه بحجر الألماس 

المتعدد الأوجه والزوايا. 
ولاشك أن المقاربات المتعددة للثورات العربية تزيدنا معرفة وعلما 
بأسبابها وسيرورتها وبمآلاتها وهي أمور مهمة جدا. لكن هناك جانبا 
مـن المقاربـات قلما تنبه له المهتمـون بتلك الثورات وهـو لا يقل أهمية 
عن بقيـة المقاربات الأخرى على أهميتها , عنيت بذلك , البعد الجمالي 
في الثورات , أو ما يعرف بجماليات الثورة أسوة بجماليات أي شيء 
– كقولنـا جماليات المكان أو جماليات الكتابة أو جماليات البخل أو 
الكـرم أو جماليـات المدينـة -  وكأن الثورة بمعنى مـن المعاني لوحة 
فنية فسيفسـائية فيها من تناغـم العناصر والألوان الكثير , وفيها من 
التناقـض الكثير , وفيها من التناظـر الكثير , وفيها من التكامل الكثير 
, وفيهـا مـن التوازي الكثير أيضا , وفيها من التنافر الكثير , وفيها , 

وفيها.
فكما أن لكل ثورة نكهتها وخصوصيتها وأوجهها المتعددة, وأسوة 
بباقي الأشـياء والأحداث فإن لها جمالياتهـا أو وجهها الجمالي وهي 
أمـور تمثل جـزءا من خصوصيتها التي تميزها عمـا عداها , أو مما هو 

مشترك مع غيرها. 
وفـي الثورات عـادة ما يظهـر البعد السياسـي في الغالـب , وهذا 
بدوره يغطي على الأبعاد والجوانب الأخرى , لكن حينما نتعمق قليلا 
فيما وراء السياسة أو المظاهر الخارجية , نجد أن تلك الثورات اقل ما 

يقال فيها , أنها تمثل مشروع حياة بديلا لما هو قائم , وهذا ما رأيناه في 
ميدان التحرير أثناء الثورة المصرية حيث تقوم حياة مليئة بكل ما هو 
جميل في الإنسان وكل ما هو رائع , تجلى ذلك في الفن وفي الصورة , 
في فن الخط في العلاقات الإنسـانية الراقية بين الثوار في التعليقات 
والقفشات , في الإعلام والأعلام والهتافات , في الرقص والغناء , في 
الشـعارات والنكات, في الرسـومات والصور وفي الإبداع الخطابي , 
في الفكر والسياسة والثقافة في الأدب والشعر في المناظر والطقوس 
, في العمل التطوعي وحسن التنظيم, في الاحترام المتبادل بين المرأة 
والرجـل , فـي الحـب والـزواج , في المـودة والإخـاء , فـي الحكايات 
والأدب, فـي اللغـة والتعبيـر , فـي احترام الـرأي والـرأي الأخر , في 
التنوع والتعدد الفكري  والديني والسياسـي والانسجام فيما بينها , 
في تقديم الخدمات التي تتطلبها الثورة بطيب خاطر وبفرح غامر , في 
كل شيء الذي وضع في مكانه المناسب  , الاحتفالات وأنشطة التسلية 
, الجد والهزل, في الاختيار الموفق لمكان الثورة ( ميدان التحرير وما 
لـه من دلالات في الذاكرة المصرية ) , والأهـم من كل ذلك في جماليات 
الالتقـاء العفوي فيمـا بين الناس / الجمهور وكأنهـم يعرفون بعضهم 
بعضا منـذ زمن , تظللهم جميعا الأخوة والمحبـة والبراءة في الإعلاء 
مـن قيمة الإنسـان , فـي الإعلاء من قيمـة الحياة وحب الحيـاة , كلها 

عناصر وجوانب تمثل ما يعرف بجماليات الثورة.
ولا تختلـف جماليـات الثـورة التونسـية عن شـقيقتها فـي مصر. 
فالثورة التونسية هي الأخرى أثبتت بما لا يدع مجالا للشك في تجمع 
سـاحة القصبة أنها من بـين أجمل الثورات العربيـة , وقد تجلت هذه 
الجماليـات في إبـداع المحتجين والثوار في أكثر مـن مجال في الفنون 
التشكيلية في الجلسات الحوارية , في الأناشيد الجميلة , في حضور 
الشاعر التونسي العظيم أبو القاسم الشابي , الذي تحققت نبؤته من 
خـلال قصيدته ( إرادة الحيـاة ), والجماليات كثيرة من خلال الصور 
والرمـوز الثوريـة التـي رفعهـا المحتجـون , هـذا فضلا عـن الهتافات 
المتنوعـة والموقعـة من قبل الجمهـور والمعبرة عن الـروح المنطلقة من 

أعماق الشعب التونسي نحو الحرية والكرامة. 
أما الثـورة البحرينية التي بـدأت في 14فبراير وما تزال مسـتمرة 
برغـم محاولات النظام البحريني اليائسـة في إسـكاتها بالعنف  فقد 
أبدعـت جمالياتهـا بطريقتـين ومن خـلال مرحلتين.جماليـات مرحلة 
دوّار اللؤلؤة والتي استغرقت شـهرا واحدا وانتهت يوم 3/16/ 2011 
يـوم هجوم قـوات النظام علـى المحتجـين وبطريقة عنيفـة ودموية , 
وجماليـات المرحلـة الثانية أو ما بعـد الدوّار والتي مازالت مسـتمرة 

على الرغم من البطش الأمني.
فـي المرحلـة الأولـى أصبـح دوّار اللؤلؤة مكانـا ذا قيمـة جغرافية 
وتاريخيـة وسياسـية وفكريـة واجتماعيـة , وكمـا حدث فـي ميدان 
التحريـر بمصر مـن إبداعات وجماليـات منقطعة النظيـر , فقد حدث 

ذلك في دوّار اللؤلؤة من قبل ثورة 14 فبراير.
فقـد كان دوّار اللؤلـؤة الذي كان قبـل الثورة مجـرد دوّار لتنظيم 

السير أصبح من خلال الثورة مكانا يحتل أهمية استثنائية في تاريخ 
البحرين المعاصر , وبات احد معالم البحرين المهمة على صعيد الواقع  
وعلى صعيد الذاكرة بعد إزالة النظام له من على وجه البسيطة , لأنه 

بات يمثل ذكرى سيئة وفقا لعقلية النظام الاستبدادية.
مثـل الـدوّار سـاحة مناسـبة لإظهـار مـا لـدى الشـعب البحريني 
مـن إمكانيـات ليـس في السياسـة فحسـب بل فـي مختلـف مجالات 
الحياة , حيث أبـدع الثوار والمحتجون والأدبـاء والمعلمون والأطباء 
والصحفيـون والمفكرون والتجار  والمثقفون والمرأة والرجل  والناس 
العاديـون وكل قطاعات المجتمع البحريني , أبدعوا ما لم يدر بخلدهم 
فيما قبل الدوّار , أبدعوا شـعرا جميلا , أبدعوا جداريات لا أحسن ولا 
أجمـل منها , أبدعوا منتديات متنوعة للكبار والشـباب والصغار , في 
السياسة كما في الفكر , في الخطابة , كما في شئون المرأة , كان الدوّار 

مليئا بمختلف ورش العمل.
كان البعـد الإنسـاني طاغيـا فـي علاقـات أفـراد الجمهـور , كان 
التعاون الجميل بين الناس لا يحده حدود , كانت البحرين تعيش من 
خلال الدوّار أفضل أيامها  وأجمل أحلامها , وكل ذلك بفعل الثورة وما 
قدمته من جماليات افتقدها الشـعب البحريني على امتداد سـنوات , 
كانت جماليات عفوية من صنع الناس وباختيارهم وليس من صناعة 

النظام.
أصيـب النظام البحرينـي بصدمة من جراء الإبداعـات والمنجزات 
المتنوعـة التـي كانـت كلها تعبـر عن جماليـات مـكان الثـورة ( دوّار 
اللؤلؤة ) وعن روحية جماهير الثورة  وسلميتها , حيث أثبتت الثورة 

البحرينية للنظام وللعالم أنها سلمية وهذه إحدى أهم جماليتها. 
أما المرحلة الثانية من جماليات الثورة البحرينية فتجلت في مرحلة 
مـا بعد الـدوّار منذ 16مـارس حتى الآن. ومـن أمثلة هـذه الجماليات 
استلهام مجسـم دوّار اللؤلؤة في أشكال مجسـمة وفي أشكال طائرة 
المكتوبة على الجدران ونوعية الخطوط  , هذا فضلا عن الشـعارات 
والتفـنن فيها , كمـا لا يغيب عن البال تلك الجماليـة التي تمثلت في ما 
عرف بطوق الكرامة , أو طوق المنامة كما أسـمته cnn العربية أو على 
وزن طـوق الحمامة  عنوان كتاب ابن حزم الأندلسـي , وهو كتاب في 

جماليات الحب. 
وأيـا كانت الظروف التي تمر بها هذه الثـورة أو تلك من صعوبات 
وعراقيـل فإنهـا لا تتخلـى عـن جمالياتها ومـا يميزها من لمسـات عما 
سـواها , أما القاسـم المشـترك الجمالي في الثـورات العربيـة على ما 
يبـدو فهو حضـور غيفـارا الثائر الاممـي , الرمز والصـورة , فقد كان 
حاضـرا في الثـورة المصرية كما كان حاضـرا في الثورة التونسـية , 
وكان حاضرا في الثورة البحرينية , وهو حاضر ولا تخطئه العين في 
الثورة اليمنية. باختصار أن الثورات تظهر في الإنسـان أجمل ما فيه 

ما فيه. أقبح  الطغيان يظهر في الإنسان  أن  , في حين 

٭   باحث في علم الاجتماع / البحرين

■ لا يمكــن إخفاء القلــق الإيراني من الثــورات العربية، على 
الرغم مــن تأييد القيــادة الإيرانية لما حدث فــي تونس ومصر. 
وقد تجلى هذا القلق في تصريحات مرشد الثورة علي خامنئي 
حول الانتخابــات الإيرانية المقبلة وإمكانية حدوث اضطرابات 
فيهــا. فهناك تخــوف حقيقي من حِراك شــعبي قــد يخرج عن 
الســيطرة مســتمداً أفكاره من ثورة الجماهيــر العربية. كما أن 
التصعيد العسكري الإيراني ضد الأكراد في هذا الوقت بالذات 
يعطي أكثر من رســالة للداخل والخــارج. وكأنه يقول إن إيران 
لن تتوانى عن اســتخدام القوة العسكرية لإنهاء أي تهديد، ولن 
يوقفها أحد. فاستعراض القوة عبارة عن رسالة ردع للمعارضة 
الإيرانيــة فــي الداخل التــي قد تفكر في اســتلهام الســيناريو 

الثوري العربي.
وفــي واقــع الأمــر فــإن إيــران ليســت غريبــة عــن المنطقة، 
ومشــكلاتها الاجتماعية متشــابهة إلى حد بعيد مع مشــكلات 
المجتمع العربي. فانعدامُ الحريات السياســية، والتضييق على 
حريــة التعبير، ومنــع نقد المؤسســة الحاكمة، وعدم الســماح 
بتشــكيل الأحزاب السياســية، وحالة الاستقطاب الشديد بين 
المحافظين والإصلاحيين، وتدخل المؤسســة العســكرية ( مثل 
الحرس الثوري ) في رسم السياسات الحكومية، وارتفاع نسب 
البطالة والفقر رغم ثروات النفــط والغاز المحاصرة بالعقوبات 
الدوليــة، وتفشــي حالة الإحباط في أوســاط الشــباب، حيث 
تزايد نســب تعاطي المخدرات والطلاق، وعــدم تمكين المرأة في 
الحيــاة السياســية والاجتماعيــة. كل هذه المشــكلات تضغط 
على العمود الفقري للنظام السياســي، وتشكل تهديداً حقيقياً 

لوجوده. 
وهذه المشــكلات المتشــعبة يمكن إرجاعها إلى ثلاثة مصادر 

رئيســية. فالمشكلة السياســية مردها إلى إقحام عقيدة « ولاية 
الفقيــه « في صميــم الحيــاة السياســية، مما أدى إلــى توفير 
حصانــة لــرأس النظــام والمؤسســات المرتبطة به، واســتمرار 
حكمهم إلى الأبد. وهذا قَســم المجتمع إلى ســادة فوق مستوى 
النقــد وعبيدٍ يتوجب عليهم الطاعــة العمياء انطلاقاً من القناعة 

الدينية «ولاية الفقيه». 
يــن لضمــان ولاء الأتباع  وهنــا تتجلــى قضيــة توظيــف الدِّ
الاجتماعيــة  المشــكلة  أمــا  معارضتهــم.  وعــدم  وخضوعهــم 
فمرجعها إلى الضغوطات المعيشية الهائلة على كاهل الشباب، 
وعجزهم عن تحقيق أحلامهم، ورفض تمكينهم من المشاركة في 
الحياة السياسية وصناعة مســتقبلهم ورسم معالم مجتمعهم 
بسبب انعدام الثقة بهم. مما اضطر قِسماً منهم إلى الهروب من 
واقعهــم عبر المخدرات وإدارة الظهر للمجتمع بكل قِيَمه بســبب 

الإحباط وفقدان الانتماء. 
والقِســمُ الآخــر يهرب مــن واقعه المــر إلى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي علــى الإنترنــت والمدونــات للتعبيــر عــن آرائهــم، 
وإحــداث ثورتهم الخاصة بهم في العالــم الافتراضي ثم نقلها 
إلى الشارع - رغم القيود الشــديدة على الإنترنت ومنع العديد 
من المواقع-  كما أن المرأة الإيرانية مســتثناة من صناعة الفعل 

الاجتماعي. 
ومــا زالت إيران حتــى هذه اللحظة تبحث في لون الشــادور 
( عبــاءة المــرأة )، وهــل يُســمح بالألــوان الفاتحــة أم يتوجب 
اعتماد اللون الأســود والبني الغامق كخيار وحيد . والمشــكلة 
خل،  الاقتصاديــة يمكــن إرجاعها إلى عــدم تنويع مصــادر الدَّ
والاعتماد بالكلية على النفط والغاز، مع وجود جهاز اقتصادي 
بيروقراطــي للغايــة طــارد للاســتثمارات، كمــا أن العقوبــات 

الاقتصادية الدولية فاقمت الأزمة الاقتصادية. 
ومن المؤســف رؤية الــدول التي ترفع لــواء المقاومة وتتبنى 
القضيــة الفلســطينية، قامعــةً لشــعوبها، غير واثقــة بقدرات 
ل القوانين  أبنائها، ومتشــككة في نواياهم وانتمائهــم. وتُفصِّ

ق على الأفراد والجماعات وتحشرهم في الزاوية. التي تُضيِّ
 وقــد رأينــا أمريــكا التــي تخــوض حروبــاً فــي كل مكان، 
وتتعــرض للتهديد من كل الجهات، لم تفــرض قانون الطوارئ 
د حرية التعبير تحت شعار الحرب  – مثلاً- على شعبها، أو تُقيِّ
والمقاومــة. وفــي هــذا درسٌ بليغ لــكل الأنظمة التــي تتخذ من 

المقاومة ذريعةً للقمع والاضطهاد وخنق الناس. 
ومــا يثير التعجــب أن القيــادة الإيرانيــة لم تتخــذ خطوات 
حقيقية لإزالة حالة الاحتقان، وتجنب تكرار الربيع العربي على 
أراضيهــا مثلما فعلــت دول الخليج التي صــارت تنفق الأموال 
يمنةً ويســرة على شعوبها لإبعاد فكرة الثورة عن أذهانها وفق 
نظريــة « أطعم الفم تســتحِ العين «. وهذا مؤشــر بالغ الخطورة 
يعكس غياب الرؤية الإستراتيجية للأحداث، والاعتماد بالكلية 

على القبضة البوليسية.
فعلى إيــران أن تعيد حســاباتها، وتبني دولتهــا على الحق 
والحرية واحترام الكرامة الإنسانية، وتقف إلى جانب الشعوب 
المقهــورة، ولا تدعــم الأنظمــة القمعيــة التــي تظلــم المواطنين. 
خصوصاً أن صانعي السياســة الإيرانية قد رسموا شرعيتهم 
الثورية والاجتماعية حول الإمام الحســين الــذي ينظرون إليه 
علــى أنه الشــهيد المظلوم الذي وقف في وجــه الظلم، وأن الدم 

انتصر على السيف. 

٭ كاتب من الأردن

د. محمد بوعزة٭

خولة دنيا٭

عصام مخول٭

يوسف مكي ٭

إبراهيم أبو عواد ٭ 

مدارات

 امريكا والسعودية و«الخريف العربي» الطويل
■ في الأسـابيع الأولى لخلع الديكتاتـور المصري العجوز مبارك 
كان الحمـاس يغمرنا ويفيـض، لدرجة جعلت البعـض، وأنا منهم، 
يتصـور أنه قـادر على  تصدير الثورة إلى كل الشـعوب العربية من 
محيطهـا لخليجهـا، ودعـم كل تحرك شـعبي شـرقا وغربا وشـمالا 
وجنوبا،علـى ذات أرضيـة المطالب(الحريـة والعدالـة الاجتماعية 
والكرامـة الانسـانية)،من منطلـق الالتزامات القوميـة والأخلاقية  
التـى ترفـض الديكتاتوريـة واسـتعباد الشـعوب تحت أيـة لافتة، 
وتعلـي من قيمـة التضامن بين شـعب عربي واحد، وتسـتعيد روح 
«ثورة يوليـو» التى جاءت «ثورة يناير الشـعبية» لتصل ما انقطع 

منها.
وربما كان التواصل مع ثوار اليمن أكثر من ثوار ليبيا أو سـوريا، 
وكنت منبهرا برغبتهم الحماسـية في تبادل الخبرة والاستفادة من 
تجربتنـا الثورية بنجاحاتهـا وعثراتها، والوعي السياسـي الملفت 
لديهـم،  غير أن الاتصال الآن صار محـدودا والحوار أكثر محدودية 
لسـبب جوهـري أن فاقـد الشـيء لا يعطيه، بعـد أن فقـدت الثورة 
المصريـة زخمهـا ودخلت في نفـق مظلم، إن لم يكن قـد تم اجهاضها 
بالفعـل، ولا أحـد يجـرؤ علـى مواجهة هـذه الحقيقـة المـرة، بل أن 

البعض يبدي تفاؤلا ساذجا يقفز على  معطيات الواقع المحزنة.
وربمـا تكـون وضعيـة المتغيـر الخارجي تحديدا كاشـفة لمسـار 
الثـورات العربيـة، مـن حيـث وقوفه حجر عثـرة في سـبيل انجاز 

الثـورة لاسـتحقاقاتها، فالأطـراف الأقليمية والدوليـة تتلاقى عند 
نقطـة إعـادة ترميـم الأنظمـة القديمـة لتبقـى محافظة على شـبكة 
المصالح القائمة التى تديرها واشـنطن، بمسـاعدة الوكلاء المحليين 

في المنطقة.
ولا مانـع في سـبيل ذلك مـن اجـراء جراحة تجميليـة محدودة، 
والتخلـص مـن الأوراق المحروقـة، والاسـتعانة بالصـف الثانـي 
والثالث من ذات منظومة الفساد والاستبداد، تحت أكذوبة الحماية 
مـن الفوضى وانهيار الدولة، والتحالف مـع بعض القوى المعارضة 
الانتهازيـة، وتحويـل الثورات إلـى شـعارات براقة خاليـة من اية 
مضامـين ثوريـة، مع العمـل المنظم على تشـويه الثوار واسـتنزاف 
طاقتهـم، وسـحب الالتفـاف الشـعبي من حولهـا باختـلاق أزمات 
يومية، حتى تتحول الثورة إلى اغنية موسمية، ويتحول الثوار مع 
الوقت إلى قلة محدودة تمارس المعارضة الهامشـية التى لا وزن لها 

في صنع القرار.
ولعـل مصطلح»الربيـع العربي» أحد الأوهام التـى تم تصديرها 
لنا ابان اشتعال الثورات العربية، لكننا حين افقنا من نشوة النصر 
الوقتي، اكتشـفنا انه لا يختلف عن شعار «الديمقراطية الأمريكية» 

الذي نسمعه طوال الوقت، ولا نرى له صدى على الأرض.
ورغم اننا ندرك الآن كعرب أننا  على مشـارف «الخريف العربي» 

الطويـل، الا أن ثمة الحاحا غربيا على ايهامنا بأننا انتصرنا وحلت 
الديمقراطيـة بنـا، أو على بعد خطـوات قليلة منا، وعلـى يد القوى 
الغربية التى تعلن عن نفسها بوضوح في ليبيا ب»ضربات (الناتو) 
الجوية»، وفي دول كمصر وتونس بحديث»التمويل الأجنبي» وفي 
سـوريا ب»سياسـة العقوبات الاقتصادية» وفـي اليمن ب»عبارات 
الأسـف على المجـازر»، فـي  محاولـة خبيثـة للايهام بـأن الثورات 
العربية صناعة غربية وأمريكية بالأسـاس، رغم أن تحليل الوقائع 
يذهـب إلى تأكيد المنحى العكسـي تماما، وأن الثورات العربية نتاج 
نضـالات ممتدة وتضحيـات غالية، وما يجرى ليس سـوى احتواء 
لهـا  لتنحرف عن مسـارها إلى المســــار الخطأ وتسـقط الثمار في 
حجـر الغـرب ورجالاتهـم فـي المنطقة، لا الشـعوب اصحـاب الحق 

الأصلي.
وقد لمسـت بنفسـي محاولات تصدير هذه الصورة، مؤخرا، حين 
اجرت معي باحثة بلجيكية حوارا سعى للربط بين «الربيع العربي» 
وأحداث الحادي عشـر من سـبتمبر، وكأن هذه الاحداث وتحركات 
الولايـات المتحـدة بعدها، كانت وراء نشـر الديمقراطيـة، وقد كان 
ردى حاسـما في رفض هـذه العلاقة، واظهار كيـف توثقت الصلات 
بين الديكتاتورية العربية وواشنطن إبان هذه الاحداث على صعيد 
التعاون الاسـتخباراتي والتسـامح مع انتهاكات حقوق الانسـان، 

وممارسـة ضغوط شديدة على المقاومة العربية للمشروع الأمريكي 
الصهيوني، خاصة في فلسطين و لبنان، والدخول إلى منطقة فرض 
مفاهيـم ورؤى أمريكيـة وتنازلات تمـس الهوية العربية، وتسـمح 
بقبـول الكيـان الصهيونـي تحت مسـمى ثقافة التسـامح والسـلام 

وقبول الآخر ومحاربة الارهاب والتطرف.
وبالمثل، ذهـب برنامج على أحدى القنـوات الأمريكية إلى ايجاد 
صلـة بـين «الربيـع العربي وبشـارة اوبامـا الديمقراطية لشـعوب 
المنطقة»، وقد شـعر المذيع بالارتباك حين أحـس أن اجابتي خرجت 
عن السـياق الذي اراده، حين قلت له الديمقراطية الأمريكية شـعار 
لا صـدى له على الأرض، بـل أن امريكا هى من تعرقـل الديمقراطية 
بمسـاندة  المسـتبدة،  الفاسـدة  الأنظمـة  لبقايـا  بدعمهـا  العربيـة 
سـعودية اسـرائيلية، ولـو رفعـت  واشـنطن ايديهـا عـن الثورات 
العربيـة لكانت قد نجحـت، لكنها تريد حـركات اصلاحية محدودة 
تؤمن لهـا ولطفلتها المدللة «إسـرائيل»  البقاء في وضع السـيطرة، 

وابقاء المنطقة العربية موضع التابع.
والمؤسـف، أن يكـون بلـد عربـي كالسـعودية شـريكا أصيلا في 
جريمـة اجهاض الثـورات العربيـة، ويلعب دورا معاديـا لنضالات 

الشعوب العربية التحررية، لا يقل عن دور الكيان الصهيوني.
واذا مـا وضعنـا اسـتضافة الديكتاتور التونسـي بـن على، إلى 

جانب الضغط على السلطة الانتقالية في مصر للترفق بالديكتاتور 
مبـارك وعصابتـه ودعم القـوى الاسـلامية المناهضة لدولـة مدنية 
ديمقراطيـة عصرية،عـلاوة على دعم واسـع لديكتاتـور اليمن عبد 
اللـه صالح فيما يسـمى ب»المبـادرة الخليجية» لضمـان اعفائه من 
الملاحقـة على جرائمه المالية والجنائية، ونقل السـلطة إلى أعوانه، 
ندرك الـدور القذر الذي تلعبـه بالوكالة لصالـح الولايات المتحدة، 

وضد مصالح الشعوب العربية.
وهو ذات الدور الذي لعبته في الماضي في مناهضة مشروع جمال 
عبد الناصر التحرري، سـواء بدعم الأخوان ونشـر الفكر الأصولي 
الرجعي، أو محاولة ضرب الوحدة المصرية السـورية أو اسـتنزاف 
القوة المسـلحة لدى الوجود المصري في اليمن، وفي الحالتين وقفت 

بشراسة ضد المد الثوري.
أظـن آن الأوان لنـا كشـعوب عربيـة، أن نحـدد عدونـا القريـب 
والبعيـد، و نتحـد معا  لإفشـال مسـاعيهما، ولتكـن البداية بوضع 
«قائمة الدول الراعية للديكتاتورية»، المعادية للتحرر العربي، على 
غرار «قائمة الـدول الراعية للارهاب»، التـى وضعوها، ومقاطعتها 
شـعبيا على كافـة الأصعدة، حتى تتيقـن أن رهاناتها خاسـرة ولو 

على المدى البعيد.
فالمعركـة مـع عدو الخـارج يجـب ان تسـير بالتوازي مـع أعداء 
الداخـل، لأن الديكتاتوريـة والنزعـة الاسـتعمارية وجهـان لعملة 
واحـدة، وكلاهمـا ضد مصالحنـا وحقوقنا كشـعوب عربيـة تتوق 

للحرية والعدالة والكرامة.

٭ كاتب صحفي مصري

محمود عبد الرحيم٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لا.. لحظر النقاب في فرنسا

قشة رفعت الاسد: منقذة الغريق ام قاصمة الظهر؟

إنهاء لهذه المسرحية الهزلية في مصر!!

(1)
■ عندمـا يقـع مخطوف أو أسـير فـي يد جماعة مسـلحة 
أو دولـة، فإن المنطـق يقـول إن المفاوضات لإطلاقـه لا بد أن 
تتولاها جهة في يدهـا أوراق ضغط على الخاطفين. ومن هنا 
فمن غير المنطقي أن يقال للأسـير أو المخطوف إن الأمر بيدك، 

وعليك أن تحسم مشكلتك بالحوار مع خاطفيك.
 

(2)

لو أن الحكومة الإسرائيلية قالت للجندي جلعاد شاليط، 
الأسـير عنـد حماس، ولأسـرته، إن الأمـر بيدكـم، فلتذهبوا 
وتتفاوضوا مع حركة حماس حول إطلاق سـراح ابنكم على 
بركة الله، لسـقطت الحكومة في نفس ذلـك اليوم. فمثل هذا 
التوجيـه لا يعتبـر فقط تنصلاً من مسـؤولية الحكومة تجاه 
الجندي، بل فضيحة أخلاقية مدمرة. فكيف يتفاوض الأسير 
مـع خاطفيـه، وهـو أعـزل، فاقـد للحريـة، لا يملـك مـن أمره 

شيئاً؟
(3)

السـؤال إذن هو كيف لا يعتبر الأمـر فضيحة مماثلة حين 
يقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما على منبر الأمم المتحدة، 
وقبلـه يخرج توني بلير ممثل الرباعيـة على الإعلام، ليقول 
كل منهما إن على الفلسطينيين أن يتفاوضوا مع الإسرائيليين 
لاسـتعادة حقوقهم المنزوعة، وأن الأمم المتحدة ليست المكان 
لمناقشـة وحسم هذا النزاع؟ ألا يشبه هذا مطالبة الدول التي 
احتلها النازيون والبلاشـفة، ونزلاء معسكرات الاعتقال في 

سيبيريا وأوتشفيز وغيرها، بالتفاوض مع آسريهم؟ 

(4)
 

الـكل يعـرف أن الفلسـطينيين، سـواء أكانوا فـي الضفة 
أو القطـاع، أو مـن اللاجئين في الدول العربيـة المجاورة، هم 
أسرى لا يملكون من أمرهم شيئاً. ولا يقتصر الأمر على كونهم 
منزوعي السلاح، محدودي القرار السياسي، بل هم في كثير 
مـن الأحيان لا يملكون قـوت يومهم، وتسـتطيع القوى التي 
بيدهـا الأمر حرمانهم حتى من الماء إن شـاءت. فكيف يطالب 

الأسير في هذه الحالة أن يفاوض آسره والعالم يتفرج؟

(5)
المعروف أن فلسـطين لم تنزع من يـد أهلها، وإنما تحولت 
من يد سـلطات الاسـتعمار البريطاني إلى الكيان الصهيوني 
بعد أن فشـلت الجيـوش العربية في الدفاع عنهـا. كذلك فإن 
قطـاع غـزة قد انتزع من مصـر، والضفة مـن الأردن. وفي كل 
ذلك كانت الأمم المتحدة وما يسـمى بالمجتمع الدولي، شاهداً 

وداعماً ومشاركاً ومباركاً.

(6)
عندمـا أنشـئت الأمم المتحـدة بعـد الحـرب العالميـة على 
أساس مواثيق دولية تؤكد على حقوق الفرد وحق الشعوب 
أفـراداً  الضعفـاء،  حمايـة  وواجـب  مصيرهـا،  تقريـر  فـي 
وجماعات من بطش المتجبرين، كان هذا على خلفية الجرائم 
البشـعة التي ارتكبت من عدوان على الدول ومذابح في حق 
الأبرياء. وعليه حين يقـف الرئيس الأمريكي على منبر الأمم 
المتحدة ليقول إن المنظمة ليسـت مخولة بالتحكيم في النزاع 
فإنه لا يلغي فقط كل شيء نذرت المنظمة له، بل يتنصل كذلك 
من المسـؤولية الأمريكية الإضافية التي يفرضها تمتع أمريكا 
بحق النقـض. وهل طالـب أوباما الشـعب السـوري الأعزل 

بالتفاوض مع جلاديه؟

(7)

لعـل المسـؤولية الأكبـر فـي هـذه الفضيحـة تقـع علـى 
القيادة الفلسـطينية التي ظلت منذ السـبعينات تطارد وهم 
«الممثـل الوحيد للشـعب الفلسـطيني» بطريقة سـمحت لكل 
الجهـات التي بيدها الأمر، من عربيـة وأجنبية، بالتنصل من 
مسـؤولياتها. لقد كان على الدول التي أضاعت الضفة وغزة 
أن تشـترط استعادتها في اتفاقيات السـلام التي عقدتها مع 
إسـرائيل، وعلـى كل العرب ومعهـم الأمم المتحـدة والمجتمع 
الدولـي أن يمارسـوا الضغـط على إسـرائيل بكل الوسـائل 
لانتـزاع حقـوق الفلسـطينيين، لا أن يقولـوا للفلسـطينيين 
«إذهـب أنت وربك فقاتـلا إنا ها هنا قاعـدون». ولعل تواطؤ 
القيادة في هذه الخديعة هو أكبر خيانة للشـعب الفلسطيني 

وحقوقه.

(8)
لقـد انتفضـت الجماهيـر العربيـة فـي أكثـر مـن بلد ضد 
حكامها لأنهم اعتـدوا على حرياتها وأهـدروا ثرواتها. ولكن 
إجرام القيادة الفلسـطينية يفوق بكثير إجرام القادة العرب 
الآخريـن، لأن هـذه القيـادة أهـدرت أكبـر وأثمـن رأسـمال 
للشـعب الفلسـطيني، ألا وهو رصيده الأخلاقي. إن القضية 
الفلسـطينية، باعتـراف العالـم أجمـع، هي أعـدل قضية في 
العالم، ولا يوجد شعب في العالم عانى من الظلم والإجحاف 
والقهر ما عاناه الفلسـطينيون. ولكن القيادة الفلسـطينية ـ 
بـكل أطيافها وبما فيها حماس - مكنـت الجلاد من أن يصور 

نفسه ضحية. وهذه جريمة لا تغتفر في حق الشعب.

(9)

ما يـزال ضحايـا الجرائـم التاريخية الكبرى فـي العالم، 
عـن  والتعويـض  الاعتـذار  يتلقـون  وغيرهـا،  نازيـة  مـن 
الجرائـم التي ارتكبت فـي حقهم، رغم مرور عقـود، وأحياناً 
قرون، عليها. هذا الأسـبوع قررت الحكومـة البريطانية دفع 
تعويضـات لبضع عشـرات مـن مواطنـي أيرلندا الشـمالية 
قتلوا برصاص القوات البريطانية في يوم الأحد الدامي عام 
1972. وفـي العام الماضي اعتذر رئيس وزراء اسـتراليا علناً 
عن التجاوزات الكثيرة في حق سـكان البلاد الأصليين. وفي 
أروشا ولاهاي ما تزال المحاكم الدولية تنظر في جرائم الهوتو 
والصرب ضد المدنيين. وفي المقابل نجد القيادة الفلسـطينية 
تتصرف مع جلادي شعبها كما لو أن الفلسطينيين هم المجرم 
الذي يستحق الصفح، والمعتدي الذي يجب أن يعتذر ويدفع 

التعويضات.

(10)

في خطبته العصماء التي أعلن فيها الرئيس الفلسـطيني 
أبـو مـازن عزمه المضـي إلى نيويـورك لتقديم طلـب اعتراف 
بدولـة لا وجود لهـا، تضاحك قائلاً إن الشـعب الفلسـطيني 
لا يهتـف لإسـقاط النظـام. ولعـل هذا هـو مصـدر الخلل. إن 
الفلسـطينيين هم أحق من كل الشعوب العربية بالثورة على 
قيادتهم، لأنه لم يتعرض شـعب آخر فـي العالم للخذلان من 
قيادتـه كما تعرضوا هم. وعليه، وبدلاً مـن ملهاة البحث عن 
اعتـراف بدولة تقبـض المرتبات مـن إسـرائيل، ولا تأكل ولا 
تشـرب إلا برضاها، فإن من واجب الشـعب الخروج لإسقاط 
النظـام، فـي رام الله كما في غـزة، وفي كل مخيم. «الشـعب 
يريد قيـادة جديدة تليـق بمقامه وبنضاله». هكـذا يجب أن 

يكون الهتاف.

مفاوضات شاليط مع حماس
رأي القدس

■ إذا صحّـت الأنباء عن إعـادة تأهيل أمثال علي 
دوبا (المسـؤول الأبرز عن المخابرات العسـكرية في 
عقـود حكـم حافظ الأسـد)، ومحمد الخولـي (نظير 
دوبـا في جهـاز مخابـرات القـوى الجويـة، والأثير 
عند الأسـد رغم أخطائه الفادحة، وأشهرها المحاولة 
الفاشـلة لنسـف طائـرة «العـال» في مطـار هيثرو، 
ربيع 1986)؛ فإنّ المأزق الذي يقود بشـار الأسد إلى 
الاتـكاء علـى هـؤلاء، بحثاً عـن الخـلاص، يمكن أن 
يقود منطقياً إلى اتكاء آخر مواز، لا يتكامل مع الأوّل 
بـل قـد يتناقـض معه: بحـث ماهر الأسـد عن قشـة 
تنقذ النظام الغريق، في شـخص رفعت الأسـد، عمّه 
وقدوتـه ومثالـه الأعلـى. وإذا كانت الأسـباب التي 
دفعـت الأسـد الأب إلى إبعـاد أمثال دوبـا والخولي 
وعلي حيدر وشـفيق فيـاض وإبراهيم الصافي (أي 
كـفّ يدهم عـن أي نفـوذ يمكـن أن يعكر سـيرورات 
توريث الفتى بشار)، قد طُويت اليوم لأنّ الانتفاضة 
تضع جميع القتلة والطغاة والمستبدين والفاسدين 
في سـلّة الحسـاب ذاتها؛ فلماذا، إذاً، يُسـتثنى العمّ 

من لائحة المنقذين؟
والأمنيـة  السياسـية  العـمّ  أرصـدة  لأنّ  ذلـك 
والعسـكرية والمالية، سـواء داخل صفوف الضباط 
أو المدنيـين، في الحزب أو الدولة أو المجتمع، ليسـت 
محدودة، وليسـت مجمدة البتة؛ وهي بالتالي قابلة 
للتوظيف الفوري، سواء جرى استثمارها من داخل 
سـورية لكـي تعطـي ثمارهـا فـي الداخل السـوري 
وتُرحّـل إلـى الخارج فـي آن معاً، أو جـرى العكس: 
اسـتثمار من الخارج إلى الداخل، حيث تكتسـب من 
اسـباب القوّة ما يجعلها قابلـة للتصدير مجدداً إلى 
الخارج! إنه ما يزال يتمتع بولاء شـرائح واسعة من 
كوادره القديمة (السياسـية والعسـكرية، الرسمية 
وغير الرسمية) التي صعدت منذ أوائل الثمانينيات 
علـى يديه، بفضل منه، وحـين كان الرجل الثاني في 

البلاد. 
وتلك الكـوادر اضطـرت ـ بعد تقليص سـلطاته، 
وإبعـاده خـارج سـورية إثـر صراعات عـام 1984، 
وحـلّ «سـرايا الدفـاع»، ذراعه العسـكرية الضاربة 
ـ إلـى التقاعـد أو الانـزواء أو التأقلـم مـع الأوضاع 
الجديدة. وهي، أياً كانت مواقعها الراهنة، في شُعب 
التجنيد أم في فـروع المخابرات المختلفة أم في ألوية 
الفرقـة الرابعـة، مسـتعدّة إلى الانضـواء من جديد 
في كنف «القائـد»، ولعلها أيضاً قـادرة على العودة 
السـريعة إلى احتـلال مواقع متقدمة فـي الترتيبات 

الجديدة.

كذلـك فـإنّ رفعـت الأسـد قـادر علـى مصالحـة 
النقائض، وتقريب الهوّة بين شيوخ السلطة وكهولها 
وشبّانها، وبين الخاسرين منهم والرابحين، وحيتان 
الفسـاد اسـوة بالقطـط السـمان، والجـوارح التي 
تقتات علـى الجيف مثل تلك التي تسـتأثر بالطرائد 
الأدسـم. وهو عسكري سـابق امتهن الـ»بزنس» ذا 
العيار الثقيل، واستثماراته داخل سورية وخارجها 
تُحسـب بالمليـارات، وتحالفاتـه وثيقـة مـع التجّار 
ورجال الأعمال حتى جاء زمن عُدّ فيه «حامي التجّار» 
بامتياز. وحين كان قويّاً، على رأس جيشه الخاصّ، 
النخبوي تماماً في تسليحه وامتيازات أفراده، يقود 
تحالفاً عجيباً من العسكر والتجّار والأكاديميين (إذ 
لا ننسى أنه «دكتور» في العلوم السياسية، ورئيس 
العليـا»)؛  الدراسـات  خرّيجـي  لـ»رابطـة  سـابق 
أشـاع رفعت الأسـد ثقافة «عسـكرة التجارة»، التي 
تجعل العسـكر شـركاء من دون رساميل في أيّ وكلّ 
تجارة، أو «تَجْرَنة العسـكر»، حيـث ينقلب الضباط 
إلى تجـار في كلّ وأيّ صنف، وسـط ابتهاج مختلف 
فئات البرجوازية السورية الطفيلية، واستسلام أو 

استقالة البرجوازية الكلاسيكية.
وليـس مـن المسـتغرب أن يبلـغ تحالـف مافيات 
النهـب العسـكرية ـ التجاريـة التـي تحكم سـورية 
اليوم ذلك الطور المأزوم الذي يحصر قشة الخلاص 
فـي شـخص رفعـت الأسـد، لأنه حامـي الفاسـدين 
وسـيّد الناهبين، منحاز إلـى الليبرالية الاقتصادية، 
النظيفة أو الرثة أو التي بلا هوية؛ عسكري التكوين 
والمـزاج، مسـتعدّ دائمـاً للبطـش والضـرب بيد من 
حديد؛ تحالفاته العربية (التي تشـهد عليها زياراته 
واتصالاتـه وصداقاته وشـراكاته) لا يسـتهان بها، 
بـل هي تؤهلّـه لأداء دور صمّـام الأمان فـي المراحل 
القادمـة من تطـوّر الحيـاة السياسـة والاقتصادية 
السورية. وبمعزل عن الترهات التي ينطق بها نجله 
رئبـال، الذي يديـر من لنـدن «منظمـة الديمقراطية 
والحرية في سورية»، فإنّ التبدّل الدراماتيكي الذي 
أدخله رفعت الأسـد على خطابه، بحيث صار شيخاً 
فـي الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان (قد لا ينافسـه 
إلا شـيخ/ رفيـق درب سـابق مـن طراز عبـد الحليم 
خـدام!)، يمكـن بالفعل أن ينطلي علـى البعض ممّن 

يبحثون عن الذريعة الأدنى للسير في ركابه.

بيـد أن احتمـالات أدوار قادمة لرفعت الأسـد في 
الطـور الراهن مـن اهتـراء النظام ترجحهـا، أيضاً، 
ثلاثة تطورات نشـأت في حقبة غيابه عن السـلطة، 
لكنها مـا تزال قيـد التأثيـر، وهي مرشّـحة لمزيد من 
التفاعـل، أو بالأحـرى: التفاعـل المضـادّ، فـي حـال 
اسـتدعائه مجـدداً إلـى القصـر الرئاسـي. التطـوّر 
الأوّل هـو أنّ برامج «التغييـر» التي اقترنت بصعود 
وتوريث بشـار الأسـد، خصوصاً تلك التي اندرجت 
تحت مسـميات «الليبراليـة الاقتصادية» و»تحديث 
المؤسسات» و»محاربة الفساد»، و»إحكام الرقابة»، 
و»تقـديم الكوادر الشـابة»... اقتضـت، بالضرورة، 
انقسـام بنيـة النظـام إلى فريقـين: رابح، وخاسـر. 
المشـكلة، مع ذلك، أنّ المرشّـحين للخسارة لم يكونوا 
علـى هوامش السـلطة بل فـي قلبها أو ربمـا في قمّة 
هرمهـا، وأنّ وتائر «التغيير» لم تتكفل أصلاً بإقصاء 

هؤلاء إلى الهوامش.
الوجـه الآخـر لهـذه المشـكلة هـو أنّ المرشّـحين 
للربـح بـدأوا يصعـدون مـن منتصـف الهـرم أو من 
قواعده السـفلى، وبعضهم كان فـي الهوامش أو في 
الصفوف الخلفيـة، وأنّ الوتائر لم تكـن، هنا أيضاً، 
كافية لترقيتهم سريعاً إلى الصفوف الأولى. وهكذا، 
في ضـرب مثال عملي: كيف سـيجري توليف توأمة 
مسـالمة بين أعمال رامي مخلوف، ابن الخال، وأعمال 
يْ  سـومر الأسـد، ابن العمّ، ولكلّ منهما أتباع في صفَّ
الربح والخسـارة؟ وكيف لضابط سابق في «سرايا 
الدفـاع»، مثل معين ناصيف، صهر رفعت الأسـد، أن 
يتصالـح مع ضابـط أكبر في المخابـرات العامة، مثل 
حافظ مخلوف، ابن خال الرئاسـة، وبينهما ما صنع 

الحدّاد طيلة سنوات؟ 
التطـوّر الثانـي أنّ توريـث الأسـد الابـن اقتضى 
التحالـف  عناصـر  بـين  متانـة  أكثـر  تعاقـد  إقامـة 
العسـكري والأمنـي والتجاري ـ الاسـتثماري الذي 
يحكم سورية، ولكنه اقتضى أيضاً المسّ، برفق تارة 
أو بخشونة طوراً، بشـروط تعاقد أقدم بين العسكر 
السـورية  البرجوازيـة  وشـرائح  فئـات  ومختلـف 

الثمانينيـات.  وأواسـط  السـبعينيات  عقـد  خـلال 
فهـذه البرجوازيـة، التجاريـة والصناعية أساسـاً، 
طالبت بالمزيد من الليبرالية والانفتاح واسـتحداث 
القوانـين التـي تكفـل صـون رأس المـال وتحصـين 
المؤسسـة الاسـتثمارية وإصلاح الأنظمة المصرفية. 
واسـتحداث مثـل تلـك القوانـين سـار علـى نقيض 
تامّ مع مصالح عشـرات الضباط الذيـن «تبرجزوا» 
وكدّسـوا ثروات هائلة، لأنّ بنية تقاسم القوّة داخل 
النظام أتاحت لهم تحويل البرجوازية السورية إلى 

بقرة حلوب، راضية تارة أو مضطرة طوراً.
التحالف بين الفريقين سـار على وئام حتى ساعة 
الانتفاضـة، حـين بـدأت الأعمـال تتعطّـل، وظهرت 
آثـار العقوبـات الأوروبيـة والأمريكيـة المباشـرة، 
فتوجّـب علـى العسـكر أن يختزنـوا مـا لديهـم مـن 
سـيولة وعملات، تتناقص حتماً لانها لم تعد تزداد؛ 
وتوجّب على كبـار التجار والمسـتثمرين أن يدفعوا 
رواتب الشـبيحة ونفقات القمع اليومي للانتفاضة، 
من رسـاميلهم السـائلة التي أخذت تشـحّ يوماً بعد 
يـوم. هل مـن «منقذ» هنا، في شـخص رفعت الاسـد 
ومؤسسـاته، يملك مليـارات في الداخـل ومثلها في 
الخـارج، كمـا ينعـم بمرونة عاليـة في تحريـك تلك 
المليارات، سـائلة أو صيرفية، بالنظر إلى أنه خارج 
العقوبـات، فضلاً عن كونه من آل بيت السـلطة، بل 

هو العمّ فيها، والعميد؟
عناصـر  اجتمـاع  عـن  نجـم  الثالـث  التطـوّر 
التطوّرين السـابقَين. ذلك لأنّ الانقسام إلى صفّيَن، 
رابح وخاسر، أفضى في المقام الأوّل إلى وقوع شرخ 
بنيـوي عميق في تجانس الائتـلاف الأكبر الذي ظلّ 
ركيزة معادلات السـلطة منذ أواسـط السبعينيات: 
التحالـف العسـكري ـ التجاري. ولا يفهمـنّ أحد أنّ 
الشـطر الثانـي من هـذا التحالف يعني فئـة التجّار 
الكلاسـيكية وحدها، بل شمل أيضاً عشرات من كبار 
المسـؤولين السـوريين الذيـن مارسـوا ويمارسـون 
مختلف أنواع الأعمال، مباشرة في حالات محدودة، 
أو عـن طريـق أبنائهـم في معظـم الحـالات (الأمثلة 
كثيـرة بالطبـع، ومعروفـة). وليـس تـراث رفعـت 
الأسد في هذا سـوى المثال الأعلى كعباً وسطوة، من 
جهة؛ والأشـدّ رثاثة وانحطاطاً ومافيوزية، من جهة 

ثانية.  

وتجـدر الإشـارة هنا إلـى أمرَيـن جوهريـين: أنّ 
هـذا الائتـلاف كان نخبوياً علـى الـدوام، ومقتصراً 
على فئات محدودة للغاية سـواء في داخل السـلطة 
أو خارجها؛ وأنـه بدأ، وما يزال، عابـراً للتصنيفات 
السوسـيولوجية التقليديـة (الطبقيـة أو المهنية أو 
الطائفيـة)، ومتمحوراً في الأسـاس على ما يسـمّى 
أكثـر   ،Group Interests«الجماعـة «مصالـح 
بكثيـر من مصالـح الطبقة أو المهنـة أو الطائفة. فإذا 
تعارضـت المصالح بين الشـطر العسـكري والشـطر 
التجـاري مـن الإئتلاف النخبـوي هذا (كمـا يحدث 
بقوّة فـي الأطوار الراهنة من عمـر الانتفاضة)، فإنّ 
خطـوط التحالـف القديمـة لـن تتمكّن مـن الصمود 
طويـلاً، والعاقبة المنطقية هي انكشـاف التناقضات 
داخـل تلك الخطـوط، وانقلابها إلى تفـكك وانهيار، 
قبيـل التناحـر والتصـارع. وهكـذا يتكرر السـؤال: 
هل من «منقذ»، أو «وسـيط»، أو... قشّـة يتشبث بها 

الغرقى؟
بيد أنّ حكمـة التاريخ البليغة، وهـذه التطورات 
ذاتهـا بما تنطوي عليه من جـدل وجدل مضادّ، تفيد 
بـأنّ القشّـة ذاتهـا يمكـن أن تقـوم بالـدور النقيض 
الثقيـل  الديناصـور،  هـذا  ظهـر  تقصـم  أن  تمامـاً: 
المتهالـك المترنّح، الذي انتهى إليه النظام السـوري، 
بعد 41 سـنة من الاسـتبداد والفساد والنهب، وبناء 
شـبكات الولاء والاسـتزلام والاسـتخبار؛ واعتماد 
أقصى السياسـات التمييزية والطائفية والعنصرية 
للحفاظ على بقاء النظام، أياً كانت المخاطر الوطنية؛ 
فضـلاً عن الدخول في شـتى التحالفات الإقليمية أو 
الدوليـة التي تقيم أود النظـام، ليس من دون ادعاء 

«المقاومة» و»الممانعة» ومناهضة الإمبريالية...
ذلـك، أغلـب الظنّ، هو السـبب الذي جعل بشـار 
الأسـد يتردد في طلب النجدة من عمّه، وهو السبب 
ذاته الذي سيجعل شقيقه ماهر الأسد يقوم بخطوة 
معاكسـة؛ ليس لأنّ لكلّ من الشقيقين قراءة مختلفة 
لمـآلات النظـام السـائرة إلـى الهاوية، بـل لأنّ بلوغ 
ذروة قصوى في اليأس تجعل من القشة أمل الغريق 
الأخيـر، مثلمـا تجعلهـا قاصمـة ظهـر الديناصـور. 
والأرجـح أنّ صمـت العمّ عن مجريـات الانتفاضة لا 
يفيـد تضامنه الضمني العميق مع الاسـرة الأسـدية 
فـي محنتها الأخطـر، والختامية النهائية، فحسـب؛ 
الرابـض، قبيـل برهـة  الوحـش  بـل كذلـك تأهـب 

الانقضاض والفتك!   

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لا ازال في حال من الشـعور بالاسى لما هو في مصر الان.. فقد 
سـقط نظام، لكن نظاما جديدا لم تتحقق بوادره بعد ثمانية اشهر 
من الفوضى والتخبط وغياب الامن وشـحوب الامل! والمدهش ان 

امكانية تحقيقه موجودة، وواضحة!
فـرأس النظـام السـابق واسـرته وكل مـن كان حولـه ومعـه، 
اصبحـوا خـارج السـلطة، وفـي السـجون.. لكنهم يدخلـون الى 
قفـص الاتهام ويخرجـون، وامامهم قـاض، وفـي ملفاتهم ضحايا 
وشـهداء، وشـعب عانى من الفسـاد بمـا لا يحتاج الى شـرح: في 
الصحـة والتعليـم والزراعـة والاقتصـاد والبطالـة، اضافـة الـى 
جرائـم واضحـة الاركان من تصدير الغاز الى اسـرائيل، بأسـعار 
وتسهيلات لا يمكن تبريرها الا انها في مواجهة شعب عربي محتل، 
وتوفير حياة آمنة وميسرة للدولة التي تحتله، ومن نهب وتهريب 
المليارات وملء الحقائب بها، وهروب رؤوس الفاسدين، في فرص 

اتيحت لهم قصدا او تهاونا او اهمالا!
فما هو الوضع الان بعد ثمانية اشـهر بايامها ولياليها القاسـية 

على شعبنا؟
لـم يتحرك فيهـا تحقيق الثـورة او بدء الاصلاح شـبرا واحدا؟ 
ويعيـش النـاس كل يـوم امـام مواجهـات لتفاصيـل تغرقهـم في 
التوقـف عندهـا والتعامل معهـا، وهم في الواقع: قصـدا او تهاونا 
او اهمـالا، واقفـون دائمـا (محلك سـر)! بينما القضايا الرئيسـية 
التي يجب ان يتعامل معها الجالسـون الان على كراسي السلطة لا 
يتم التعامـل معها، فليس من المعقول ألا تكون هناك وقفة كاملة مع 
هؤلاء البلطجية الذين يحكمون حياة الناس، ويقاومون مسـيرة 

حركة الشباب الثورية لمجرد انهم يريدون 
التعبير عن رأيهم.

فهل القيادة الموجودة وهي تملك الجيش 
والامـن ومفاتيـح المـدن والقـرى وابـواب 

البيـوت وسـطوح العمـارات.. عاجـزة عـن وقـف هـذه البلطجة 
واقـرار الامـن؟ ام انهـا تريدهم وتتعامـل معهم كما يتعامل الاسـد 
في سـورية مع شبيحته؟ ام انها تغض الطرف عنهم، وتتهاون، او 
تهمل؟ لكن يظل السؤال معلقا على رأسها: لمن ينتسبون اذن، ومن 
الذي يمولهم، ومن المسـؤول عن استمرارهم امام جيش وأمن قادر 

على سحقهم في ايام؟

٭ ٭ ٭

واذا كانت هذه المحاكمات سـتظل مسلسـلا لا نهاية له، يتابعها 
النـاس، فيرتاحـون ويتسـلون، ويملـون الـى درجـة الرغبـة في 
العفـو عنهم، ليسـتريحوا من متابعـة تفاصيل لا قيمـة لها ولا امل 
في مصداقيتهـا، ولا تحرك منها الى خطوات جادة فكيف سـتكون 
النهاية في هذه المسلسلات، بالقصد او التهاون او الاهمال؟ وكيف 
تسـتمر الـوزارة القائمة، ورئيـس وزرائها الذي تطارده سـمعته 

الطيبة وماضيه المشرف، من دون ان تكون 
لـه يد قادرة على تحقيـق الامن والاصلاح، 
وقـد بدا وكأنه لا قدرة ولا سـلطة له، أليس 
مـن الواجـب عليـه ان يشـرح لنـا الموقف، 
وهو يعرف ويواجه كل التفاصيل اليومية؟ او ان يسـتقيل، ليضع 
النقـاط على الحروف، فيصبح الفراغ احراجا وأملا في وزارة اقدر 

واملك للسلطة؟

٭ ٭ ٭

ان الحـل الـذي أراه، وقد اوجزته فـي مقالي السـابق، ان يقدم 
الراغبـون فـي الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة، بتشـكيل مجلـس 
ادارة لـكل منهـم، يتم الاعلان عنـه.. مع برنامج العمـل، وتفاصيل 
الخطوات.. فاذا اكتمل اعلان هذه المجالس الرئاسـية، تتم المطالبة 
بطرحهـا في اسـتفتاء عام شـعبي، ليفوز احدها بتسـلم السـلطة 
مـن المجلـس العسـكري.. الذي يريـد ويريد لـه الجميع ان يسـلم 
سـلطاته الى مجلس مدني منتخب.. يقوم بتشـكيل وزارة، ويبقى 
في السـلطة لمدة عام بوزارته، يتم بعدها انتخاب مجلس الشـعب 
ورئيـس الجمهورية.. يشـترك فيهـا المصريون جميعـا في الداخل 

والخارج، وباشراف قضائي ومحلي ودولي، لتبدأ الحياة خروجا 
مـن هـذا النفق الذي يـراد لنا ان نبقـى فيه.. قصـدا، او تهاونا، او 

اهمالا!

٭ ٭ ٭

اننـي اعـرف ان هناك ضغوطـا خارجية، لكن هـذه الضغوط لا 
تملك ان تفعل شيئا الا لمن يستجيب او يتعاون او يتهاون ويتحجج 
بانها السبب.. ومفهوم السياسية الدولية ألا نسمح لهذه الضغوط 

ان تدخل الحدود، او تعبث بمقدرات الوطن؟
ان الجريمة التي ارتكبتها اسـرائيل على ارض مصر، كان يجب 
ان تتم مواجهتها على الاقل بتطبيق القانون الدولي، الذي يسـمح 
لنـا بالمطالبـة بالقبـض على هؤلاء القتلـة، ومحاكمتهـم في مصر، 
لان الجريمـة تمت علـى ارض مصر.. لا ان نطالبهـم بالاعتذارومن 

الطبيعي اذا هانت علينا كرامتنا ألا يعتذروا!؟
فيكون رد الفعل ان تهاجم سفارة اسرائيل، بما يتيح لها الان ان 
تكرر ما فعلت، فلا نحـن حافظنا على كرامتنا، ولا نحن تعاملنا مع 
تلك الضغوط الدولية بحساب النفس، ومراجعة الذات، وتصحيح 
الجبهة الداخلية.. اقول.. ان هذه هي مصر، التي كانت والتي يجب 
ان تكـون، اما الاسـتمرار فيما نحـن فيه، فهو امر مخجـل، ومثير، 

وليس الا مسرحية هزلية يجب ان تنتهي!!

٭ كاتب مصري

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تفردت فرنسا عن جميع نظيراتها الاوروبيات في كونها اول دولة تطبق حظر 
ارتداء النقــاب في الاماكن العامة وتغريم من تنتهك هذا القانون بحوالي 150 يورو، 

تحت عنوان الحفاظ على الهوية العلمانية للدولة الفرنسية وحظر المظاهر الدينية.
بالامــس غرّمت محكمة فرنســية امرأة مســلمة (هنــد احمس) 120 يــورو (164 
دولاراً) لارتدائهــا النقــاب في مكان عام، فقــررت المرأة الاســتئناف، والذهاب الى 
المحكمــة الاوروبية اذا لزم الامر للحفاظ على ما تصر على انه حق شــخصي يتعلق 

بالحريات وحقوق الانسان التي يكفلها القانون.
الذيــن يؤيدون حظر النقاب في الاماكن العامة يبــررون موقفهم بالقول بانه، اي 
النقاب، يشكل استفزازاً دينياً متعمداً في بلد علماني، مضافاً الى كونه يشكل خطراً 
امنيــاً، لانه يتعذر على رجال الامن معرفة هوية من ترتدي هذا النقاب، فهل هو رجل 
او امرأة، ثم هل يخفي وجه انســان مطلوب للعدالــة او ارهابي يحاول الاقدام على 

تنفيذ عملية ارهابية.
امــا الذيــن يعارضــون قانون حظــر النقــاب فيصفونــه بالاجحــاف ومصادرة 
الحريات الشــخصية، ويأتي في اطار حالة من العداء للاســلام والمســلمين تنتشر 
بســرعة وتتوســع في اوروبا بفعل صعود الاحزاب اليمينيــة المتطرفة، ومضاعفة 

مقاعدها في البرلمان بسبب الجهر بهذا العداء.
عدد اللواتي يرتدين النقاب في فرنسا لا يزيد عن الفي امرأة، حسب الاحصاءات 
الرســمية، ونســبة كبيرة من هؤلاء من المتقدمات في السن، وغالباً من الجيل الاول 
من المهاجرين، ولذلك فان التطرف في تجريم هؤلاء قد يعطي نتائج عكســية تماماً، 
لانــه يصب فــي مصلحة جماعات اســلامية متشــددة تعــادي المجتمعــات الغربية 
وحرياتها، وتبحث عن ذخيرة لتجنيد بعض الشبان المسلمين المحبطين العاطلين عن 

العمل ويعانون من الاضطهاد والتمييز العنصريين.
المجتمعــات الاوروبية تميزت دائماً بتقديســها للحريــات الفردية وحصنت هذه 
الحريات بقوانين صارمة، فقد حللت الشــذوذ الجنســي، والعري على الشــواطئ، 
والعلاقات الجنســية خارج اطــار الزوجية، واباحــت كل انواع اللباس واشــكاله، 
فلماذا عندما يتعلق الامر بمجموعة من المسلمات اللواتي يردن التعبير عن معتقداتهن 

الدينية بطريقتهن يواجهن بقوانين تجرم افعالهن؟
فإذا كانت القوانين العلمانية الفرنسية تحتمل زواج الشاذين جنسياً «او المثليين» 

من الجنســين، وتحفظ لهؤلاء حقوقهم كاملة مثــل الازواج الآخرين، فلماذا تضيق 
هــذه القوانين وتتحجر في وجه مئات من النســاء من مجموع ســتين مليوناً، يردن 

التمسك بمعتقداتهن الدينية وحرياتهن الشخصية. ويرتدين النقاب؟
هــذه القوانين على درجــة كبيرة من الخطــورة، لانها قد تعــرض اي امرأة منقبة 
لسلســلة من المضايقات لا حصر لها، اقلها التحرش بهن شخصياً وجنسياً والنظر 
اليهــن بازدراء، بل وربما عــدم خدمتهن في المطاعم والمحــلات، ولهذا فضلت اعداد 
كبيرة من هؤلاء النسوة المكوث في منازلهن وعدم مغادرتها ايثارا للسلامة، وتجنباً 

لاي مضايقات.
لم نسمع مطلقاً ان امرأة مسلمة منقبة استخدمت النقاب لتنفيذ عمليات ارهابية، 
ولــم نســمع او نقرأ ان رجلاً تنقب مــن اجل ارتكاب اعمال خارجــة عن القانون، بما 
في ذلك في الدول التي ترتدي غالبية نســائها النقاب، واذا حدث مثل هذا الامر فهو 

استثناء للقاعدة.
نحــن لا نؤيد النقاب، وانما الحرية الفردية للانســان، اياً كان دينه وعقيدته، فها 
هن النســاء الغربيات يسبحن بالبكيني على شــواطئ دول اسلامية محافظة، وها 
هم فرنســيون والمان وامريكان يحتسون الكحول في عواصم عربية اسلامية تحظر 
بيعها على المســلمين، دون ان تدعي هذه الدول تمســكها بالحريات الشخصية، بل 

انها تحرم ابناء شعبها منها، وتبيحها للاجانب.
قانون تجريم النقاب الفرنسي مجحف، وينطوي في جوهره على تمييز عنصري 
ويأتي في اطار حملة يمينية منســقة ضد الاسلام كعقيدة، ولذلك لا بد من التصدي 
لهذا القانون بالوسائل المشــروعة والحضارية لابطال مفعوله، بما في ذلك الذهاب 

الى المحكمة الاوروبية.
نحن لا نقــول للاوروبيين اذهبوا الى بلدانكم اذا كنتــم تريدون التعري ومخالفة 
القوانين والشريعة الاسلامية، مثلما يردد بعض هؤلاء المتطرفين في كل مرة يعترض 
مهاجر مســلم على مثل هذه القوانين الجائرة المجحفة. ومثلما تســتثني المجتمعات 
والحكومــات العربيــة والاســلامية الغربيــين غير المســلمين من بعــض الاجراءات 
والقوانــين، وتتســامح مع بعض الممارســات التــي تخدش الحيــاء او تتعارض مع 
الشــريعة، فانه من حق ابناء الجاليات المهاجرة المســلمة في اوروبا الشيء نفسه، 

اي بعض التفهم والتسامح مع ثقافة الآخر وعقيدته وعاداته وتقاليده.

صلاح المراكبي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• حــذر الدكتور على جمعـة مفتي جمهورية 
مصر من خطورة استخدام حق الفيتو الأمريكي 
لوقــف الاعتــراف بدولــة فلســطين فــي الأمم 
المتحــدة وتأثير ذلك القرار على الشــارع العربي 
والإســلامي، مطالبا الحكام والملوك والرؤساء 
العرب بضــرورة إجراء كافــة الاتصالات بدول 
العالــم الحــر للحيلولــة دون اســتخدام الفيتو 

الأمريكي وعدم الاعتراف بفلسطين.

• منتــدى عبدالحميــد شــومان الثقافي في 
العاصمــة الاردنيــة عمــان يســتضيف الباحث 
الدكتــور محمد سـعيد الطريحي، مــن العراق، 
لإلقــاء محاضــرة حــول «الخلفيــة الحضاريــة 
والمقومات الفكرية للنجف الأشــرف» وذلك في 
السادســة والنصف من مســاء الاثنــين المقبل، 
بمقــر المنتدى بجبل عمان. وتأتي هذه المحاضرة 
بمناســبة اتخاذ مدينة النجــف عاصمة للثقافة 
الإســلامية عــام 2012. يــرأس الجلســة ويدير 

الحوار الدكتور حمدي مراد.

• بدعــوة من جمعيــة الدراســات والبحوث 

الإســلامية بالاردن وبالتعاون مع المعهد العالمي 
للفكر الإســلامي تعقد حلقة نقاشية حول كتاب 
باسـل  «جدليــة التنميــة المســتدامة» للدكتــور 
البسـتاني، في الخامســة من مساء غد في مقر 

الجمعية الكائن في جبل

• الفنــان المصــري محمـــود عبـد العزيـز 
وافــق بشــكل نهـــائي على خـــوض ســــــباق 
رمضان الدرامي فــي العام المقـــبل، من خــــلال 
المسلســل الجديــد «بــاب الخــــلق» مــن تأليف 

محمـد سـليمان عبـد المالـك، وإخــراج عـادل 
أديب.

• عــن دار الهلال في القاهرة ضمن سلســلة 
«روايات الهلال» صدرت رواية «في انتظار النور» 
للكاتبــة والمحاميــة الاردنية سـناء ابو شـرار، 

وتقع في 198 صفحة من القطع المتوسط.

• صدر مؤخرا عن الهيــــئة العامة لقصــــور 
الثقافــة بمصــر المجلــد الرابـــــع مــن الأعمـــال 
الكاملة لشــاعر الجندول المصــري علي محمود 
طه الــذي يحتوي على أعمــال نثرية مجهولة لم 
تجمــع من قبل في كتاب جمعهــا الباحث محمد 

رضوان.

• الجمعية الأردنيــة للتصوير تقيم مهرجان 
الأردن الدولي للصورة بدورته التاســعة، وذلك 
من الثالث والعشرين وحتى السابع والعشرين 
مــن الشــهر المقبــل، برعايــة الرئيســة الفخرية 
ويحتضــن  الحسـين.  منـى  الأميــرة  للجمعيــة 
جاليري رأس العين التابع لأمانة عمان، فعاليات 

المهرجان على مدى أيامه الخمسة.

  غياث مطر ومجزرة 
صبرا وشاتيلا

عناية جابر
كان في الشــاب الســوري المكوّم على الأرض بعض رمق، لمّا 
ســدّد الرجل ذو البزة العســكرية الى رأســه، رصاصات ثلاث 
أهمدتــه. هذا المشــهد ســبّب لــي رعباً مميتــاً. أصابنــي حياله 
وجوم، وانهيار داخلي وخارجــي، ولو كنت حينها قادرة على 
امتلاك مشــاعر ســوقية كالتي يمتلكها المجرمون الذين يقتلون 
النــاس، لكنت ذهبت، تقصّيت عنه، وقتلته. ولكن لأني لا أمتلك 
مثل هذه المشــاعر الثأرية، ولست قادرة على امتلاكها، شعرت 

بإهانة بليغة من دون تحديد سببها الأقوى والأكثر مباشرة.
أغلقت النافذة رغم قيــظ الصيف، وقطعت الغرفة مرّات عدة 
جيئة وذهاباً. عندما فتحت النافذة اخيراً، كانت الدموع تسّف 
مدراراً علــى وجهي. كنت مســتغربة للحجم الكبيــر لكل دمعة 
من دمعاتي. أكبر دمعــات أراها قط على خدّ أحد. يحدث للمرة 
العاشرة على ما حسبت، أنني أبكي أمام حدث سوري. تذكرّت 
كل الشــهداء وبنيت لهم ملامح من عندي، وشــكلّت وجهاً من 

الغيب لغيّاث مطر، كما اعتنيت أن تكون له إيحاءات شتائية.
الدمــوع العملاقــة تنهمر من عينــيّ كما لو انهــا نهر جارف. 
أقلقنــي الأمر عن حــق، وخوف مُنبــئ أبلغنــي أن قطيع ذئاب 
جائعــة، هاشــلاً فــي الشــوارع الســورية، يصطــاد طرائــده، 

ويبتلعها ليّنة، لحمها طرّي.
تذكــرّت غيــاث مطر الذي لــم ار صورة له قط، وســعيت عبر 
الكتابــة الى العثور لوجهه على أكثر المشــاهد جمــالأ وأكثرها 
عاطفيــة. لكــن انجــذاب كلماتــي الناقــص الى إعادة تشــكيل 
وجه غيّاث علــى طريقتي، بدا انجذاباً بعد فــوات الاوان، وهو 
امتزج بالقــوة الدافعة الى الجنون، الذي ارتعدت فيه الكلمات، 

وبذكرى الشاب الذي عُذّب، وقُتل، ودُفن.
كانــت علاقتنــا إذن، كمــا لو انها مطــر معلّق فــي الهواء ولا 
يستطيع أن ينهمر. امسكت أنفاسي حينما رأيت صورته أخيراً 
على شاشــة التلفزيون، وشــعرت بزّخة وجع في القلب، وهو 
للحق، وجــع لا يُصّدق، وتُكمن وراءه فكرة ما، حرّرت نفســها 
من الرباط المُظلل لكل الأفكار الأخرى. ابتســامته الواســعة في 
الصورة لم تكن ســوى وهمي الشخصي .كيف يمكن لابتسامة 
كهذه ان تذهب الــى الموت منفرجة حدّ البحر؟ مع ذلك حقيقية، 
ومفلوشــة فوق الوجه كله، وأُمســك أنفاســي حيال المشــهد 
السيريالي لشاب يصعد وابتســامته، الى السماء. هذا يحدث 
في ســورية لغياث وســواه، هذا يحدث بكل وضوح وما عليكم 

إلإ أن تعاينوا، فهكذا هو الأمر فعلاّ.

هولوكست فلسطيني

 لســوف يمضــي وقت طويــل قبــل ان يعرف العالــم دقائق 
وتفاصيل مجزرة صبرا وشاتيلا.

لكنــه يكون مضى الوقــت الطويل الذي لن يُعيــد روحاً، ولن 
يُرّقــع جثثاً. تلك كانت مذبحة الفلســطينيين، وعلينا جميعاً أن 
ندين أنفسنا أمام العالم أجمع. نساء وشيوخ وأطفال، بلا عون 
ولا حماية، قُطعّت أجســادهم مُزقاً صيف العام 1982، فكانت 
هــول محرقة مهولة على أرض لبنانية، وكان الدم الفلســطيني 
الــذي أهــدرهُ اللبناني قبل الإســرائيلي. دخــل القتلة المخيمين 
بحراســة المدافع الإســرائيلية وتحت أضواء كشافاتهم، قتلوا 
وأنجــزوا المهمة ببالــغ تمامهــا الحيوانــي. كان لديهم فائض 
الوقت والكره، ليمزقوا شــعب المخيمين، ويردوهم بالرصاص 
ويهشموا رؤوســهم بالبلطات، ويعتدوا على النساء والفتيات 
قبل قتلهن، كل هذا حدث وأكثر في بلد الإشــعاع والنور، وفي 

بلد يُغذّي نرجسيته بالتقاتل والدم. 
لم يعرف العالم في الحقيقة جريمة أكثر وحشية، او بالحري 
أكثــر دقة، من تتالي الذبــح المنّظم، وتتالي البقــر والنحر، وقد 
صيغــوا بجلاء باهــر فلم يكن من نقصان فــي الموت الجماعي. 
جريمــة هي بالنســبة للعقل البشــري، عماء وعتمــة. لبنانيون 
أجهزوا على فلسطينيين بحماية اسرائيلية، كما لو قاموا بعمل 
عظيم بقيت مســتعصية علينا ألغازه ودوافعه. ثمة بالطبع تلك 
التبريرات التي ترّد «محرقة» الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا، 
الــى لحظــة زمنية في الحــرب اللبنانيــة، لعبت المعادلــة كاملة 
بإيعاز من الإسرائيليين، لكن ما من لحظة زمنية بعد، أشدّ هولاً 

وهمجية على ما فعله أبناء الفينيقيين.
مازلت حتى اللحظة أســمع أصوات استغاثات تسكن جانباً 
من رأســي لا تفارقه. إن حكمنا على هــذا الفعل، أتى من هؤلاء 
وأولئــك، لبنانيــون وإســرائيليون، فهذا بالنســبة للعالم ليس 
حكمــاً على الإطلاق. لقــد تحدّث لوثر عن هذا بمــا فيه الكفاية. 
مــن المحتمل أنه قــال ذلك بتأثير من المتصوّفــة، ومن المؤكد أنه 
يمكن لآخرين سواه أن يقولوا ويبرروا ذلك، فالكثيرون بالمعنى 
البورجــوازي، لا اخلاقيين. لقد ميّزوا بين الذنوب والروح التي 
يمكن أن تظل طاهرة رغم الذنــوب. تقريباً مثل مكيافيللي الذي 
ميّز بــين الغاية والوســيلة. لقد ســلبت منهم انســانيتهم. هل 
تقدّمــت البشــرية كثيراً بعــد مجزرة صبرا وشــاتيلا؟ حتى لو 
فعلت فإنها تظل مع ذلك اســيرة وحشــية تللــك المجزرة. يمكن 

لروح من شارك بالقتل 
(إن كانــت ثمــة مــن روح) أن تمّر بدون توجــس تحت أنظار 
الملائكة والشــياطين، وفي عينيه ابتســامة طـــفل شـــــــفافة، 
لكن كل شيء بعد صبرا وشاتيلا أصبح يعـــتمد على مبدأ غير 
مرئي، وعلى تســويات (شريفة) بينما رائحة  الدم المستضعفة 
وقــد نبذهــا العالــم، تصّــب الآن فــي صــدري، فــي مبالغتها 

الصغيرة.

المدخنون قد يخسرون ثلث ذاكرتهم اليومية
حسرة الطلاق تُفقد النساء شعرهن

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وكأن حسـرة الطلاق او الترمّل 
لا تكفيهن، إذ يبدو ان هذا النوع من الأوضاع الإجتماعية قد 
يفقد النسـاء شـعرهن ليشكل السبب الأساسـي التالي بعد 

العامل الوراثي لهذه المشكلة.
وذكـر موقع «هلـث داي نيوز» الأمريكـي أن الباحثين في 
جامعة «كايس وسـترن ريـزرف»، وجدوا أن الشـيء الذي 
ينبـئ بفقـدان النسـاء لشـعرهن فـي منتصف الـرأس بعد 
الجينات، هو الوضع العائلي، ففقدان الزوج بسبب الطلاق 
أو الوفـاة يزيـد هـذا الخطـر مقارنـة بغيرهـن من النسـاء 

المتزوجات أو غير المتزوجات.
بهــــمـان  الدراسـة  عـن  المســــؤول  الباحـث  وقـال 
غويورون إن «الإجهاد الذي يصحب الطلاق المضطـــــرب، 

يـــبـدو على الأرجح هو الذي يؤدي إلى فقدان الشـعر عند 
النساء».

ووجدت الدراسـة أن شـرب الكحول والتدخين بكثرة قد 
يزيدان من هذا الخطر أيضاً عند النساء.

ويسـاهم التدخـين وشـرب الكحـول بشـكل كثيـف فـي 
فقدان الرجال لشـعرهن أيضاً، لكن الجنسين يتأثران بشكل 

مختلف.
وقال غويـورون «ما يمكننـا قوله هو اننـا حددنا عوامل 
تبدو انها تزيد أو تخفف الخطر عند الرجال والنسـاء بغض 

النظر عن الوراثة».
وفي لندن  وجدت دراسـة بريطانيـة جديدة أن المدخنين 
قـد يخسـرون قرابـة ثلـث ذاكرتهـم اليوميـة، لكـن الإقلاع 

عن العـادة قد يعيد قدرتهـم على تذكر المعلومـات إلى نفس 
المستوى تقريبا لغير المدخنين. 

وذكـرت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانيـة أن الباحثين 
بجامعـة «ورثامبريا» وجـدوا أن المدخنين يخسـرون قرابة 
ثلـث ذاكرتهـم اليوميـة، لكنهـم يسـترجعون قدرتهـم على 
التذكر لدى الإقلاع عن عادتهم إلى المسـتوى نفسه عند غير 

المدخنين.
وشـملت الدراســـــة أكثر مـن 70 شـخصاً بيــــن عمر 
18 و25 عامـاً، وطلـب منهـــــم تذكر تفاصيـل تتعلق بمهام 
انجزوهـا بأوقات مختلفـة، فكان أداء المدخنين سـيــــئاً إذ 
تذكـروا فقـط 59٪ مـن المهـام، مقـــابـل 74٪ تذكرها من 
اقلعـوا عن التدخـين، في حين اسـتطاع غيـر المدخنين تذكر 

81٪ من المهام.
وقال الباحــــث المسؤول عن الدراسة تــــوم هيفيران 
مكافحـة  بحمـلات  مفيـدة  سـتكون  الدراسـة  نتائـج  إن 

التدخين.
وأضاف انه بوجود قرابة 10 مليون مدخن في بريطانيا، 
وقرابـة 45 مليوناً في الولايـات المتحدة، فإنه مـن المهم فهم 
آثـار التدخين علـى الوظيفـة الإدراكيـة اليوميـة، التي تعدّ 

الذاكرة مثالاً ممتازاً عليها.
وقال هيفيران «إنها الدراسة الأولى التي تظهر ان للإقلاع 

عن التدخين أثر على الذاكرة».
وأشـار إلى ان البحث المقبل سيكون حول تأثير التدخين 

السلبي على الذاكرة.

نوافذ «ذكيّة» تظلم 
صيفاً وتنير شتاءً

■  واشـنطن ـ يـو بي أي: طوّر علماء في الولايـات المتحدة نوافذ «ذكية» 
يمكنها اوتوماتيكياً تغيير لونها لتصبح مظلمة بالأيام الحارة من اجل توفير 

تكاليف التكييف، وتعود إلى صفائها بالشتاء لالتقاط حرارة الشمس.
وكتب الباحثون بمجلة «نانو» الأمريكية لافتين إلى ان نوافذهم «الذكية» 
الجديـدة تتميّـز بخلوها مـن العيوب التي تشـوب النوافذ المماثلـة المتوفرة 
حاليـاً والتـي تتضمـن احتوائها على مواد سـامة، وارتفاع كلفتها، وسـرعة 

تلفها.
وطوّر العالم «جيونغ هو شـو» من جامعة مينسـوتا، وزملاؤه «هو سان 
ليـم» و»جويونغ كي» و»شـانغ هوان لي»، هذه النوافذ الجديدة بمسـاعدة 

مركّب كيميائي معيّن ومحلول مثل الميثانول غير باهظ الثمن.
ولهـذه المـواد ميـزة إضافيـة وهـي سـرعة الضبط، فهـي تنتقل بسـرعة 

وسهولة من الظلمة التامة إلى الشفافية التامة بثوان.
وقال العلماء «وفقاً لمعرفتنا فإن قدرة التغيير هذه لا سابق لها بين النوافذ 
الذكيـة المصنعة.. وقد يوفر هذا النوع مـن أنظمة ضبط الضوء خياراً جديداً 
للتوفيـر بتكاليف التدفئـة والتبريد والإنارة عن طريـق ضبط كمية الضوء 

الذي يدخل المنزل».

الإنتظار لفترات طويلة
 في الطوابير يضر الصحة 

لنـدن ـ يو بي أي: يُعتبر فـن الإنتظار بصبر في الطوابير صفة بريطانية، 
لكـن دراسـة جديدة حـذّرت مـن أن الإنتظار لفتـرات طويلة يضـر بالصحة 

ويرفع مستويات التوتر وضغط الدم.
وقالـت الدراسـة التي نشـرتها الخميـس صحيفة «دايلي اكسـبرس» إن 
أقصـر فترة يقف فيها البريطانيون بطوابير الإنتظار تصل إلى 5 دقائق و55 
ثانيـة، لكن طول الوقت الذي ينتظر فيـه البريطانيون قبل ظهور أي اجهاد، 

يعتمد على نوع الطابور الذي يقفون فيه.
واضافـت أن البريطانيين ينتظرون 5 دقائـق و58 ثانية على الهاتف للرد 
على استفسـاراتهم، و6 دقائق و32 ثانية أمام صناديق الدفع بالمخازن، و10 
دقائـق و57 ثانية حافـلات النقل العام، و13 دقيقة للحصـول على وجباتهم 

بالمطاعم.
ووجـدت الدراسـة أن 67٪ مـن البريطانيـين اعترفـوا بأنهم يشـعرون 
بالغضـب حـين يُجبـرون على الإنتظـار لفتـرات طويلـة، و32٪ بالإجهاد، 

و19٪ بالإنزعاج، و16٪ بعدم التقدير كزبائن.
واشـارت إلى أن مستويات التوتر لدى البريطانيين ترتفع بسرعة حين لا 
يحصلون على الخدمة المتوقعة، وتشـمل ارتفاع ضغط الدم، والقلق المزمن، 

والصداع، واضطرابات المعدة والأمعاء.

بيل غيتس يحافظ 
على لقبه كأغنى أغنياء أمريكا 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: تصدّر مؤسـس شركة «مايكروسوفت» العملاقة 
للبرمجيات بيل غيتس، مجدداً لائحة مجلة «فوربس» العالمية لأثرياء أمريكا 

للعام 2011، بثروته المقدرة بـ 59 مليار دولار.
وحافظ غيتس على مرتبته الأولى بين أغنياء الولايات المتحدة، ونال لقب 

أغنى أغنيائها الـ 400 للعام 2011 حيث بلغت قيمة ثروته 59 مليار دولار.
وحل وارين بافيت الرئيس التنفيذي لمؤسسـة «بيركشـاير هيثاوى» في 

المرتبة الثانية بثروته البالغة 39 مليار دولار.
وجـاء لاري اليسـون، رئيـس شـركة «أوراكل» بثروته البالغـة 33 مليار 

دولار في المرتبة الثالثة على اللائحة.
أما السياسـي الأغنى في أمريكا الذي شملته اللائحة فهو حاكم نيويورك 

مايكل بلومبرغ بثروته التي بلغت 19.5 مليار دولار.
والمليارديـر الأمريكـي الأصغـر كان مؤسـس موقع التواصـل الاجتماعي 
«فيسـبوك» مارك زوكربرغ (27 عاماً) الذي حـل في المرتبة 14 وبلغت ثروته 

17.5 مليار دولار

عثرت على خاتمها المفقود
 بعد 26 عاماً في مكان لم تزره بحياتها

■  واشنطن ـ يو بي أي: استعادت امرأة أمريكية من ولاية أريزونا جنوب 
غـرب الولايات المتحدة خاتمها الذي كانت فقدته قبل 26 عاماً، وهي لا تعرف 

أبداً كيف وصل الخاتم إلى آيوا حيث وجد.
وذكـرت صحيفة «اريزونـا ريبابليك» الأمريكية أن سـيندي هرزنر كانت 
حصلت على الخاتم من ثانوية «تريفور براوني» في العام 1985 وفقدته بعد 

6 أشهر.
وقالـت هرزنر إنها لـم تفكر أبداً بأنها سـتتمكن من رؤيـة خاتمها مجدداً، 
إلى حين تلقت اتصالاً من فتاة اسـمها اماندا كينيدي التي عثرت جدتها على 
الخاتم في جذوع شجرة ميتة كانت تزيلها من حديقة في آيوا خلال شهر آب/

أغسـطس الفائت. وقالت كينيدي إن الخاتم كان منقوش عليه اسم الثانوية 
وسـيندي، وذكـرت انهـا اسـتخدمت محـرّك البحث «ياهـو» لتحديـد مالك 
الخـاتم. وأضافت «لم أعرف أن الخـاتم مفقود منذ 26 عامـاً إلا بعد محادثتي 

مع هرزنر».
وقالـت صاحبة الخاتم إن رحلته تشـكل لغزاً، بخاصـة وانها لم تزر يوماً 

آيوا الواقعة وسط البلاد.
وأضافـت «الطريف هـو أن الخاتم عاد إليّ قبل يومـين من عيد ميلادي الـ 

44، ويبدو كما كان بالضبط عندما فقدته».
وقالـت «كان كأفضـل هديـة يمكـن الحصول عليها من شـخص لـم تلتقه 

البتة».

النباتات الطبية تزيد حديقتك إشراقا 
■  برلين ـ د ب ا: من بين أكثر أدوية الأعشـاب شـهرة في السوق تلك التي 
تحتـوي على مـادة الجينكو (من شـجرة الجنكـة) وزهر القراص  وعشـبة 
القلب (نبتة سان جونز). وهي تأتي من الأزهار والفواكة والأوراق والبذور 
ولحاء وجذور الأشجار والنباتات. ولكن بغض النظر عن قدرتها العلاجية، 

فإن هذه النباتات أيضا لها قيمة تجميلية في حديقة منزلك. 
وبالنسـبة للحدائق الصغيـرة، توصي إيزابيل فـان جرونينجن بزراعة 
النباتـات الطبيـة التجميلية بـين نباتات الأعشـاب. وفـان جرونينجن هي 
رئيسـة مدرسة البستنة في أكاديمية البسـاتين في برلين. وتنصح «عليك أن 
تولـى عناية خاصة عندما تقرر أين تزرع نباتاتك». واختيار الموقع الصحيح 
فقـط هو الذي يجعل نباتاتك الطبية أن تبقى على حالة جيدة وتنمو بشـكل 
جيـد.  ونصيحة فـان جرونينجن  في اختيـار أصيص النبات المناسـب هي 
كالتالـي «النباتـات الطويلـة مثـل أشـجار البوصيـر (أذان الـدب) أو تـاج 

الملوك  يتجه قرصها ناحية الشمس». 
وعند خلط النباتات الطويلـة بالأخرى الصغيرة يعود قرص النبات إلى 
الأرض. وتقول «إن هذا يسـاعد على خلق طقس مناسـب فـي الحديقة». أما 
النباتات الصغيرة مثل اليارو أو الشـمر (السـنوت) تعمل كنوع من «شريط 

أرضي» للناظرين. كما أن الحشرات أيضا مغرمة بها. 
والنباتـات ذات الأوراق الكبيـرة والملونـة بلون واحد يمكن أن  تسـاهم 
أيضـا فـي تناسـق الحديقـة. فالزهـور المسـتديرة التـي تخرج مـن الكراث 

والزهور القنفذية يمكن أن تلعب  دورا هاما في تكوين وشكل الحديقة. 
ولكـن فان جرونينجن تقـول إن الأصيص الذي يخصـص فقط للنباتات 
الطبية هو أمر سـليم تماما. ويقول جواكيم رويشـنبليك الباحث في حدائق 
النباتـات الطبية في مونسـتير بشـمال ألمانيا «أبسـط طريقـة لتنظيمها هي 
بزراعتها وفقا لإسـتخداماتها الطبية». وهناك مجموعة واحدة من النباتات 
التـي يمكـن تجميعهـا معـا هي  الكتان الخـام وزيت الخـروع والشـمر التي 

تستخدم جميعها لعلاج آلام المعدة والأمعاء. 
والكتـان الخام هو احد أقـدم النباتات الطبية وغالبا ما يسـتخدم لعلاج 
الامسـاك. وتتفتـح أزهاره ما بـين حزيران/يونيو وآب/أغسـطس وتشـكل 
متعـة للناظريـن إلى الحديقـة. والكتان الخـام هو نبات سـنوي  ويمكن أن 

ينمو لارتفاع ما بين 30 و150 سنتيمترا. 
وهنـاك نبـات جذاب أخر فـي الحديقة هو الشـمر. ويوضح رويشـنبليك 
«إنه يجذب إليه الكثير من الحشرات وبفضل حجمه الطويل فهو يعمل تماما 
كنبات يمثل خلفية». والشـمر يحب الشمس الساطعة والتربة الجافة تماما. 

وهو كدواء يمكن شربه مثل الشاي لعلاج آلام الانتفاخ والجهاز التنفسي. 

لمسة شرقية

اححووواااللل االللننناااسس

أضفت التشكيلات والالوان والحلقان لمسة شرقية على هذا الزي
الذي عرض ضمن اسبوع الازياء في ميلانو بايطاليا

سكان أستراليا 
الأصليون جاءوا
 من أفريقيا 

■  واشـنطن ـ د ب أ: نجـح فريـق 
دولـي مـن العلمـاء فـي فـك الشـفرة 
الجينيـة لرجـل من السـكان الأصليين 
فـي اسـتراليا، اعتمـادا علـى التحليل 
الجينـي لضفيـرة شـعر يبلـغ عمرهـا 

نحو مئة عام. 
ايسـكه  العالمـان  واسـتنتج 
ويليرسـليف و مورتين راسموسين أن 
سـكان اسـتراليا الاصليين قـد نزحوا 
من أفريقيا إلى هنـاك في موجة هجرة 
أولـى قبـل نحو 70 ألف سـنة، في حين 
والآسـيويين  الأوروبيـين  سـكانها  أن 
هاجـروا إليها مـن أفريقيا خلال موجة 
هجـرة ثانيـة بعـد الأولـى بنحـو 24 
ألف سـنة.  يـرى الباحثون فـي مجلة 
«ساينس» الأمريكية الصادرة الخميس 
أن هذا الكشف يغير المعلومات المتاحة 
عـن اسـتيطان العالـم قبـل أكثـر مـن 
وقال  ويليرسـليف،  سـنة.   ألـف   50
«يتميـز  كوبنهاغـن،:  جامعـة  مـن 
سـكان أسـتراليا الأصليـون عـن أول 
للبشـرية،  الجغرافيـين  المستكشـفين 
الأولـون  الأجـداد  اسـتقر  حـين  ففـي 
للأوروبيـين والآسـيويين في مـكان ما 
في أفريقيا فإن أسلاف سكان استمروا 
في استكشـفا مناطق مجهولة في آسيا 
ثم عبروا البحر في النهاية وصولا إلى 

أستراليا». 

10٪ فقط من
 سكان العالم العربي

 يستخدمون الانترنت 
■  بيـروت ـ يو بـي أي: أعلن وزير 
الإعـلام اللبنانـي وليـد الداعـوق ان 
لكنـه أضـاف ان الإعـلام الالكترونـي 
لعب الـدور الأول في التغييـرات التي 

تشهدها المنطقة العربية.
افتتاحـه  خـلال  الداعـوق  وقـال 
عشـرة  السـابعة  الـدورة  الخميـس 
العادية للجنـة المالية لاتحـاد إذاعات 
الدول الأوروبية في بيروت «في العام 
2009، كانـت الدراسـات تشـير الى ان 
10 ٪ فقـط من سـكان العالـم العربي 
هم مـن مسـتخدمي الانترنت، في حين 
وصلت النسبة الى 90 ٪ في الغرب».
للإعـلام  كان  ذلـك  «مـع  وأضـاف 
والأسـاس  الأول  الـدور  الالكترونـي 
في ثورات الشـعوب والتغييرات التي 
تشـهدها المنطقـة العربيـة، خصوصـا 
ان جيل الشـباب هو المتلقي الأول لهذا 

النوع من الإعلام».
وقـال وزيـر الاعـلام اللبنانـي «إن 
تكنولوجيـا  أو  الإعلاميـة  الثـورة 
الإعـلام التـي يشـهدها العالـم قلبـت 
كل الموازيـن وأضحـى الإعـلام ركيزة 
أساسـية فـي بنـاء الدولـة والمجتمع، 
وإرساء أسـس الديمقراطية السليمة، 
وهـو يعتبر بوسـائله المتطورة، أقوى 
أدوات الاتصـال العصريـة، كما أصبح 
له دور مهم في شرح القضايا وطرحها 

على الرأي العام».


